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أ

فیكون ذلك المفتتح بالنسبة إلى خاصیة اللعب الحر لدوالها ،قر بعض النصوصتـفت     
للمقاربة النصیة على أن تشتغل مع مجموع المولدات الدلالیة و القابلة للإدراك كوحدات 

في متمظهرة على شكل علامات لغویة ـ في الأغلب الأعم ـ داخل نسقها الذي ینتظمها
إطار تزامني ، تكون العلاقات بین العناصر الجزئیة للبنیة مكتفیة بذاتها مستغنیة عما هو 

مغلق ، أحادیة المعنى ، ، مما یفضي إلى النسق ال.. خارج عنها ، و في إطار المحایثة 
  . استهلاك ، كل دال مرتبط بمدلول فقط / بین طرفي منتوج النص محصور

ا كانت مجرة من الدوال ، تعتمد على خاصیة اللعب الحر و هناك من النصوص م     
لدوالها ، فیكون ذلك المفتتح لسلسلة التدلیل اللامتناهیة ، اشتغال النص على البنینة بدل 

التأویل ، كل ذلك یؤطره النسق / القراءة / البنیة ، النص إنتاج و لیس منتوج ، القارئ 
المتعدد بدل الأحادي ، المسكوت عنه بدل المقول ، المفتوح ، الذي ینفتح بدوره على المعنى 

  .و منه الغیاب بدل الحضور 

ما هي أبرز المولدات الدلالیة التي یمكن التعویل علیها داخل النص بناء على ذلك ،      
لأجل الوقوف على تعددیة المعنى و منه الغیاب ؟ أتنحدر تلك المولدات الدلالیة من طبیعة 

أم أن الغیاب عالم قائم ؟ كیف ذلك ؟أن یكون الحضور مصدرا للغیـاب واحدة ؟ هل یمكن 
هي مختلف الآلیات الإجرائیة التي تمكن ما ته و یفصل عن الحضور فصلا تاما ؟بذا

  الغیاب داخل النسیج النصي ؟  معاني عن كشف الاشتغال الدلالي من ال

تتبلور إشكالیة البحث ، و ذلك من خلال الاشتغال على انـطلاقا من هذه الأسئلة ،     
للطاهر وطار، " الولي الطاهر " الغیاب و الحضور في الخطاب الروائي ، تحدیدا مقاربة 

  :و على هذا الأساس توسم أوراق هذا البحث بـ 

  ضور في الخطاب الروائي المعاصر استراتیجیة الغیاب و الح"               

  " قراءة في الولي الطاهر لوطار                            



ب

مسار من مسارات في ذلك سـیمیائـي ، و المستندُ المنظور العلىالمقاربـةتتكئ    
/ مفاهیم / ، تحدیدا نظریة الشفرات و ما حاولت تأصیله من مقولات النظریة السیمیائیة

مصطلحات ، یستعان بها في باب المقاربة النصیة كآلیة إجرائیة في تحلیل النصوص 
فیقع بذلك الإكراه على البوح / التقویل / الاستنطاقعملیة خاصة الأكثر تعقیدا ، بعیدا عن 

  .  بما لیس في النص

الفصل الأول منهكان حظ .قد توزع البحث على فصول أربعة ، و خاتمةهذا ، و      
لمملكة النص ، و هي تقَُارب من وجهات متباینة ، فمن المنطلق أن یكون محطة تأسیسیة

، البارتيفي مسراها البنويّ إلى مقاربات ما بعد البنویة ، لیتمّ تسلیط الضوء على السیمیائیة 
الأخیر من آلیات یحلل بها النص ، مع رصد مختلف النتائج المتوقف و أهم ما قدمه هذا 

  ." الولي الطاهر " ربعندها ، لتكون المنطلق بالنسبة لهذا البحث و هو یقا

خدم في جزء من غوي المستلُّ فقد كان مخصصا لمساءلة المستوى ال،أما الفصل الثاني     
ار ـنصي قد أثبت بجـدارة فاعلیته  كعنصر قالنص ، لا سیما و أن هـذا الوسیط اللغـوي ال

تمتالحضور ، اب وـر على وتري الغیـه كل القدرة للعب الحـبالنسبة للنسیج النصي ، ل
قة فیه أولا من الوحدات اللغویة المفردة بعد تقسیمها إلى مجموعات و تبیین مواطن الانطلا

، مع تحدید المركبة لوحدات اللغویة االغیاب عبرها ، ثمَُّ یشهد البحث بعد ذلك النقلة صوب
  . خاصیة ورودها ، ثم مدى فاعلیتها في تولید الغیاب منها 

ما مع ستكون و البدایة ، خارج لسانیة عوالملفصل الثالث ، یكون التركیز علىو مع ا     
ة فاعلتحول بعض من أجزائه إلى شفرة ذلك بعد و " الفضاء النصي : " یصطلح علیه بـ

من خلال الرجوع إلى یتمُّ الأمر مع هذا الوسیط غیر اللغوي النصي. تعددیة المعنى لأجل 
و ضبط تحدیدها بدقة ،صبغت النسیج النصي و ذلك بعد الإبدالات الدلالیة التيمجموع 

د اشتغالها الدلالي من خلال الكشف عنو أخیرا تحدی، تموضعها بالنسبة للنص مواقع
  . حضور بعد تجاوزها لكل لنص لوع المعاني الغائبة مجم



ت

من خلال معالجتها داخل و ذلك الشخصیة ، فقد عانق قضیة ، أما الفصل الرابع   
منتجة للأفعال ، بقدر ما یتم من منظور یتغاضى عن مقاربتها بِعدِّهاالنسیج النصي 

إنتاجیة معاني إسهامها في ، بصیغة أوضح ، للدلالة ةمنتج، فتكون التركیز علیها كدال 
مع الاشتغال الجاهزانطلاقا من خاصیةث التجاوز تحد، الشخصیة رؤیةالغیاب ، ف

النقلة من فتكون بذلك، ، الاتصالیة ، الوظیفیة مبدأ الانفصالیة الدلالي وفق طروح 
  . الحضور إلى الغیاب في هذا النسیج النصي 

التي تم رصدها عبر مفاصل هذا مجموع النتائجلفقد تم تخصیصها، أما الخاتمة      
  . ، و هي متنوعة بحسب المحطات التي وقف عندها هذا البحث العمل 

القوامیس ، و على رأس الجمیع  المراجع ،على قائمة من المصادر ، البحث كأـات     
      لرولان بارت ، " S / Z" المصادر و المراجع في تالقرآن الكریم ، في حین انحصر 

" الأغاني" ب كتافي حین یتجاور مع ما ذكر ، ، ...لروبرت شولز ، " سیمیاء و التأویل ال" 

ع ـم....لمنذر عیاشي "الكتابة الثانیة" ، للمـراكشي " البیان المغرب "،للأصفهاني 
و ما تبقى ،" لسان العرب لابن منظور " نكتفي بإیرادفالعربیة و الغربیة إضافة القوامیس 

  . في نهایة البحث قائمة المصادر و المراجع ضمن، سَیُجْرَدُ مفصلا، مرتبا 

بقضیة تطبیق الآلیات و كأي جهد لا یخلو من المصاعب ، یمكن الاعتراف خطیا      
إلى  ، الإجرائیة على النص ، حیث الخشیة كل الخشیة ، من مقاربة النص قراءة و تأویلا 

عملیة استنطاق و تقویله ما لم یقله ، و من ثمة قتل النص ، فضلا عنتحویل الأمر إلى 
مما یوقع البحث في إشكالیة ، العربیة إلى النقدیةالمصطلحاتعدم الاتفاق في ترجمة 

ملامسة استراتیجیة الغیاب و الحضور بالنسبة لبعض الأعمال بالإضافة إلى ، المصطلح 
وراءه ركاما من الأسئلة المعلقة ، و غیرها من كما یخلف، بشكل محتشم لا یفي بالغرض 

  . العقبات المصاحبة لمیلاد الأفكار و البحوثات 



ث

بالشكر الخالص  بأن تتوج سوادهاهذه الأسطر، لا یتعاظم علىو في هذا المقام     
و هو یشرف على ،مساعداته ،على صبره ، حلمه " عبد القادر دامخي " للأستاذ الدكتور 
و ما تفضل به من " لغني بارة عبد ا" و الشكر موصول للأستاذ الدكتور هذا البحث  ،

سويَّ حتى یكون، عون ، لهذا البحث و هو في رحلته منتقلا من التّخلق إلى المیلاد دعم
  . جزیـل الشكـر و التقدیر افـلكم. الخِلقة 

ه و ـه و عثراتـلا یكون هذا المجهود مع هفواتأنالرجاءالأمل و و في الختام ، كل      
  .  ه بصمة عابرة ، و االله و لي التوفیق ـزلات

          

    2014جانفي                                                            

       



  

  

  

  

ـصــــــــــل الأولالف
  المحكي و منطلقات التحلیل النصي              

                    

  ـ البنویة و عوالم المحكي  أولا                      

  ـ تغییر المسارثانیا                      

  ـ ما بعد البنویة و عوالم المحكي ثالثا                      
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  :لبنویة و عوالم المحكي اأولاـ

محایث ، *على المقاربة النقدیة الداخلیة للنصوص بشكل آنيیعتمد النقد البنوي     
immanence ** ،قائما بذاته مستغنیا عن ، علیه وجودا كلیا وكما هالمحكيتمثل ی

تتحطم على یدي بارت من خلال قضیة المؤلف في حین و بنیة لغویة متعالقة ،، غیره
تمثال صغیر وضع في الطرف النائي " لیغدو هذا الأخیر مجرد " وت المؤلفـم" مقولته

ما لتؤصل ارج نصیة ،المعطیات الخهذه أن ، هو ذلكو المبرر في ، 1" للمشهد الأدبي 
  .  بالنص ذاته اهاهتمامعلى النص أكثر من ینعكس

زـرض التوجه المتمیــالم التحلیل الحكائي ، و ذلك بفـن معـیـیـلتبالنقدیةلجهوداتــــتكاثف     
، هذا الذي یمكننا عده بمثابة الإقرار2" الخارجي إلى الشكل الداخلي من الشكل "    

المنكفئة على ذاتها كداخل" مملكة النص " الرسمي المعلن عن میلاد السیادة المطلقة  لـ  
الدراسات لا " و الحجة في ذلك أن ، واه ، فهو الغایةشيء آخر سلیس له خارج ، و لا 

تتكشف أسرار ل، و ذلك  بتسلیط الضوء علیها 3" یمكن أن تنبثق إلا من داخل النص 
لداخلي المحایث للنصوص الحكائیةصیرورتها الداخلیة بالنسبة للنص على یدي التحلیل ا

ع إلىـر أن یرجـن غیة مـد أن یدرس قصـأحلا یستطیع " لأن الشرط قائم على فكرة أنه 
ي أهمیة ـتأت، و هنابنائهالت علىـا و عمـهـتـجـتـللوحـدات و القواعد التي أنق الداخليــالنس

و حال الانتقال  . 4" بالنسبة إلى الدارس   و الباحث structure  عن البنیةالبحث 
  شاهد عیان على أن العبرة بمجموعإلا هو یمكننا الإقرار بأن ذلك مالتركیز على الداخل ل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . آني بمعنى دراسة سكونیة -*

" ن داخلها و لیس من خارجها الأشیاء في ذاتها و من حیث هي موضوعات تحكمها قوانین تنبع م" هي تفسیر : المحایثة- **

  .    391: ، ص1993، 1الكویت، ط/ت جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الصفاة. بنیویةكریزویل ایدیث ، عصر اال: انظر

  . 19: ، ص1994، 1نماء الحضاري، ،طت منذر عیاشي، مركز الإ. بارت رولان ، نقد و حقیقة-1

  .97، ص2000، 1المغرب، ط /البیضاءت الولي محمد، المركز الثقافي العربي،  الدار. الشكلانیة الروسیةایرلیخ فیكتور، -2

.133: صم،ن،  -3

، 2،2002سوریا، ط/حلبت منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، . لتحلیل البنیوي للقصصمدخل إلى ابارت رولان، -4
  .14:ص
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یؤخذ به في ما یشكل البنیة لا والوحدات الداخلیة التي بواسطتها تتشكل بنى النص ،
یضاف إلى ذلك أن 1" لا قیمة له إلا في سیاق الكل الذي ینتظمه الجزء" جزئیته ؛ لأن 

ینتهي الحدیث عن ، لا2" العلاقات المكونة له ه و لا قوام إلا بعقدهلا معنى ل" هذا الجزء 
تمتلك القدرة على عند هذا الحد من الكلام ، بل یمكننا القول بأن هذه الأخیرة نصأي بنیة 

   المكتفیة بذاتها ،/ ة المستغنیة البنیفي إطارمأسسة الحدیث مو لذا نجدهاالتحكم الذاتي 

أن البنیة تكتفي بذاتها ، و لا یتطلب إدراكها اللجوء إلى أي عنصر من العناصر "ذلكو
  .3" طبیعتها الغریبة عنها أو عن

نسقیة المغلقة بالنسبة حدیثنا عن الالضامن الشرعي لة ما هي إلاسالفالالطروحإن     
لا یلتفت إلى " بأن الب مطالبنویین الشكلانیین و و أي تحلیل حكائي یسیر مع ،یةـللبن

.. البنیة لا شيء خارج" في ذلك هذه المرة  ، أنه ، و الحجة4" ـیة خارج بنیته أي مرجع

  . 5" یستطیع أن یزید في قوة أثر أدبي خیالي 

یعد بمثابة الضربة القاصمة لمجموع الدراسات القائمة على بأن هذا التوجهصحیح    
لى عوالم المحكي ظلال النقد الخارجي و هي تلقي بثقلها على النص ، إلا أنه فتح الآفاق ع

المجازفةمن قبیل" لأنه ،طیعة المطلقة مع ما هو خارج النصللقمن خلال البنویة المحققة
و أنتروبولوجیة من الأثر الأدبي قبل أن نقوم عن قرب ة أـیـیولوجـوسـاستخلاص استنتاجات س

  . 6" بدراسة خصائصه البنیویة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 70: ، ص2007، 1الجزائر،ط/المحمدیةجسور للنشر التوزیع، . وغلیسي یوسف، مناهج النقد الأدبي-1

  .  13: ، ص1985، 3لبنان، ط/ت جورج طرابیشي، دار الطلیعة، بیروت. فلسفة موت الإنسانالبنیویةغارودي روجیه، -2

  .95:، ص2003، 1الأردن، ط/دار المسیرة، عمان. یث من المحاكاة إلى التفكیكالنقد الأدبي الحدخلیل ابراهیم محمود، -3

  .124: ، ص2007، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط. البنیة و وهم المحایثةالقراءة النسقیة سلطة یوسف أحمد، -4

     .118: ص. الشكلانیة الروسیةایرلیخ فیكتور -5

  .59: ص. م ، ن-6
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 structuralisme، ما هي مختلف الآلیات التي استعانت بها البنویةبناء على ما سیق     

في مقاربة النموذج الحكائي ؟ ما الدلیل المثبت و بشكل قطعي على أن التحلیل النقدي 
للحكي قد انكفأ على النص دون سواه ؟ و ما هي مختلف المنطلقات التي ارتكزت علیها 

  تلك التحلیلات ؟ 

I (منطلقات التحلیل النصي للحكي ـ :  

ابتدأت ،النص بالنسبة لعوالم الحكيتي أعلت من شأنالالغربیةمنطلقات النقدیةال    
، و ذلك من خلالformalistes russes  الشكلانیین الروس بشكل عملي مع جهود

لحكائیة تحدیدا الحكایات تسلیطهم الضوء على التحلیل الداخلي المحایث للنصوص ا
حلیل ، لیشهد الأمر فیما بعد توسعة على ید البنویین و ما أضافوه في مجال التالشعبیة

مؤصلة الغربیة الطروحإن عماد . خاصة نماذج الحكي الأكثر تعقیدا كالقصة و الروایة 
عن مجموع الوحدات الأساس المشكلة لبنى الحكي لتتخذ منها منطلقا في على البحث

العملیة التحلیلیة ، و سیكون أمر تفصیلها بمثابة الدلیل القطعي على التزام التحلیل حدود 
بیان ذلك مفصل على النحو عدم الاعتراف  بما هو خارج عنه ، و مملكة النص و 

  :الموالي

  : les motifs  *ـ منطـلق الحـوافـــز) 1

، إذ استطاعت المساعي الأولى مع الشكلانیین الحكيذا المنطلق أساسا علىیستند ه     
1ا ، الوحدة السردیة الأساسیة أن تبسط هیمنة نفوذها على أهم محور فیه ، تحدیدالروس

  ا البرهان علىــفي الوقت الذي یعكس فیه وجودهي النموذج الحكائي ـلاشـا معادل لتدانهـفقف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .هذا الفصل ، أحلنا المادة التي اشتركنا فیها مع لحمداني حمید إلى كتابه ، تجنبا لأي لبس على مدار صفحات كل -*

  .110: ، صالشكلانیة الروسیةایرلیخ فیكتور -1
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موع الجمل التي یتألف منها و یقصد بوحدة السرد الأساسیة  في مجالها مج. إقامته 
، motif"  الحافز " :ح ــلـبـمصطفي الحكيجملة مستخدمة/ حدة ، و تسمى  كل و الحكي

جملة من الحكي و بذلك یتأكد الاستنتاج عند المهتمین بهذا المجال على أن ینظر إلى كل
  .1" تتضمن في العمق حافزا خاصا بها "    عـلى أنـها

لمروج او،هـنـارج عـالمستقل بذاته عما هو خصأول منطلق یحتكم إلیه النهوهذاإن     
، الذي تمكن من الحصول على tomachevskiتوماشفسكي له من قبل الشكلاني الروسي

اللجوء إلى النموذج الحكائي و النظر فیما یساهم في بنائه أو فكرة الحافز من خلال 
موما و فن الخیال خاصة یقوم أو ـالفن ع" ؛ لأن تقویضه كقضیة الترتیب التي ذكرها ایرلیخ 

  .2" ب ـرتییتقوض بفضل الت

افز ، یزید توماشفسكي من اهتمامه بهذه الألوان ؛ لأنها الأصل الذي نبعت منه الحو و    
تقسیمها قسمیـنو لا یتوقف عند هذا الحد بل یعمد إلى مسمیا كل واحدة  منها غرضا

و بالتركیز على الأغراض،3"أغراض ذات مبنى ، و أغراض لا مبنى لها" أساسیین هما 
وحدات غرضیة كبرى ، و هذه " ة التقسیم فیجعلها مكونة من سلسلل ـالمبنى یواصذات 

، إذن هما 4"أیضا تتألف من وحدات غرضیة صغرى بحیث تكون غیر قابلة للتجزيء
الوحدات الغرضیة الكبرى و الوحدات الغرضیة الصغرى ، و بشيء من التدقیق مع قسمان

عین الذي ما هو وحدات النمط الثاني فقط ، لأنها المَ هذه التأصیلات نجد أن المعول علیه إن
  . تصدر عنه الحوافز 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :، ص3،2000المغرب، ط/ لحمداني حمید، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء-1

  ت ابراهیم الخطیب، الشركة المغربیة للناشرین. ي نصوص الشكلانیین الروسنظریة المنهج الشكلتودوروف، : نقلا عن. 21

  . 181: ص1983، 1المغرب، ط/الرباطالمتحدین،   

. 109: ص. الشكلانیة الروسیة، ایرلیخ فیكتور-2

  .179:ص. نظریة المنهج الشكليتودوروف، : ، نقلا عن20: ص. لحمداني حمید، بنیة النص السردي-3

  .181:ص. نظریة المنهج الشكليتودوروف، : ، نقلا عن21: ص،م ، ن-4
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تتبعنا لسلسلة البحث عند هذا الناقد الشكلاني الروسي ، تفسح أمامنا الطریق للقول إن     
  كشوفهذا الناقد إلى الحدیث عن بأن هناك توسعة شاملة لحقل الحوافز ، و قد جرَّت

ا و بلا ریب ــ، إنهالنموذج الحكائي ز ، و ترتبط  دوما بـتصنیفیة  أخرى تجاور الحواف
لكل واحد من تلك التصنیفات الجدیدة  مجاله الخاص بحیث لا یقع فجعلوحدات السرد ،

حیث الالتباس فیما بینها ، و هذا مكسب هام للتحلیل الحكائي ، المنكفئ على بنى  النص 
الحوافز تتواجد وفق قواعد تنتظمها كبنیة مكتفیة بذاتها داخل النص ، / الوحدات الأساس 

ستبقى معنا تفصیلات أخرى سنبینها من خلال و . و لا مجال لما هو خارج الحكي 
  : التوسیعات الموالیة للحوافز ، و قد شملت جانبین رئیسیین هما 

  : أـ أصناف الحوافز 

أخرى یمكن عدها من أهم المرجعیاتإلى توسیعات التأصیل للحوافزقادت فكرة     
" اقضیتل ، فكانت النتیجة أن أضیفت الرئیسة لخدمة  النماذج  الحكائیة  أثناء عملیة التحلی

، و بالتدقیق في هذین المصطلحین sujet"  المبنى الحكائي " و fable"  المتن الحكائي 
المادة الأساسیة للقصة ، أي مجموع الأحداث ون الأول دّ عِ ن الشكلانیین الروس یُ نلاحظ بأ

أما . 1" مادة البناء السردي " ا ـإنهوجزةـــالتي كان على الأثر الأدبي أن یحكیها و بعــبارة م
، 2" الحكایة كما تم قصها بالفعل ، أو طریقة تشابك الأحداث " المبنى الحكائي فهو عندهم 

یلاحظ أن " إذ و إذا كان الحكي یتكون من مجموعة من الحوافز فإنه ینبغي الانتباه إلیها ، 
ي تختل القصة بینما البعض تكون أساسیة بحیث إذا سقطت من الحكبعض هذه الحوافز

الآخر منها لا یكون ضروریا بالنسبة للمتن الحكائي ، فحتى لو سقط أحدها فإن القصة 
" أما الثانیة فیسمیها " حوافز مشتركة" تبقى محتفظة بانسجامها، و تسمى الحوافز الأولى 

  الحوافز الحرةو على هذا النحو كانت الفرصة مواتیة  لتحدید أصناف ،3" " حوافز حرة 

  . و المشتركة بالنسبة  للمحكي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .110: ص. الشكلانیة الروسیةایرلیخ فیكتور، -1

  . 110: صم ، ن ،-2

  .182: ص. نظریة المنهج الشكليتودوروف: ، نقلا عن22، 21: ص. حمید، بنیة النص السرديلحمداني-3
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  :   la motivationب ـ التحفیز 

المتن داخل قد تختلف أوضاع الحدیث من موضوع الحافز إلى المولد من الأفكار ،     
لاندماجه مع الأسباب الكاملة جمل و قد هیئت له/ وحدات ویكون على شكل ، الحكائي 

    ، la motivationز ــالتحفیمصطلح  ز ، یطلق على هذا المكتشف الجدیدبقیة الحواف

و النص دون ـو على الرغم من كل شيء ، یبقى المحور الأساس بالنسبة لهذا العنصر ه
، و هو لا یختلف في كثیر من نـسواه عهدا موثقا مع شركائه من البنویین و الشكلانیی

  . الأمر عن  الحافز  في التحلیل الحكائي 

،الظاهرة في المتن الحكائيولئن خصص الحافز لمجموع الوحدات السردیة الأساسیة     
مبنيو التي لا یجوز بأي حال من الأحوال الاستغناء عن أي واحدة منها ، فإن التحفیز

و أساسي في صلب القصة ینبغي أن یكون مبررا و مقبولا إدراج أي حافز جدید " أن على
بالنسبة للإطار العام ، أي ینبغي أن تكون له علاقة شدیدة بمجموع القصة،  حیث یكون 

  .1" القارئ مهیّأ لقبوله

هو أن في المقولة التوماشفسكیة التذكیر بأن القاعدة الأساس تحدیدا ، یجدر بنا هنا     
یتوجب على هذا الحافز الجدید أن یكون منسجما مع بقیة الحوافــز و لا یشكل نشازا وسط 

و علیه ، فمن المؤكد أن وحدات التحفیز تكوّن علاقات مع الحوافز یتسق . العمل في كلیته 
بعضها مع بعض لیبقى للمحكي دوما معنى ، و لكن ضمن نسق لا یحید عنه ، و إن كان 

  . نسقا مغلقا 

رواد الشكلانیة الروسیة لأمر هامیديأو على الرغم من ذلك نقول بأن ما قدم على      
/ تقدیمات  توماشفسكي التي جعلت من منطلق الحوافز بالنسبة للتحلیل الحكائي ، خاصة

، و بالتالي ، إمكانیة تسلیط وحدات قابلة للإدراك على صعید النص الحكائيالتحفیز 
  الضوء علیها تحلیلا ، من خلال عملیة التركیز على نمط معین من أنماط البنى  و مدى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  194، 193: ص. نظریة المنهج الشكليتودوروف: نقلا عن،22: ص. ديلحمداني حمید، بنیة النص السر -1
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ارتباطها بالنسق في كلیته ، غیر أن الثابت و هو الحاصل النهائي حسب منطلق الحوافز 
  منطلقات  أخرى ؟هـل من :و سـؤلنا الآن .  شيء خارج عنه إنما هو النص و لا

  :            les fonctionsـ منطــلـق الوظائــف )2

یمكنه و التقید بما هو موجود داخل النص لا الاهتمام بالتحلیل النصي للحكي     
تحلیل تطالعنا التي قدمها توماشفسكي ؛ لأننا في زاویة أخرى من الالجهودفينحصارالا

ین عن تقدیمات الحوافز إلى تتمحور  بؤرها  حول بنى تؤطر النص ، كما أنها تتباأعمال
، إنه المغایــر الذي یصطلح .. توجها /  مبدأ  / رؤیة / نطلقا ختلف عما سبقها متطروح
  . fonctionsles" الوظائف  " ي الباب التحلیلـي باســم عـلیه ف

ث قبل التعمق في  طروحات الوظائف یجدر بنا التنویه بتشعبها إلى نمطین لا ثالو     
جهودات و الثاني لشعبیة ،فلادیمیر بروب في باب الحكایة الهما ، خص الأول تقدیمات

بل لا یعني التماثل عند مستعملیها ، و إنَّ ذِكْرنا للوظائف Roland Barthesرولان بارت
  : البدایة مع الاختلاف الذي یشید للفوارق وجودا یفصل بینها فصلا بینا ، و 

  : أـ الوظائف مع بروب 

بروب أوراق هذا العمل للبحث عن الوحدة الأساسیة  في الحكایة الشعبیة ، یخصص     
و بالتالي ، وقع الاختیار على الشخصیة كمنطلق لتحقیق مرامه ، و في هذا المقام ینبغي 
توضیح المغایر البروبي الذي تأصل علیه تحلیله النصي للحكي ، فالمعول علیه في 

فهي مجرد لواحق في حین الأساس هو سماء ،الأ/ كن إلى الصفات الشخصیة لا یر 
ما هو مهم في دراسة الحكایة هو التساؤل عمّا " الأفعال التي تقوم بها الشخصیة ؛ لأن 

لا یمكن فعل هذا الشيء أو ذاك ، و كیف فعله ، فهي أسئلة من تقوم به الشخصیات ، أما 
  . 1" طرحها إلا باعتبارها توابعا لا غیر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :، نقلا عن24: ص. لحمداني حمید، بنیة النص السردي-1

propp Vladimir Morphologie du conte, , tra, Marguerite Derrida, Tezvetan Todorov et Claude Kahn, 

Point, Seuil, 1970, p, 29. 
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هكذا نقول بأن الوحدة الأساسیة عند بروب هي الوظیفة ، تحدیدا ، الأفعال التي و     
من زاویة دلالته داخل " إلا تالي ، لا یمكن النظر إلى أي فعلتقوم بها الشخصیة ، و بال

  . بروب للوظیفة    هحیقتر و هذا هو التعریف الذي ، 1"جریان الحبكة 

لقد و هب الاهتمام الكبیر بالحكایات الشعبیة بروب تمایزا منقطع النظیر غطى على      
قاسم فیه ت، في الوقت الذي تبها الحوافز عوالم النص الحكائيكل التقدیمات التي استفتحت

حفظ الولاء هاغایتُ ببناه ، من وجهةٍ معها فكرة  تقویة أواصر القرابة مع  النص المعتدّ 
ما هي الأدلة ،المتجدديء خارجه ، و سؤالنا المطلق لمملكة النص طالما أنه لا یوجد ش

ار التحلیل النصي تحت إمرة النص و من الداخل بعیدا عن كل ما هو خارج صالمقنعة بانح
  عنه ؟ 

من لمائة نموذجفي ذلك قائمة على الأسس التي انطلق منها  بروب في تحلیلهالحجة     
و بیان الحال في تلك العینات التي وقع علیها ، merveilleuxةیــبــالعجالحكایات 

  : الاختیار من داخل النصوص المعالجة  ممثلة في 

    .نسرا للبطل ، النسر یحمل البطل إلى مملكة أخرى الملك یعطي -  "

  .مملكة أخرى إلى " هذا" الفرس یحمل فرسا لـسوتشینكو ، الجد یعطي -  

  .إلى مملكة أخرى هذایحمل لقارب، ا" لایفان " قارباساحر یعطي -    

أشداء یحملون ایفان إلى مملكة رجالمن الخاتم، یخرج خاتما لایفان الملكةتعطي -    
  . 2"أخرى 

/ الجد/ لاحظ  بأن العینات تحوي شخصیات كثیرة و متغیرة ، فلدینا الملك لقد     

قیاسا بعنصر الأفعال الذي ثبت على حالة واحدة  و قد حدد / الملكة / و أخیرا / الساحر 
  تفي سمة العطاء الذي قامت به أكثر من شخصیة  ، بمعنى ، هناك  المتغیر و الثاب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :، نقلا عن24: ص. لحمداني حمید، بنیة النص السردي-1

propp Vladimir Morphologie du conte, p, 31. 

  :،  نقلا عن24، 23: ص. م ، ن -2

propp Vladimir Morphologie du conte, p. p.  28 , 29 .
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یرة ـالمتغوب القیمـطافة البروبیة صـللة سابقا لتولد بذلك الانعـتجمعهما العینات المح
valeures variables  ،القیم الثابتة وvaleures constantes ،"هو تغیر یالذيف

التي ..وظائفال..ات و ما لا یتغیر هو أفعالهم أو على الأصحالشخصیأسماء و أوصاف 
الكثیر إنها مجرد   ، أما المتغیرات  فلا تعني1" العناصر الأساسیة في الحكي تشكل 

، ا النمط من التحلیل للنص الحكائيو هكذا یفتح الباب على مصراعیه أمام هذ.لواحق فقط 
لیشهد توسعة منقطعة النظیر ، مهیكلة ضمن مجموعة من القواعد التي یمكن تطبیقها على 

  .  كعینة وقف على رسمها المسار البروبيالعجیبةیة ئنماذج الحكاالأي نموذج من 

انحصار التحلیل الحكائي بین جدران النص ، مع إعلان القطیعة مع كل ما هو إن     
، قد أفضى  إلى  نتائج خارج عنه كموضوع أثیر یتقاسمه الشكلانیون الروس و البنویون 

ة ، إذ استطاع بروب أن یجمع كل الوظائف محكیات الشعبیقیمة خدمت التحلیل النصي لل
أما الشخصیات التي عدها قیما متغیرة فقد احتفظ منها بعدد .في إحد و ثلاثین وظیفة 

،   Agresseur ou méchantالمعتدي أو الشریر" : نواع فقط هي محدود مقدر بسبعة أ
، الباعث  Princesse، الأمیرة  Auxiliaire، المساعد    Donateurالواهب  

Mondateur  البطل ،Héros  البطل الزائف ،Faux héros"2 و كل ذلك قد تم ،
  . و  متكرر داخل الحكایات   بفعل الاختزال لكل ما هو متماثل

لو هل كان بروب سیصل إلى مثل هذه  النتائج على مستوى الشخصیة و الوظائف      
مكتفیة بذاتها لا علاقة له بما هو ؟ إن النص بما هو بنیة خارج النص هواعتمد على ما 
فضى ببروب ، أالعناصر المشكلة لكل بنیة خاضعة في تحلیلها لمبدإ التزامنیةخارج عنه ، 

، أي تنمیطstèrèotypèالتنمیط  قضیةوالمقصود بذلك ،إلى استنتاجات أخرى
  طبیقه الآلي على أيالشخصیات و الوظائف من خلال رسم حدودها بشكل ثبوتي یسمح بت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

propp       :، نقلا عن24: ص. لحمداني حمید، بنیة النص السردي-1 Vladimir Morphologie du conte,p ـ 2ـ .29.
  . 25: ص. م ، ن-2
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       لي ، سمح  لبروب بفضل هذاتردد ، و بالتاو دون سابق ، عجیبيــنموذج حكائ

    التي تتقاطع  في اطراد تطبیق الدقیق للمقولات المعماریة بحل فوضى الأنماطال" 

  . 1" عجیب 

كانت  مجموع هذه ، فغلق المسقالنالبروبیة سوى نتاجفي الحقیقة ، لیست الوظائف     
بیق قواعدها على الحكایات بروب قد عرفت تطلقات و غیرها التي أرسى دعائمها ـالمنط
، فهل یمكننا الاستفادة منها و ذلك  بمقاربة نماذج contes merveilleux  یبـــةالعج

    دا  كالقصة ، الروایة من خلالها ؟الحكي الأكثر تعقی

" المتتالیات " التحلیل النصي المنكفئ على ما هو بداخله إلى حدود فكرة یمتد      

sèquence و في تعریفها ، یرى بروب أن المتتالیة هي التطور الحاصل بین المنطلق ،  

A Maifaitالإساءة(من حیث یكون الانطلاق،جیبةالحكایة العلنتیجة على مستوى و ا

تفضي إلى طة التيیوسمرورا بالوظائف ال)a  Manque(النقصالشعور بأو من ) 
"بروب هسمیوهذا التطور الذي ی،للعقدة أو إلى وظائف أخرى تستخدم كحل Wالزواج

  .  2متتالیة

النصوص ، و یحدد مجموعة منةیبروب من جدید على الحكایات العجیشدد ب     
و أهم ما تبین متتالیاتها المشكلة لنصها ،المختارة للتحلیل فیخضعها للتقطیع حتى یس

و السبیل ،على حكایة واحدة أو أكثر من ذلكتوصل إلیه بروب هو أن الحكایة قد تحتوي
الترابط الذي ینشأ فیما و ذلك من خلال ، للكشف عن هذه التركیبة ، إنما هو المتتالیات 

  مخطاطات ات لخصها على شكلـطـت تراباع أن یحصر ذلك في ســــو لقد استطبینها ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .122: ص. الشكلانیة الروسیةایرلیخ فیكتور، -1

propp:       ، نقلا عن26، 25: ص. انظر لحمداني حمید، بنیة النص السردي-2 Vladimir Morphologie du 

conte,p .112.  
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schémasنختار منها عینة واحدة ئیة للنصوص ، في تحدیدها من المتون الحكاانطلق
: * فقط

  :1حكایة واحدة تحتوي على متتالیتین ، تأخذ إحداهما بعقب الأخرى ـ 1

أحلام الشكلانیین حققلمنطلقة من صمیم النصوص الحكائیةإن بروب عبر مساعیه ا     
الانكفاء  على عالم النص بمدارسة بناه دونما حاجة للجوء إلى ما هو خارج منهاالروس ، 

و ذلك وبي لو اشتغل على النسق المفتوح فما بال التحلیل البر عنه ، ضمن نسقیة مغلقة ، 
المحكي ى ، مع العلم بأن التأویل و ما تنتجه من تعددیة للمعن/ بتفعیل آلیات القراءة 

  . اربة یشكل مادة مناسبة كي یشتغل علیها هذا النوع من المقالعجیــب

د بدا قابلا  للتطبیق على  ما كان ـقالمنهج  الشكلاني" لتحلیلیة  أن كما أثبت بنماذجه  ا
تطبیق العلمیة ، و المقصود بذلك 2" قطبا معارضا  للحقل الأدبي یبدو للوهلة  الأولى
في تطبیق الصفة العلمیة على و السؤال ، لئن أفلح بروب و غیره،على الحقل الأدبي

  ؟هذه العلمیة لاحتضان ، فهل كل النصوص الحكائیة قابلة یات العجیبــةج الحكاوذنم

  : ب ـ الوظائف عند بارت 

جه أولا من حول قضیة الوظائف ، و ذلك بخرو هطروحیصنع بارت الفارق من خلال      
  صص ، و بالتالي یخالف بروبإلى فضاء أرحب ، إنه عالم القعجیــبـــــةالمجال الحكایات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما قدم شرحا لها ، فمثلا متتالیة . بنیة النص السردي: ، من كتابه 27، 26: انظر ص ل لحمداني في تلك المتتالیات ،فصّ یُ -*
إعادة = W، الزواج = W،  الإساءة= Aالمتتالیة الثانیة ،  = المتتالیة الأولى ، ب = أ : النموذج الذي أوردناه في المتن نجد 

  . إقامة الزواج 

propp:       ، نقلا عن26: ص. حمید، بنیة النص السرديلحمداني-1 Vladimir Morphologie du conte,p .113.  

  . 120: ص. الشكلانیة الروسیةایرلیخ فیكتور، -2
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، كون الوظائف النقطة الثانیة و هي الأساس . مقاربة البنویةي نوعیة النص المختار للف
الذي تأسس على أفعال الشخصیات ، إلا أخرى غیر مجال بروبمنطلقاتعند بارت لها 

أن القاسم المشترك الذي سیظل یوحد بین البنویین و الشكلانیین هو الانكفاء على النص 
و على الرغم من . بحثا عن بناه على نحو مغلق دونما حاجة للجوء إلى ما هو خارج عنه 

    ، البارتیة الفتیةفكار الأیحتضن كل شيء ، تبقى القصص هي المیدان الخصب الذي 

للتحلیل النصي على مستوى المفترضةالأولیة و و منها تتحدد مختلف التأصیلات 
  فما هي منطلقات بارت ؟   ،القصص

إلى تهقابل للتقطیع ، بمعنى تجزئإن النص القصصي ما هو في الحقیقة إلا مكون     
و بالتالي ، الحجة "الوحدة " جزء یطلق علیه اسم ل مجموع الأجزاء التي تشكل منها ، و ك

و العملیة على هذا النحو لها شرطها . في التقطیع النصي هي تحدید وحدات النص 
و العلة في ذلك ، أن إلى قضیة المعنى ، غي إخضاعهاالأساسي ، بحیث كل وحدة  ینب

ول علیه ، و هذا هو المع1" یكون لها معنى فیما سیأتي من الحكي لا بد أن " هذه الوحدة 
نده ، و في ظل هذا الربط  بین الوحدة و المعنى ـم الوظیفة عـفهعند بارت إن أردنا حقیقة

أو وظیفة .. تكوّن ) مهما كان شكلها اللساني ... ( العـبارة الدالـة " تـتولد الوظیفة ؛ لأن 
ت قضیة خص به بار و على هذا النحو نقف على عتبات المفهوم الذي . 2" وحدة سردیة 

ــإن " لتحلیل النماذج القصصیة ، و بالتالي ، فـ الوظائف، و اتخذت فیما بعد كمنطلق 
  . 3" الوظیفة وحدة مضمونیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :، نقلا عن29: ص. حمید، بنیة النص السرديلحمداني-1

Barthes. R. Introduction a l’analyse des récit. In communication , N8. Seuil.1981.p.12.

  .   40: ص. مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصصبارت رولان، -2

  .41: ص، ن ،م-3
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بارت استخراج الوظائف ، فلئن كانت هذه الأخیرة تتحدد عبر الوحدات ، فإن یواصل    
ستمثل الوظائف " هذه الوحدات عینها قد قسمها إلى نمطین ، و في ذلك یقول مفصلا 

) ام مختلفة حتى تشمل العمل كله مجموعة من الجمل ذات أحج( وحدات أعلى من الجملة 

  .1) " المقطع ، الكلمة ( منها كما ستمثلها تارة أخرى وحدات أدنى 

على الرغم من انحشار التحلیل البارتي فیما بین جدران النص و نفي التأسیس للعلائق      
؛ لأنها قد شكلت قفزة بارتیةـها ون الإضافة التي ینبغي التنویه بمع ما هو خارج عنه ، فإ

و ربط الوحدة بالمعنى ـبصفة عامة ، همال المستقبلیةستلعب دورا حاسما في الأع
حرفي ، و آخر حاف یتطلبه / المستخلص من داخل النص و تمییزه بین معنى لساني 

  . تموقع الوحدة داخل النص 

   ، ارت من مجال الوظائف انطلاقا من نماذج النصوص القصصیة المحللةـیوسع ب    

یه بارت بالطبقات م، و هذه الأخیرة تنتج لنا ما یسو ذلك بجعل الوظائف على طبقات
مقسمة على قسمین كبیرین هما ، أولا طبقات الوظائف التوزیعیةالكبرى ، و هي

distributionnelles ، ثانیا  طبقات الوظائف الاندماجیة  intégratives  .  

المثال المأخوذ من النص القصصي المحلل یوضح المقصود بهذه فالتوزیعیة ،أما     
فإذا ذكر المسدس في " ،دسـالنص بأن هناك عملیة شراء لمسیقولالطبقة الوظیفیة ، 

موضع فإن الوظیفة المنتظرة هي استخدام هذا المسدس في ما یلي من الحكي وهذه هي 
بمعنى ، لیست العبرة في عملیة الشراء ، 2"الوحدات التي یحتفظ لها بارت باسم الوظائف 

  نـؤدیه مـا ستـة فیمـدس في المثال الأول  متمثلـالمسة شراء ـا وظیفــــو إنمبالنسبة للمسدس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   43: ص. مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصصبارت رولان، ـ -1

  :، نقلا عن29: ص. حمید، بنیة النص السرديلحمدانيـ-2

Barthes. R. Introduction a l’analyse des récit.pp. 14. 15.
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و هذه الطبقة یمكن تمییزها بأنها تحیل إلى فعل متمم . نتیجة فیما بعد أي عملیة القتل 
دث لباقي معاني النص ، فالمسدس یحیل إلى فعل متمم لبقیة عناصر القصة ألا و هو ح

  . القتل ، و هكذا دوالیك 

  لا تحیل على فعل لاحق و مكمل " فإنها نوع من الوظائف أما الطبقة الاندماجیة ،      

  . 1" و لكن تحیل فقط على مفهوم ضروري بالنسبة للقصة المحكیة 

في فالعبرة لیست، عاته الأربعاو المثال المساعد على فهم هذه الطبقة نموذج بوند و سمَّ 
/ قائمة على بناء معرفة  ما وظیفة  النموذج الثانيإنالسماعة عند الرفع أو الوضع ،

للقصة ككل ، فعندما لمسارإلخ ، و ذلك الناتج مفید بالنسبة / ... الحصول على موعد 
، خرالأربع فإن ذلك لا یتمم عملا بقدر ما هو تحدید لمفهوم من نوع آتذكر السماعات 

شطر ، إذ كل طبقة وظیفیة كبرى تنیضاعف بارت تقسیمه . 2الثقة في الدور و المركز
فصلا حقیقیا للقصة " ن یكوِّ أما الوظائف النواة ، وهي كل ما،بدورها إلى طبقتین تحتیتین

الفضاء السردي " ائط وهو النوع الثاني فهو ما یملأأما الوس. 3" القصةأو مقطعا من 
  .4" صل االمفالوظائف ـیفصل الذي 

إلا أنه تبقى هناك ، د الفرق بین النوعیین للوظیفة الأساسیة هیات السالفة الذكر تحدّ اإن الم
، أما تابع القصةتإذ النواة ینبغي أن تكون مشروطة بالتعاقب المنطقي ل، فوارق أخرى 

ب ـــففة ، أحادیة الجانالوسائط فلا تخضع للترتیب الزمني تبقى وظیفتها تكمیلیة للنواة ، مخ
  .* و طفیلیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :                            نقلا عن.29:ص،لحمداني حمید،بنیة النص السردي-1

                                                      Barthes. R. Introduction a l’analyse des récit.p. 15.  

  . م، ن ، ص، ن -2

  .47: ص.مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصصبارت رولان، -3

  . م،ن، ص، ن-4

  . مع بارت في كتابه مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص 47: انظر تفصیلها بالشاهد ص-*
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طبقتین تحتیتین ، الأولى تشمل الدلائل ، الاندماجیة ، فهي الأخرى تحويأما الطبقة      
أو ن الشخصیات ـانطلاقا مو هي محددة عند بارت بمجموع الدلالات الضمنیة التي تتحدد 

إلخ ، و المثال عن ذلك ... أو حالة مناخ قد تحیل إلى طبع من الطباع ،، و هيالحكي
نافذته المفتوحة التي تتركنا نرى القمر یدور بین سحب ، إن بوند یحرس في مكتب " 

دلیلا هذا الاستنتاج نفسه یشكل ویفیة عاصفة ، على لیلة ص، فهذا یعني أننا ندلعظیمة 
أما القسم الثاني فیشمل . له جوانب سلبیة على الحالة النفسیة لبطل القصة 1" مناخیا

داخل القص مثلا اأخبار / العناصر المخبرة ، و هي عبارة عن عناصر تقدم معلومات 
  .  كحالة الإخبار عن العمر الدقیق للشخصیة 

شار إلیه إن بارت یلح أیضا على علاقة كل وظیفة مع مجموع العمل و هو أمر أ"      
هذه العلاقة هي أمر مسلم به في المقاربة البنویة ،   2" بروب دون أن یدرسه بشكل موسع 

بله ، في المقولة النقدیة البنویة ؛ لأن العناصر المشكلة للحكي لا یكون معزولا بعضها عن 
تتواشج فیما بینها بعلاقات تضمن الاتساق فیما بینها لیؤسس بذلك  النسق بعض بقدر ما 

  . المغلق حسب الشرط البنوي 

  : ـ منطـلق العـوامـل )3

، A.J. Greimasألجیرداس جولیان غریماس : العودة إلى الحدیث عن العوامل هو     
، هذا الموضوع الذي  modèle actantiel"النموذج العاملي " دمه  في باب و ما ق

المقبلة ، كما یشهد تنویعات تطبیقیة السیمیائیة سیشهد تطویرا على یدي صاحبه في أعماله 
  .و خاصة مع تلامذته عند جل المهتمین بهذا المجال 

  فيفكرة النموذج العاملي من جل الأعمال التي سبقت غریماس ، و هي ممثلةتنحدر     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .50: ص. مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصصبارت رولان ، - 1

  . 29: ص. لحمداني حمید ، بنیة النص السردي - 2
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سوریو ، و أخیرا تنییر ، و بالتالي ، روب ،ـمحصورة في المیثولوجیا ،  بمجموع الدراسات ال
ما توصل إلیه إنما هو ولید ثمرات سابقة عرف كیف یستفید منها بشكل جید ، فكل واحدة 

النهایة إلى طرح یجمع شتات أعطته فكرة بنى من خلالها نموذجه العاملي ، لیصل في
ها للتصحیح ما و یبني من ثغراتها و أخطائها التي أخضع) اللساني / الحكائي ( الكل
، و بیان ذلك ، منطلقات النموذج العاملي ه أن یصبح عمدة في التحلیل النصيیمكن

  . المؤصلة  في أساسها  على  داخل النص بالنسبة للنماذج  الحكائیة 

و هي إشكالیة العوامل البدایة ستكون مع أهم نقطة في المشروع العاملي الغریماسي ،     
المضامین ، إن الأمر یتطلب عندئذ محاولة القیام بتحلیل للعالم الصغیر مقلّدة ببعض " الـ

أو تمارس فیه   ) ي المفرد یقصد هنا العالم القصص( الذي توجد بداخله تلك العوامل 
و هذا النوع الجدید من الوصف یركز علیه غریماس  و یعده متموضعا في . 1" أفعالها 

لیلیة الأخرى التي اقترحتها الدراسات المیثولوجیة مستوى عال على غرار المستویات التح
  : هما اء تركیزها على النماذج الإلهیة ، فقد تبلورت حول محطتینأثن

التركیز على الرسائل الوظیفیة للآلهة ، الأمر الذي  یسمح بتشكیل مكون :أولا        
  .الفعل الخاص بها ، و هذا ما یشكل الجانب  الوظیفي 

الآلهة تصنف انطلاقا من الألقاب ، الصفات ، مما یسمح بتحدید المظهر : ثانیا        
  .الأخلاقي للآلهة المعنیة ، و هذا ما یشكل  الجانب  الوصفي 

الوصفي یشمل الجانب الوظیفي یشمل الأفعال التي یقوم بها الإله ، و الجانب " إذن ،      
أن الإشكال یبرز عندما یتم غیر . 2" ه الألقاب و الأسماء المتعددة التي تحدد صفات

  العودة إلى فكرة غریماس و الفصل بین الوصفین السابقـین ، و بالتالي ، لا مناص من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ، نقلا عن32:ص. بنیة النص السردي لحمداني حمید ،-1

Greimas Sémantique structurale,recherche de méthode ,  Larouse. 1966, p,173.

  : م،ن، ص،ن ، نقلا عن-2

Greimas Sémantique structurale, p,172
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أن هذه النقطة ستخدمه كثیرا المستوى الجدید الذي اقترحه لتفادي الكثیر من المزالق ، كما 
  . فیما بعد عندما یصل إلى منطلق آخر من منطلقات النموذج العاملي 

تحت catégories actantiellesأما المنطلق الثاني فهو یشمل التصنیفات العاملیة      
شكل من التعارض و على نمط من الأزواج ، و قد  استوحى غریماس أصول هذا الطرح 

،  حیث   Tesnièreأساسا من الدرس اللساني ، فقد استفاد كثیرا  من تقدیمات  تنییر
سمي الأول منهما الملفوظ البسیط ـلى عنصرین مختلفین ، یـالتأسیس عنده  قائم ع

l’énoncé élémentaireمن " ه و الجدیر بالملاحظة أن. 1و في الأصل الجملة ، و ه
ار تقوم بها الكلمات داخل وجهة نظر علم التركیب التقلیدي تعتبر الوظائف بمثابة أدو 

، تكون فیها الذات فاعلا و الموضوع مفعولا ، و تصبح الجملة أیضا وفق هذا الجملة 
وص بالاهتمام هو الملفوظ المخص، فإذا كان المجال2" التصور عبارة عن مشهد

  spectacleعلى الوظیفة فإن هذا مدعاة كي یسمي تنییر الملفوظ البسیط مشهدا الممأسس

      . من باب المقارنة  و هو ثاني عنصر قام علیه طرحه 

اس  أن ــــساني البسیط ، على أسـیجمع بین المشهد المسرحي ، و الملفوظ اللتنییرإن     
ل یتغیر في كل وقت ، الممثلون یتغیرون ، و لكن الملفوظ ـ المشهد یبقى محتوى الأفعا" 

  . 3" خلال التوزیع الوحید للأدوار نفسه دائما ، لأن ثبوتیته مضمونة من 

ة ــئـــــــــــــــــــــــــــــــــاطـریة الخـریماس ، و ذلك بتصحیح الصیغة التینیـمن هنا تكون انطلاقة غ     
  :التعارض  فتصبح على النحو التاليو یستخلص تصنیفین عاملیین اثنین تحت صیغة من 

  4فاعل  ـــــــــــــ     مفعول بهبدلا من                    موضوع    ـــــــــــــ   ذات         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ، نقلا عن32:ص. لحمداني حمید ، بنیة النص السردي -1

Greimas Sémantique structurale , p,173.

  : نقلا عن، 33، 32:ص. لحمداني حمید ، بنیة النص السردي -2

Greimas Sémantique structurale, p,173.

3- Greimas Algirdas Julien, Sémantique structurale, Presses universitaires de france ,Paris , 1986, 

p,173.

                             Greimas, sémantique structurale,P,173: ، نقلا عن33:ص.لحمداني حمید، بنیة النص السردي-4
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كقصص ض أحداثا هي من الخصوصیة بمكان و بما أن بعض النماذج القصصیة  تفتر 
  : من طراز عاملمثلا ، فلا یصبح لدینا إلا الحب

  مرسَل إلیهـــ   ـــــــــمرسِل                      
1  

فرضیة النموذج العاملي تلاحظ كواحدة من الممكنات الأساسیة لتنظیم العالم إن     
الدلالي  خاصة أمام التقید به ، و العدد المحدود للعوامل ، و الاقتراض من علم التركیب 

عالما صغیرا دلالیا ، لا یمكن أن یُحدَّدَ كعالم ، أي ككل دلالي " ل ـناصره ، كل هذا یجعـع
  .2" ذي یكون في إمكانه أن یبرز أمامنا كمشهد بسیط لبنیة عاملیة إلا بالمقدار ال

الحكائي هنا نكون أمام  تصنیفین عاملیین أما الثالث فقد استوحاه من التحلیلو إلى     
فالمجموع ثلاث تصنیفات و في كل تصنیف زوج من . لاحقا عندهلبروب و هو ما سنقف 

  . المتعارضات رأینا مصادر استقاء بعضها 

  ل وضع تلك التصنیفات العاملیة ، فالعملیة قد احتاجت إلى الاختزال ـمن السهلیس     

    ریماسي ، ـت النموذج العاملي الغـو البناء على العلاقات و هي الخطوة الأخیرة التي بن

طالما أننا ، E . souriauلرجوع إلى مجهودات بروب و سوریوو لتوضیح ذلك علینا أولا با
  . و البدایة مع بروب قلنا بأن النموذج العاملي لم یأت من فراغ  ، 

الجانب علىمفهوم العوامل قصر نكرر بأن بروب قد، بنوع من الاقتضاب و التذكیر      
و على . الشخصیات تعرف عنده انطلاقا من مكون الأفعال إن ـ، و بالتالي ، فالوظیفي

و ثلاثین وظیفة ، قد وزعت ىمدار الحكایات الشعبیة الروسیة المختارة تمكن من ضبط إحد
و قد ذكرها لحمداني في كتابه البنیة السردیة في الصفحة الخامسة    على سبع شخصیات 

  : هي لا بأس من التذكیر بها هنا ثانیة وو العشرین ، 

  المساعد        -3                 الواهب  -2         المعتدي أو الشریر    -1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,Greimas Algirdas Julienـ -1 Sémantique structurale, p,177.

  : نقلا عن، 33: ص. لحمداني حمید ، بنیة النص السردي -2

Greimas Sémantique structurale, p,173.
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  البطل   -6                  الأمیرة -5الباعث                    -4

                  البطل الزائف   -7                      

أما سوریو ، فقد خصص مساحة لا بأس بها لدراسة الوظائف ، غیر أن درسه لم یخصصه 
و إن كان لم یهجر داخل النص إلى ما ، للقصص أو الحكي و إنما غایر العینة المدروسة 

ـو في تحلیله بالمسرح ، و بالتالي ،  كانت النتیجة أن حدد خارج عنه ، لقد اهتم سوریهو 
     خاصة بعد أن اختلطت علیه الأمور بین ست و سبع ، ،عدد الوظائف في ست فقط 

  : و هي على النحو الموالي 

  .القوة الموضوعیة الموجهة ........ الأسد -1

  الممثل للخیر المرغوب فیه للقیمة الموجهة ..... الشمس -2

  ) الذي من أجله یعمل الأسد ( الحاصل على الخیر ..... الأرض -3

  .المعارض ...... المریخ -4

  .الحكم ، واهب الخیر ..... المیزان -5

  .1إحدى القوى السابقة یدعم / المساعد ، الذي یعزز....... القمر -6

موزعة بین الوهذا الحشد من التخطیطات  المتراوحة بین ست  و سبع وظائف وسط      
فكانت النتیجة أن استخرج ، ، عمل غریماس على فكرة الاختزال النص المسرحي و الحكي 

، لدیهالعوامل و یساهم بواسطته في بناء فكرةثالثا هو الآخر یقوم على التعارضمنها زوجا 
                 :طرفيالتصنیف العاملي الأخیر فتكتمل بذلك سلسلة التصنیفات العاملیة الثلاث ، و یشمل

  2المساعد  ـــــــــــــــ   المعارض                     

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Greimas Algirdas Julien, Sémantique structurale, p,176.

2- Ibid, P, 179.
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و بعودتنا ثانیة إلى اجتهادات كل من بروب و سوریو ، یتأكد الشبه الكثیر بین عمل      
الدارسیْن ، إذ لا یبتعد جهد الواحد منهما عن الآخر ، لربما تختلف المصطلحات إذ نجد 
سوریو یتخذ من علم الفلك میدانا حیویا یستقي منه مصطلحاته لیطلقها كأسماء على 

الأرض ، أو قد یكون الاختلاف / الشمس / المریخ / القمر / ان المیز / الشخصیات كالأسد 
تركیز بروب على الحكایة في حین كان ، النموذج المدروس  فقد اختار المسرح من ناحیة
أما النقطة الخلافیة الأخیرة فتشمل عدد الوظائف فهي لدى سوریو ست وظائف .الشعبیة 

د بین أما بروب فقد جعلها سبعا ، غیر أن المشترَ  یمكن حصره في تقارب رسیناالدك الموحِّ
إلخ ، و كلها ... المؤذي / الواهب / نتائج كل واحد منها ، مثلا من ناحیة المساعد 

اة من الوظائف التي تؤدیها الشخصیات سواء تعلق الأمر بالمسرح أو القصة ، قد ـمستوح
یختلف المنطلق و لكن النتیجة واحدة ، كما أن طبیعة عمل كل من الجهدین تتخذ مسارا 
شكلیا لتكون هذه النقطة بالذات هي المفتاح الأخیر المكمل  لفكرة النموذج العاملي 

  .  الغریماسي 

ال التي استفاد منها غریماس كلها ذات طبیعة شكلیة ، صحیح هي تحاول أن الأعمإن     
و هي الأعمالادت تلك ـصفة ستدرس الوظائف ضمن عالم مصغر دلالي ، إلا أن التنمیط 

لیست مجرد *بأن العوامل عند غریماس ، و بالتالي ، كانت الفكرة كنتیجة لسطوة الشكل
لممثلین ، و إنما هناك علاقات قائمة بین العوامل كتل تتحرك لتنجز أدوارا ما باسم ا

     ، ) موضوع / ذات : ( المختزلة في تصنیفات عاملیة على شكل أزواج متعارضة هي 

العلاقات هي المعول علیها عند هذه) معارض / مساعد ( ،) ل إلیه مرسَ / ل مرسِ ( 
     الصراع ، / التواصل / غریماس ، و قد حصرها في ثلاث علاقات فقط و هي الرغبة 

  :  و یمكن ضبطها كما هي عند صاحبها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انطلاقا من مدونة ، فالعوامل هم  من طبقة الممثلین ، لا یمكن أن یوجدوا إلا ینامل و الممثلو الفرق بین العیمكننا الحدیث عن-*
و تقترح مسبقا التحلیل الوظیفي بمعنى تكونیة المكون ، كما أنها تمتلك أساسا ماوراء لساني مقارنة مع الممثلین كل الحكایات ،

/ بنیة للعامل / قصة خاصة   في حین الممثلین یمكنهم التشكل داخل قصة ظاهرة ، كما أن تمفصل الممثلین یشكل. المنتهي الفعلي 

  .و لذا الأفعال الموزعة على الشخصیات یفضل تسمیتها بالممثلین ، وأخیرا الممثلون یؤدون الأدوار نوع ،
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  : التصنیف العاملي الأول -1

    )     désirعلاقة رغبة ( ــــــ موضوع ــــــذات  ــ      

  : التصنیف العاملي الثاني -2

    )communicationعلاقة إبلاغ (مرسل إلیه ـــــــــــــمرسل     

  : التصنیف العاملي الثالث -3

    1) صراععلاقة ( مساعد  ـــــــــــــــ معارض          

هذه الأطر یبني غریماس نموذجه العاملي كبنیة هامة للحكي بصفة عامة على وفق     
حكي ، غیر أن ملریماسیة أخرى تشمل أبوابا أوسع بالنسبة لر لاحقا ضمن مشاریع غطوَّ أن یُ 

خضوع المجهود الغریماسي إلى مبدإ المحایثة مما یؤكد على النسقیة الأهم في الأمر هو 
  . هو داخل النصذلك إلا دلیل على انكفاء التحلیل على ما ما المغلقة ، و

التي یمكن من خلالها مقاربة هي إلا مسعى لتأصیل الأسسالسابقة ما الجهودإن      
حتى بنسقیة مغلقة رج عنه ، تستوقفه البنیة المؤطرةالمحكي بعده نصا لا یبیح كل ما هو خا

ا بین مستویات تتسم بالتعدد و قد توزعت على و إن اختلفت منطلقات المعالجة النصیة فیم
هي العوامل ، غیر أن ما یفرض نفسه علینا ، هل النسقیة المغلقة / الوظائف / الحوافز 

الحل الأمثل في عملیة المقاربة ؟ هل عرف الإبداع البشري تفرده على صعید النموذج 
بسط ف استطاعت البنویةالحكائي الأقل تعقیدا فقط ؟ في رحلة التحلیل النصي للحكي كی

و إلى أي مدى یمكننا الحدیث عن صمود آلیات التحلیل ه ؟ الهیمنة على النص و استیعاب
  البنوي أمام عوالم المحكي ؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.36:إلى ص33:من ص. لحمداني حمید ، بنیة النص السردي: تفصیلها انظر -1
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    :تغییر المسارثانیا 

قد على أنه نسق مغلق ، في مطلق جهودها على میكانزم یصفه النالبنویة ناورتلقد      
على من مخلفات عرفت ترسبا عنه لحدیث عما ترتب البدایة لسیكون نطلقالمغیر أن هذا
التفصیل فیها یمكننا المعالجات التحلیلیة النصیة ، و من خلال عملیةفي مر الأزمنة

  . التأكید على الكثیر منها

ختلفاستذكار مح أمامنا فرصة تتیذكرهاالسابقالنظرة الفاحصة لمجموع الأعمال إن      
العینة و مهما  كانت ،السابق الشكلاني / البنوي الأسس التي ارتكز علیها ذلك المجهود 

إلخ ، فإن الكل محدد مساره من المنطلق .. مسرح / قصص / ة ، حكایات شعبیة المستخدم
المستقل بذاته ، تفضي إلى الإعلاء إن فكرة النصو . يالخارجي للنص إلى الشكل الداخل

من شأن النص على حساب أثر ما عداه من العناصر ، ذاك هو هوس النص الباعث على 
التي هیكلت كل و بتتبع مجموع الأطر.لتي سبق و أن مرت معنااتیلاالتحلكل انغلاقیة 

ن ـختلف كثیرا عینجده لا على صعید الطرح البنوي ؛ لأننا عدم فكرة التفردنتما قدم سلفا ، 
، فقد أجمع * يلنصاالتحلیل في مجال منطلقاةتقاربالمیة الأخرىالنقدبعض الأعمال

لانیة الروسیة مختلف النقاد و الدارسین على ذلك التشابه على مستوى المفاهیم بالنسبة للشك
في ه معتتشابه، بل إنها صورة 1" بشيء لا تختلف عن النقد الجدید"فهيو البنویة

و الدلیل على ذلك هو مجموع المبادئ التي تنادي بعزل النص عن الكثیر من المنطلقات 
الاهتمام اف ـة المطـفي نهای، لیحصد النقدلف المرجعیات الخارجة عنه بدءا بالمؤلفمخت

رفض تدخل العلوم إلى جانبهذا يمعیار كل تقویم عن ایدـللنص بعحایثـالمالتحلیلـب
لیكون الشغل الشاغلفلسفیة في دراسة الأدب ، ،نفسیة ،اجتماعیة ،الإنسانیة من تاریخیة 

  .هو الطریقة التي یقول بها الأدب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 The new  1911استوحت اسمها من عنوان الكتاب النقدي الذي ألفه سبنجارن عام " النقد الجدید " حركة بذلك المقصود -*

criticismإلخ.. ، كارل ومزات ، إدموند ولسون ، ، و من أبرز روادها كلینث بروكس ،  ألن تیت ، بلاكمور   .  

مصر، دط، /القاهرةت سعید الغانمي، المجلس الأعلى للثقافة، . العمى و البصیرة مقالات في بلاغة النقد المعاصردیمان بول، -1
     .257: ، ص2000
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طروحفي زاویة ما من الوضع تقابلنا بعض الصرخات التي كانت تستجدي صمت      
و إلى ما هوالشكلانیین و لو قلیلا ، خاصة في رحلتهم اللاهثة وراء النص الذي لا یعد

إلى تشكل نوع من الحساسیة المفرطة إزاء تقدیمات یشیر ایرلیخ خارج عنه ، و في ذلك
یفصلون بقوة الفن عن المجتمع و عن مبدعیه ، فإن المرء یتمنى "وهمالشكلانیین الروس

، غیر أن هذه الأخیرة  1" لو أن الشكلاني كتم هذا الفیـض و عوضه بالرصانة الأكادیمیة 
قد فتحت الباب على قضیة أخرى أشد تأثیرا على النصوص الأدبیة ، إنها إشكالیة علمیة 

یل المحایث لبنى النص الشدید في علمیة التحلالأدب و هو موضوع آخر نتیجة الإغراق 
  .الرغم من أن هذا هو حلم النقد الرامي إلى علمیة الأدب علىالحكائي ،

على ذلك و الدلیل ، أسفر عن مجموع معادلات لحكيالتحلیل العلمي لإلىالرجوع إن     
، فبعد تحدید الوظائف على 2للتحلیل التي اتخذها بروب كعینة" الإوزات البجعات " قصة 

  :ساويمستوى هذا النموذج أصبح مساویا لمخطط  معادلاتي ی

  

قابلة الحكائیة هل كل النصوص ، ، و سؤالنا العلميمعادلة لا ینتجها إلا الطرحالهذه     
المعالجة بهذا المنظار فقط ؟ هل تقبل النصوص الحكائیة؟المسخ / هذا التحویل لإلى مث

یتوافق مع ل الأدبــجة النصوص الحكائیة ؟ هالبصیغة أخرى ألا توجد مناظیر أخرى لمع
من تحویل النص الحكائي إلى معادلة نحن مطالبون بفهم أطرافها مستفاد ما ال؟العلمیة

  ؟ة النص ؟ هل المعول علیه المعنى أم أطراف المعادلمعنىفهمبعوض الانشغال

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .170: ص. الشكلانیة الروسیةایرلیخ فیكتور، -1

2 -propp Vladimir , Morphologie du conte, tra, Marguerite Derrida, Tezvetan Todorov et Claude 

Kahn, Point, Seuil, Paris 1970, p, 117. 
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الذي یفرض نفسه علینا ، إلى أي مدى تثبت صلاحیة الحدیث عن علمیة الأدب غیر أن
رورة إلى ضوالاحقا دعوااستفاقالذین إن من البنویین ؟للحكيبالنسبة للتحلیل النصي 
و تودوروف بارت طروح، و هذا ما ینسب إلى ـد و علم الأدب التفریق بین وظیفة النق

  . فیما بعد 

ف ، إلا أنه یتملص من الموقالطرق ها هو بروب یصل إلى مفترقبعد كل هذا ،      
ما و بیان ذلك ، من الزمن ،ىخر أبرهةالنسقیة المغلقة للنص لیزید بذلك من مدة استرقاق

تتشابه في شكلها ، فهل یعني هذا لا حظ بأن الحكایات العجیبــــة مع بروب عندما نجده
  طرحهبات لزاما علیه هو السؤال الذي قدمه بروب ، بعد أنأنها موحدة المصدر ؟ ذاك

أكد بأنه لیس هو حین انتهز الفرصة وعنه بصریح العبارة ، و معالجته فتأتي الإجابة
، و إنما شغله حسب ما ذكر محصور في تثبیت تفسیر ما لاحظعن عملیة لو المسؤ 

دة الشكل بمصادرها فإن الاهتمام بهذه یبــــة، و عن فكرة ربط الحكایات العج1الحدث  الموحَّ
، ذلكالنقطة و الإجابة عن انشغالاتها من اختصاص المؤرخین و لا حق للمورفولوجي  في 

تحدید الرابط  بین قطبي مكنهساعتها فحسب ی، إلى مؤرخ خیرإلا إذا تحول هذا الأ
  . القضیة

تفعیل البروبیة خصوصا ، و قضیةبمزید من التأمل في القواعد الشكلانیة عموما و و   
یرجع " قواعدهما على مستوى النصوص الحكائیة ، نكتشف بأن جزءا من هذه التحلیلات 

الأدبیة ذات ـ أو مشتقاتها المبتذلة ـ على النصوص إلى التطبیق الآلي للنماذج البروبیة
تتعثر لنـف،2" ر في الوسائل قراءات بلا معنى ـ، عجبا أن تتولد عن الفق.. قید الكبیر ـالتع

في ساحة هؤلاء سوى بالمخططات و الأشكال الغریبة المتفنن في رصد اتجهاتها ذات الیمین 
  . أو الشمال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Ibid,p. 131.

، 2007، 1ت جمال حضري، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط. مدخل إلى السیمیائیة السردیة و الخطابيكورتیس جوزیف ، -2
  .  16: ص
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معنا الأمر لیشمل البنویین ىیتعدَّ الشكلانیین الروس فحسب ، و إنما لا یقع النقد على      
أیضا ، فها هو المسعى التحلیلي البارتي یقوم على أوسع نطاق  و ذلك من خلال تشیید 
أصول للبحث عن الوظائف إلا أنها مقترنة بالدلالة ، و الغایة من كل ذلك تتمثل في 

المدلولات من البنیة " بعملیة استخراج ل القیام ، من خلاف على اكتشاف معاني النص الوقو 
، و على 1" التحتیة حتى یكتشف مدى اتساقها مع الدوال الطافیة على سطح البنیة الفوقیة 

اف ، إلا أن الكل مؤطر ـو المعنى الحبح معنا الحدیث عن المعنى الحرفيإثر ذلك ، أص
و الهیمنة المطلقة  لما هو داخل ،یینالبنویین و الشكلانتحت عباءة النسق المغلق معبود

و لذا نجد من النقاد من یقدم اقتراحا في حق ،عدا ذلكإلى ما ا حاجة للجوء النص دونم
بالشكلیة الفرنسیة  الجدیدة التي سعت لوضع قواعد "یرى بأنه یمكن تسمیتهم البنویین و 

  . 2" شكلیة بنیویة لتأسیس نوع من علم الأدب 

نا نتساءل بنوع من الفضول ، ماذاأخرى تأملیة أمام آخر نتیجة لبارت ، تجعلوقفةإن     
نفعل عندما نقف أمام نصوص حالها لا یختلف كثیرا عن حال من تأسس على معنى حرفي 

ئیة و آخر حاف ؟  خاصة و أن الساحة الأدبیة تعج  بالكثیر من النصوص الحكا
كل ذلك في وقت واحد ، فهل یكفي النسق والحافلة بالأسرارتلك المعانيبخصوصةالم

، اأصنافطبیعة النماذج الحكائیة نجدهاالمغلق لتحلیلها ؟ إلى جوار ذلك ، عندما نتأمل 
القصص  كأشكال معقدة  ،الروایات وفلدینا الحكایات الشعبیة  كشكل حكائي بسیط ، 

ناسؤالبأس من تحویر لانخضعها لنمط ثابت من التحلیل ؟ل نساوي بین النماذج وـفه
بصیغة أخرى ، هل تصلح منطلقات النسق المغلق لتحلیل هذه الأنواع ؟ إن تطبیقات بروب 

، أي شكل یبــــــةتصلح على النصوص الحكائیة التي هي من المقاس عینه للحكایة العج
  فة تأملیةـــــحتاج إلى وق، أخذ قواعد بروب و تطبیقها على الروایة یأدبي خاص ، و بالتالي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 111: ص. موسوعة النظریات الأدبیةراغب نبیل ، -1

  .113: ص، ن ،م-2
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ارق ـالف، فكل نمط أدبي له خصائصه و قد وجب مراعاة ذلك و النتائج غیر مضمونة
و هذا الأخیر لا دیث قد تطور إلى إشكالیة الإبداع الفردي ،ـ؛ لأن الحالذي یصنعه النص 

و إذا كانت هناك رديـیستجیب لمواصفات النسق القار ، فالثبات یتنافى مع الإبداع الف" 
/ التحول / ن الفردیة فأین هي القواعد البروبیة م،1"قواعد فهي تخضع للحركة و التحول 

و في المساق ذاته ، یحكي بروب حرفیا في كتابه مورفولوجیا الحكایة ، . إلخ .. / الحركیة 
بمعنى آخر ، ،2" یجب أن نسجل بأن القوانین المدونة لا تخص سوى الفلكلور " بأنه 

البروبي أو الغریماسي ، إلا أن هناك مد تحتاج إلى المعلنستخلص بأن النماذج الحكائیة ق
تحلل بها النصوص الحكائیة ، هذا الذي من تحتاج إلى آلیات إجرائیة أخرىمن النصوص 

ینبغي على البنویة أن تأخذه في الحسبان ، فتتسم بالمرونة من حیث الجهاز المفاهیمي 
المرء لا یستطیع أن "لأن القاعدة تنص على أن ؛المستخدم في مقاربة النصوص الحكائیة 

یحدد تقالید الأدب لجمیع العصور مرة واحدة ، كما أنه لا یستطیع أن یضع لغة واحدة 
الاختلاف ، و من / لیبقى بذلك متقلبا بین التغیر ، 3" لجمیع الثقافات في التاریخ 

كحق تستمر به شرعیةتاریخالمكانا لهما في ن الأخیرتان ان الصفتاهاتالمفروض أن تأخذ
عد ، فبات لزاما التخلي عن أنفسهم فیما بالأمر الذي استشعره رواد البنویة،النصوص 

أكثر روادها ذلك أن" و ، ها ــالنسق المغلق ، و بالتالي ، التخلي عن البنویة ذاتطروح
الذي ودع بارت   ؤلاء رولانـو في مقدمة ه، 4" و مبادئها تخلوا عنهاالمتعاملین بأصولها

حظوظا لعدائیة أما تودوروف فقط خطّ .ها ـة لیحدث شرخا منقطع النظیر معـمعاوله البنوی
        هـه الذي جاء فیـهر ذلك من خلال تصریحـن الروس ، و یظـییـلانـع الشكـمةـبوقـغیر مس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  125: ص. القراءة النسقیةیوسف أحمد ، -1

2 -propp Vladimir , Morphologie du conte, P, 32. 

  .  127: ، ص2000مصر، /القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، ت رشید بنحدو. النص الروائي تقنیات و مناهجفالیط برنار ، -3

  .103: ص. النقد الأدبي الحدیثخلیل ابراهیم محمود ، -4
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، لقد وقع ذلك بعد ولاء لقرابة عشرین عاما لهذا 1" تغیر موقفي إزاء الشكلانیین الروس " 
               .2" للشكلانیة بنظریة أدب متحضرة " التوجه النقدي أدان فیها 

لبنویة وجودا لأفضى إلى تضعضع البنیان الذي أصلإن میكانیزم النسق المغلق قد      
رات التي غطى على التحلیل الحكائي ردحا من الزمن على مستوى قواعده جراء مجموع الثغ

بشكل لیس إلا مجرد حلم تحقق لفترة ما وإن لم یكن متسیداأثبتت أن ما كان من إنجاز
لمسار من البنویة وتغییر الاستعداد لمشاهدة حدث تزعزع جدار مطلق ، وبالتالي ، كان ا

، والأغرب في الأمر أن هذه آلیات أخرى تشتغل بها المقاربة النصیة صوب خلال الهجرة
إن دل هذا على شيء فإنما الهجرة قد تمت على ید أبنائها الذین أبروها لحقبة معلومة ، و 

أن هذا الجیل ما إن ثاب إلى نفسه حتى صار میالا إلى الانقلاب على التدریب "یدل على
الذي تلقاه ، و كان هو من نتاجه ، و قد استجدت مؤخرا هجمات على مناهج النقد السائدة 

خاصة بعد أن اتضح أنّ المسار ،3.. " كتساحة نظیفة و انطلاقة  جدیدة و دعوات لا
إذ یشاهدون فیلما للمرة " شبیه بـصنیع أولئك السلفیین الذین یتحدث عنهم  أومبرودان البنوي

هو ، و المغزى 4"الأولى ، لن یعاینوا من المشهد كله إلا الدجاجة التي تعبر ساحة البلدة 
، في الوقت التعامل مع النص أفق بذلك قضیَّ لیُ حادیة الجانب ، الأنظرة الهیمنة المطلقة  لل

فكان ،تسلیط الضوء علیها الالتفات إلیها و أخرى هامة  تستحق مشاهدلذي توجد فیه ا
وقوفهم المبرر على مجموع المحطات التي وهبتهم شرعیة التأسیس لهم للأبناء العاقین أن تمّ 

  ،للمسار التغییري من خلال صحوة تضع منطلقات مغایرة تحلل بها النصوص الحكائیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 23: ، ص1986، 2العراق، ط/ت سامي سویدان و آخر، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد. تودوروف تزفیتان ، نقد النقد -1

الشكلانیین الروس ، ت ابراهیم الخطیب ، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، تودوروف ، نظریة المنهج الشكلي نصوص -2
  .15: ص، 1982، 1المغرب، ط/ الرباط

  . 257: ص. العمى و البصیرةدیمان بول ، -3

  .55، 54: ، ص1988، 1، طلبنان/ت انطوان أبو زید، منشورات عویدات، بیروت. النقد البنیوي للحكایةبارت رولان ، -4
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- postما بعد البنویة:ید عرف بـمرحلة كانت السبیل لافتتاح عهد جدف

structuralisme.الجدیدة  المختارة من قبل هؤلاء الأبناء الذین مسارات، ما الو علیه
ل ائالبد؟ ما النقدیة ما بعد بنویةحركتهم لالذي ارتضوه الخلاص كنوع من عقوا آباءهم 

و تشكل علامة فارقة النصیة مقاربةللالآلیات الإجرائیة التي أعدوها على مستوىالمقترحة 
  ؟ عن كل ما سبق 

  : و عوالم المحكيما بعد البنویة ـثالثا

  : سق المفتوح سق المغلق إلى النّ ـ من النّ )1

التي یحاور بها النموذجالآلیات الإجرائیةمجموع جعة ابات لزاما على النقاد مر      
رة و أسطو ،للنص الحكائيي المحایث الانكفاء على التحلیل الداخل، في ظل تقهقرالحكائي

ییر ،  و انقطاع  الذكر عن النص من الداخل ، لتستفتح الرؤیا  بضرورة تغالنسق المغلق
    النسق ى ما اصطلح علیه بـلإ، * من النسق المغلق التوجـه و ذلك بإحداث النقلة

  ، فما الذي یمیِّز هذا الأخیر ؟ ** المفتوح 

ركَّزت البنویة جل اهتمامها على وصف بنى النص مع منع كل علاقة تنشأ مع ما هو      
، مبراطوریة مطلقة السلطةإهذه الوتیرة صنع من الشكل كان على مجهود خارج عنه ، و كل 

ة ـنص یمتلك بنیة مغلق: آخر منته دلالیا ، و بمعنى " كما جعلت من مملكة النص كیانا 
      نا ـــــادي البعد ، یغفو آمـــو إذن نص أحـــه. دودها ــــــحدد إنتاج دلالته و حــعلیه ت

و ذلك برسم معالم النهایة عنده ، في " التحدید " ، یولد لیموت بواسطة عملیة 1"مطمئنا
  . كسلطة تمیز الطرح ما بعد البنوي  "يتعدد المعان" ه تشیید الهیمنة لـ الوقت الذي ینبغي فی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظام ینطوي على استقلال ذاتي یشكل كلا : " أولا ، فهو systèmeلضبط النسق المغلق علینا أولا الوقوف على حد النسق -*
، یشتغل هذا النسق بالنسبة لأیَّة بنیة نصیة انطلاقا من الانكفاء " موحدا و تقترن كلیته بآنیة علاقاته التي لا قیمة للأجزاء خارجها 

كریزویل ایدیث ، عصر : ارجع . لقا على النص فقط و إحداث القطیعة مع ماهو خارج عنه ، إذا تم ذلك فإنه یسمى نسقا مغ
  . 415: ص.  یویةالبن

  . النسق المفتوح ، هو الانفتاح على التعدد الدلالي من خلال أنساق النص الدالة - **

مصر، /إیتراك، القاهرة. في شعر الحداثةلسانیات الاختلاف الخصائص الجمالیة لمستویات بناء النص الجزار محمد فكري ، -1
  .295: ص، 2002، 2ط
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  یتحدد ذلك انطلاقا من أصول القواعد المألوفة ، فمن المعتاد علیه أن یكون لكل دال      

، لا یتوقف  significationمدلول ، یحصل الربط بینهما من خلال رابطة هي الدلالة 
الأمر هنا مع ما بعد البنویة ، و إنما یشید بذلك التحول على مستوى الدال مع مدلوله ،

لیصیرا معا دالا آخر یدل على شيء آخر بموجب علاقة رابطة بینهما تبقى دائما معروفة بـ 
لقد أصبح المجال متاحا للحدیث عن العلاقة التوالدیة ضمن ما تسمیه سیلیا " . الدلالة " 

     ،1" یؤدي دال ما إلى دال آخر على نحو حتمي " ، حیث " الحلقة الدالة " بریتون بـ 

" الحلقة الدالة " ، غیر أن الأساس في هذه 2دوالیك  تدحرج  للمدلول تحت الدال و هكذا 

أنها لن تعرف اشتغالها إلا داخل النص ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى ، أن الأصل 
تعدد ال" تها ضمن سلسلة تدلالیة تضمن في الموضوع راجع إلى  فكرة اتصال الدوال بمدلولا

  . 3" التمكن من الدال " كون من المستحیل ، و لهذا ، ی" الدلالي 

یقع الرفض المطلق للمعنى الثابت ؛ لأننا. 4" استحالة السیطرة على الدال " ففي ظل      
قتحم عالم الدلالات المفتوحة ی"المقارب للنص الحكائيمع معطیات ما بعد البنویة ، حیث

وال لدالحر للعب ال، و ینفتح الكلام على كل اتجاهات ما بعد البنویة5" التي هي قبلة  ..
  .إلخ . ../ النص مجرة من الدوال / بالنسبة للنص 

بالنسبة polysémie" ي تعدد المعان" الآن إلى جوهر المعضلة ، إنه لقد و صلنا      
؛ لأنه  یمكن معاینة بنیات النص حدود النسقیة المفتوحة من للنص الحكائي و لكن ض

  و ما ص ،ـــساق دالة داخل النــاشتغالها كأنع كیفیة ـــبـتـتن خلال ـذلك مكعنصر قاعدي و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،2006، 1، طمصر/ت أمل قارئ و آخرون، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة.إلى ما بعد البنیویة من الشكلانیةسلدن رامان ، -1
  . 324: ص

  . 325: صم ، ن ،-2

  . 339: صم ، ن ،-3

  . 347: صم ، ن ،-4

  .10: ص. القراءة النسقیةیوسف أحمد ،-5
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. علامات النص بفحصه و تتبعه من خلالذلك الاشتغال من تعدد دلالي یسمح یولده

ما یكون على شاكلة دوال صارخة أیضا فضلا عن اختلاف سبل تعددیة المعنى ، فمنها 
داخل النص ، مما یجعل المقاربین یسمعونها بدلیل أننا نجد تودوروف في إحدى اعترافاته 

، 1" ، أسمع أصواتا في كل مكان ، و العلاقات الحواریة قائمة فیما بینها .. إنني : " یقول 
  . إنه التناص و ما ناله من حظوة في المقولة النقدیة مابعد البنویة 

    ،حسب ـجدر الإشارة إلیه هو أن الاهتمام لا ینصب على التعدد الدلالي فـو مما ت     

و إنما المجال یفضي للحدیث عن التعدد الدلالي كإمكانیة تنتجها مختلف الشفرات داخل 
تفسیر المعطیات و تأویل العلاقات " أن تحتاج إلیه هو النسیج النصي ، جل ما یمكن

ذات .. متخذة صورة خلق جدید للنص بعده بنیة لغویة " ، 2" الترابطیة بین الدلالات 
النص عند انكفائه على عتبات النسق المغلق مع ، و هو ما یفتقده3" ت مختلفة دلالا

د فحص الجانب عند حدو " صورة طروح البنویة و الشكلانیة ، مما جعل معالجتهما مق
، إلا أن هذا لا یفي بالغرض ، و بالتالي ، یحصل الخروج من عباءة  4" الشكلي الداخلي 

، هاته التي رسخت قواعدها في النقد و صنعت لنفسها یة البنویة إلى أحضان ما بعد البنو 
خدام المقاربات استن عرش التحلیل بما بعد البنویة ، من خلالأشیاعا سرعان ما زحزحت م

، فضلا عن التشیع لمبدأ 5" لبیان عدم قدرة النص على البوح بكل المعطیات اللامعلنة " 
  تصر بشكل و المنجدید یؤكد على أن كل قصة لها نموذج متفرد عكس ما كان شائعا ، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2لبنان، ط/ت فخري صالح، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت. ، میخائیل باختین المبدأ الحواريتزفیتان تودوروف-1
  .   53: ،  ص1996

.101: ص. 2011، 1الأردن، ط/دار صفاء، عمان. ، التحلیل البنوي للروایة العربیةازي الجابري فوزیة لعیوس غ-2

    . 105: صم ، ن ،-3

: ، ص2010، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط. و سیمیاء الأدب من أجل تصور شامل السیمیاء العامة المرابط عبد الواحد-4

113 .  

  .135: ، ص2007، 1دار الحوار، سوریا، ط. الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة،محمد سالم سعد االله -5
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بهذا التفنید تتقوى ركائز .1" في بنیة واحدة .. العالم كل قصص"لفكرة أن غیر مستحق 
، إلا أن 2ما بعد البنویة مع  میكانیزم النسق المفتوح المغذى بمساع نقدیة متشعبة 

  . 3" السیمیائیة  : " تخصیصنا سیكون حول ما یطلق علیه النقد سمیَّة 

لا تبدأ السیمیائیة من حیث ینتهي العمل البنیوي ، بل تضیف " سیق ، ما بناء على      
ق إلى ذلك وفَّ ، و لن تُ 4" قراءات جدیدة في محاولة لاستجلاء دلالات الأثر الأدبي المتعدد 

د تَصیُّد النص المناسب لذلك ، و تحدیدا النصوص الأدبیة ؛ لأنها في عین العمل إلا بع
و هو الشرط ،5" تتخللها الشفرات أكثر مما هي اختلافات شكلیة " السیمیائي نصوص 

الممیزة الهویة على المستوى " الأساس للاشتغال على هذا التشعب النقدي ، حیث الشفرات 
ل هذه أولا عن طریق التأویل الذي یتبع القصد الذي یجعاللغوي ینبغي لكي تدرك أن تفهم

     . 6" الواسمات مفعمة بالحیاة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Barthes Roland, S / Z , Seuil, Paris, 1970, P, 9.

إلخ ، إلا أن تركیزنا .. لي منها التفكیكیة ، السیمیائیة طروح ما بعد البنویة عرفت تشعبات نقدیة كثیرة تأصلت على التعدد الدلا-2
  . سیكون حول السیمیائیة لأسباب سیأتي تفصیلها لاحقا  

إلا أننا قد ، sémiologieلسیمیولوجیا و اsémiotiqueنجد خلافا حول تسمیة هذا التشعب النقدي بین مصطلحي السیمیائیة -3
            فاق على مصطلح ـم توقیع الاتـ، حیث ت1968نا الأول انطلاقا من الجمعیة الدولیة السیمیائیة المنعقدة سنة ـاستخدم

 "sémiotique "و ذلك بعد خلاف تمیزي عرفته الساحة بین كل من بارت ، غریماس ، جاكوبسون ، لیفي شتروس ، بنفنیست ،
، جال الألسني منه إلى أي مجال آخرالنقدیة ، أُكِّد فیه على أن السیمیولوجیا معطى ثقافي أوربي ، هو أدنى إلى العلامة اللغویة و الم

ون بذلك أعتق تاریخا و في حین المصطلح الثاني معطى ثقافي أمریكي یحیل على مفاهیم فلسفیة شاملة و علامات غیر لغویة ، لتك
في إشكالیة المصطلحوغلیسي یوسف ، : انظر . أوسع موضوعا من السیمیولوجیا فضلا عن اختلافهما في باب جغرافیا التداول 

  . 228: ، ص2008، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط. الخطاب النقدي العربي الجدید 

  . 102:ص. لروایة العربیة نوي لالتحلیل الب، الجابري فوزیة لعیوس غازي -4

  .101: صم ، ن ،-5

  . 51: ص. میخائیل باختین المبدأ الحواريتزفیتان ، تودوروف-6
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موذج الحكائي ، لمقاربة النبمعاولها التحلیلیة ، 1في ظل هذه الأجواء تتخلق السیمیائیة      
حات هذه النسقیة المفتوحة تتناسب مع طرو الإجرائیة التي دوات الأمجموع سندها قائم على
المعنى ،مما ینفي أسطورة أحادیة ، تعددیته داخل النص توالدیة المعنى والمؤصلة على 

هذه تكونو إغناء هذا الأخیر ، فبالمقابل تكون هذه الآلیات خیر شاهد على إمكانیة التعدد
ا نمسربالذي سیكون ، 2البارتي في منحاهاتحدیدا، كأنجع بدیل عن البنویةالطروح
رتكز على المكل المقاربات في تلك الفترة ، وـمغایرة لجهودعلىحیث الاعتماد، الخاص
عن منحى متمایزاخطّت لبارتحتى ، القراءة و التأویل:مة بأداتي عَّ دَ مُ معاولمجموع 

  . السیمیائیة الأخرى تجاهات الاباقي 

الحجب عن المعنى أولا ترفعهاالتوجه البارتي ؟ إنسیمیاء لماذا و لعلنا نتساءل الآن ،     
من خلال التصنیفات الأولى التي وضعت لها حجر الأساس دراسة بارت ضمن التوجه 

، فهناك " ص ـیوي للقصـلبنمدخل إلى التحلیل ا" ؤَلَّفِه ـلال مُ ـنوي السابق و ذلك من خـالب
  إنه المعنى دراسته السیمیائیة لما بعد البنویة ،نهمالجوهر الذي تطورتن ـعالكشفم ـــــــــت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ل من بویسنس، بریتو إلى مسارات عدیدة منها سیمیاء التواصل ، الثقافة ، الدلالة ، اهتم بالمسار الأول كتفرَّعت السیمیائیة-1
و ، و یذهبون إلى أن البنیات السیمیائیة تقوم على العناصر اللغویة و غیر اللغویة. مونان ، كرایس ، أوستین ، فتجنشتاین ، مارتنیه 

و لن ینتج ذلك " عن أنساق العلامات ذات الوظیفة التواصلیة " و مبرر الحدیث ـالتواصل ، و ههي في مجملها تستخدم للاتصال أو
أما سیمیاء الثقافة ، فمن روادها جماعة موسكو ـ تارتو . إلا في ظل اعتماد العلامة التواصلیة المكونة من الدال ، المدلول ، القصد 

، بوریس أوسبنسكي ، فلادیمیر توبوروف ، الكساندر بیا تیجورسكي ، و ایفانوف. ف . ممثلة في یوري لوتمان ، فیاتشلاف 
و الأساس عندهم أن العلامة الثقافیة تتكون من وحدة ثلاثیة المبنى هي الدال ، المدلول ، المرجع ، و . الایطالیین روسي و لاندي 

معرفة الآخر ابراهیم عبد االله و آخران ،:ارجع لتوسعة البحث. هي لا تكتسب دلالالتها إلا من خلال وضعها في إطار الثقافة 
  .  111إلى 83، من الصفحة 1996، 2المغرب، ط/المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء. لنقدیة الحدیثة مدخل إلى المناهج ا

:        ــــو المعنون بـ  لزاك ـبـل" ن ـرازیـس" من كتاب بارت الذي حلل فیه قصة " الولي الطاهر " ا بهااستوحینا الآلیات التي قربنا-2

  "S / Z      . "  
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التأسیس و الأهم هو لهذین المصطلحین ،و الحاف على حد ترجمة منذر عیاشي الحرفي 
یتجسد الطرح كان لها و إن السیمیائیة ، مع احتساب الإثراء البارتي لشفرة للدلالة بالنسبة ل
ة في المجال الأخرى الموزععن باقي الجهود/ نتائجا / مصطلحا / مغایرا منطلقا 
  . السیمیائي قاطبة

حاصلة على الللثغراتااستدراكالمسعى البارتيمن كل شيء یبقىو على الرغم      
توسعة في بدایاته الأولى ، لیشهد بعدهاالحاف و هو و المعنى مستوى المعنى الحرفي

المعنى  فتفتح تعددیة القائمة على ، تهیئة الأرضیة لمجموع المقترحات، و بالتاليللمفاهیم 
  . أرحب صوب قضایا أصبحت فیما بعد من الأهمیة بمكان اآفاق

هذا من جهة ، و من جهة أخرى یمكننا الحدیث عن الاستدراك البارتي لشيء آخر      
  موز الذي أصاب النقاد یمكننا وصفه بالأعمق في تاریخ المعنى ، و نقصد بذلك عمه الر 

و یقع التركیز على الرمز ؛ لأنه لیس مجرد معلومة من الزمن ،و بارت واحد منهم لحقبة
و جب التنبیه على ذلك و بالتالي ،، 1  "صورة فحسب إنما هو تعدد المعاني ذاته "

إلغاء اإغفال المعنى فیهیةو إشكال، ه أفضى إلى انغلاقیة على النصللتخلص منه ؛ لأن
     ة ، إلا مع ما بعد البنویّ تلمس آثارها الفعلیة و بشكل عمليمن النتائج التي لم ر الكثی

مَ علام صم الآذان عن الرموز ؟ و لم عمه الرموز ؟ الخطر في الرمز ؟ و لِ " ، و علیه
تبعث هذه مَ یمكن أن یشكل تعدد المعاني خطرا على الكلام الذي یدور حول الكتاب ؟ و لِ 

سلیل إهمال تناسلا و تعددیة إن عدم الإكتراث بالمعنى . 2"التساؤلات الیوم بالذات ؟ 
، اتجاهات ما بعد البنویة بكل تشعباتهابعض النص كقیمة دلالیة و هذا الذي نافحت عنه 

  بفضلةإلخ ، هذا الذي یبني لنفسه سلط/راءة ـق/ أویلا ـول المعنى تقد انصب الاهتمام حـف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  61: ص. للحكایة النقد البنويبارت رولان ، -1

  .55: صم ، ن ،-2
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ضحیة حالة یجمع محللو الكلام على " النص ، و ما إشكال البنویة و ما قبلها سوى كونها
، إذ یستحیل علیه أن ) عمه الرموز العجز عن تصور الرمز ( تسمیتها بعمه الرموز 

نصاف على هذه القضیة فیه الكثیر من الإو إن الوقوف .1.. " یتصور أو یلتمس رموزا 
و هي تعلي من ة  ـما بعد البنویمرحلةدت ـي حقه سابقا ، و بالتالي ، و لـد أجحف فـلما ق

  . و لكن بطریقة  مغایرةبداعیةالإشأن النص بالنسبة للعملیة

فاعلة ة إجرائیكآلیات سیمیاء المنحى البارتيالبدائل المتخذة من قبل و الآن ، ما هي      
في الوقت الذي بات فیه الجمیع ، في تحلیل النماذج الحكائیة المعقدة و البسیطة منها

    ؟ بها جدیدة نقدیة و فتح آفاق الإجرائیةبتجدید أدواته امطالب

     :للحكي التحلیل النصي ـ منطلقات)2

  :   ـ  الـنــــص )أ

بالنموذج الحكائي الأقلالخاصة المولدات الدلالیة على مجموعالمقاربة النصیة فتح نت     
رحما خصبا بذلك كون ـالنص ، لیتمارس لعبها الحر داخل و الأكثر تعقیدا على حد سواء ، 

دات القابلة للإدراك ، و بناء علیه ، یمكننا الوثوق في ـتتناسل فیه المعاني من مجموع الوح
الكبیر الذي یسقط في بالتالي ، وجب التنبیه من الوهمو كرة اختلافیة النصوص فیما بینهاف

میعها على أنها ذات بنیة متماثلة فتعامل جكثیرون الذین یعتقدون بأن النصوصشراكه ال
دلالیة موحدة ، إن نظرة خاضعة لواحدیة الجانب ستأتي حتما على النص و أبرز عنصر 

  .متضرر فیه هو المعنى 

و المؤكد علیه هو أن النص بلا معنى كالجسد بلا روح ، و ما تكون النصوص إلا      
  إلا أن ذا الركن الرئیس فیه ،ظل انعدام هلتنتج المعنى ، و بالتالي ، لا قیمة لوجودها في

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 52: ص. النقد البنیوي للحكایةبارت رولان ، -1
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و لن یتمكن من ،القول یتحول إلى أرض خصب یمارس عبر مساحاتها فعل منهابعضا 
لتتمایز بها عن صنعها بنیة النص الدلالیة الخاصةحالة التفرد التي تذلك إلا من خلال

،  غایربقدر ما هو مغیرها ، و على هذا ، فإن  تعاملنا معها داخل النصوص لیس متماثلا
التفرد أنَّ صحیح . و التطویر د فیه ذلك التعامل نوعا من الضبطفي الوقت الذي یشه

النسبة للنصوص أكثر من ضرورة تتطلبها عملیة تحلیل النماذج ، غیر أن الوضع یشهد ب
      و من الضرورة بمكان ـملیة القفز على صیغة التفرد و الارتقاء أكثر صوب شرط هـع

نص في حد ذاته ، و علیه  و بالتالي تتطور المعطیات بعض الشيء انطلاقا من متطلبات ال
و إنما المعول علیه هو ما ، فهذا طرح متجاوز ، " د فردیة كل نص لیس ما یحد" فالأساس

إرجاع كل نص إلى    " في ظل ضمن إنتاجیة المعنى ، و لن یتحقق هذا المطلب إلا ـی
  . 1"لعبته 

تمارس النصوص لعبها الحر و الدال من خلال مجموع الوحدات القابلة للإدراك مع      
الذي یهبها فرصة تناسلیة تنوعها بین الوحدات اللغویة و غیر اللغویة ، هذا الأخیر 

واهب فیتحول النص بذلك إلى یة البوح، و بالتالي ، نصبح أمام خصیصة إمكانالمعاني
تكشف الكثیر من الأسرار المتعلقةتو بهذا الصنیع،تحدیدا المسكوت عنه ، لمعنى ل

ما هو مستحیل كتابته ، و من جهة " بالنص لیبدو للعیان ساعتها أن هناك من النصوص 
أما النمط الأول فإنه یولد لیموت ، و السر بسیط ، . 2"أخرى ما لیس بمستحیل كتابته 

لوضع نقطة النهایة أمامه ، و فالعمر الوجودي للنص مرهون بعدم تناسلیة المعنى فنضطر
یموت لیولدالذي بعد ذلك نشهد معه قطیعة منقطعة النظیر ، أما النمط الثاني فهو النموذج

  ، فيlisible" النص القرائي: " ق على النمط الأول سمیة یطل. جراء تناسل المعاني فیه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1 Barthes Roland, S / Z , P, 9. 

2 -Ibid ,P, 10.
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فقد أطلق علیه مصطلحا مغایرا ، ملیة الكتابة حین الثاني الممكن إعادة كتابته أو القابل لع
  ، فما حد كل واحد منهما ؟ scriptible" النص الكتابي" :إنه یعرف بـ 

   ،ل ـهذه النقطة بالنسبة للتحلیعنا بعضا من التوسعة ، نظرا لأهمیةیشهد الموقف م     

طر كلا من النصین ، فالنص القرائيتأتي الاستفاضة في الشروط التي تؤ ، و بناء علیه 
، كما أنه یفترض وجود قارئ سلبي .. قیقة ـتوصیل رسالة محددة و د" هو ما خصص لـ

من یؤكد نفسه . تقتصر مهمته على استقبال و إدراك الرسالة فهذا القارئ مستهلك فقط 
جامد .. و بنیته و هو في عملیة استهلاكه هذه إنسان تتبعه أنماط المعنى الثابتةخلال
، ح  المنتوجـعلیه بمصطلكم ـاصل حـو إلا مجرد حـذا النمط من النصوص ما هـ، ه1" عقیم

مرآة عاكسة للعالم الذي " منحصر الوظیفة في تحوله، یة و انتهاء الفعال، قرین المحدودیة 
، التواجد في ظل السلبیة المعادلة للعدمیة في ظل الحدیث عن 2" یقوم النص بتصویره 

و غیرها من المصطلحات ،إلخ ... ة المعنى یَّ دِ تعدُّ / تناسلیة المعنى / نى ـة المعإنتاجی
  . ما بعد البنویة لمرحلة بالسیمیائیة البارتیة بالنسبة المقترنة

  العالم ( تهاء لعبة العالم ل انـقب، بصدد كتابته ، نحن "فهو، أما النص الكتابي    

جملة و تفصیلا مع النص ه كعالم قائم على الاختلاف ه تصنع فرادتَ ، سماتُ 3) " كلعبة
،ئ في كل قراءة أن یكتبه و ینتجهكتب حتى یستطیع القار "فهو النص الذي ،القرائي

دور لهذا یتحول دور القارئ إلى و، ند كل قراءة ـیقتضي تأویلا مستمرا و متغیرا عكـمـا
  .4" الكاتب في إنتاج النص ) إن لم یتجاوز ( حیث یشارك ـج و بان، جابي نشط دور منتـیإ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  182: ، ص2000، 2المغرب، ط/الدار البیضاءالمركز الثقافي العربي، .دلیل الناقد الأدبي،،میجان و آخرالرویلي-1

.  11: صم ، ن ،-2

-3 Barthes Roland, S / Z , P, 10.

.  182: ص. دلیل الناقد الأدبي،میجانالرویلي-4
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، الأول غیر قابل للكتابة و الثاني یحمل إمكانیة إعادة إذن ، نص قرائي و آخر كتابي    
للثوابت بالنسبة للنص لواسع للحدیث عن الفوارق الصانعةكتابته ، إن هذا لهو المدخل ا

نتاج الإ" كرتي ـالمأخوذ بها ترجع إلى فلتتَُخَذ أركانا فیه لا یمكن تجاوزها ، و العبرة الأولیة 
ه أو إن شئنا القول ـهم هو من یسمح بإنتاج نصوص أخرى منص المـ، فالن1" المنتوجدون

أما حلیلـفي أي ترى ما یشهد بتناسل نصوص أخرى منه ، و هو المعول علیه بصیغة أخ
تبیح لهالدلالیة لا اته ـو إمكاننتوجیة أي انتهى أمره بعد إنتاجهالمهمل فهو القائم على الم

كختم وراءه نقطة النهایةالارتقاء إلى مستوى أكثر ، فهو مكتف وجودیا بكونه منتوجا یحمل 
، مما یفضي علیها النصوصهذه هي الحقیقة التي تبنى ا عداه من النصوص ،یمیزه عمَّ 

  . انیة و الخاصة بانغلاقیة النص أو انفتاحیته ـالتأسیس لشرعیة العبرة الثبنا للإحالة على

معنى واحد و مفترض تأویلا حرفیا " لمغلق ما هو إلا نموذج محتكم إلىص اـالن     
، 2" ذا الفهم المتواطئ للنص ـة للأدب في توطید هـحیث ینحصر كل اهتمام الدراسة التقلیدیـب

؛ لأن وحداته عاجزة عن تجاوز نطاق حرفیةسبب نجده غیر قابل لإعادة كتابتهو لهذا ال
التوازي في ظل عن طروحاعیدنصا أحادیا ، عدیم الظل ، بدلالتها ، و هذا ما یجعل منه

استمرار دلالات یكتسب ب..النص المفتوح فمتعدد المعاني أما . " إنتاجیة المعنى تواري
  . 3" لي لمبدعه ـجدیدة و غیر متوقعة و أحیانا متعارضة كلیا مع القصد الأص

الإنتاج ،  / قد یكون معنا جزء مغیب لم نبحث فیه ألا و هو الرابط بین المنتوج      
أصبحنا الآن أمام           إن عملیة الربط هي من الأهمیة بمكان ؛ لأننا  . المفتوح / المغلق 

  ، فالنص لا یقترن بالمنتوجیة إلا إذا توافق مع الانغلاق ، سبیل موات النص ،قضیـة أخرى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Barthes Roland, S / Z , P, 11. 

  .33: ص. النص الروائي تقنیات و مناهج، فالیط  برنار -2

  .، ن صم ، ن ،-3
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ان الحي الذي ـلانفتاح ، الشریفي حین لا یعرف النص الإنتاجیة إلا إذا أخضع إلى صفة ا
بعدة معان في .. سك یم"له ن النص من التناسل إلى مجموع نصوص أخرى ، مما یجعـكِّ یُم

هذه هي نتیجة الانفتاح و الخضوع للإنتاجیة كأبرز العلامات الإیجابیة في . 1" ذاتهالآن 
  . النصتاریخ

ل على الشرط الأخیر الذي نعملىـة عـذا النمط من النصوص المعادة الكتابـیشید ه     
تعددیة المداخل ما یعرف بو لن یكون  كذلك إلا إذا حاز،استدراكه ، إنه النص المتعدد

pluralité des entréesیة كشبكة ، و المقصود بها ، انفتاح الشبكات ، فالوحدات الدلال
بنوع من العلاقات تتمیز بالانفتاح لا الانغلاق خاصة و قد ابعضً من العناصر تمد بعضها 

فهي ، لا نهائیة اللغة كما یقصد بالمداخل الجمعیة .فا بأن الانفتاح یولد الإنتاجیة أكدنا سل
الإنتاج  كذلك نضیف ما تنتج من دلالة فإن ما قدمته لا یحمل بعده وسم النهایة ، بقدر

Production    دون المنتوجproduit و هو المعول كتابة النصأي ما یسمح بإعادة
علیه ، البنینة دون البنیة أي بالبناء على النص نصا آخر دون الانكفاء على بنیة بعینها 

الذي نتمكن لنص المتعددو بالتالي ، تكون العبرة باالشرط  قد ولى مع زمن البنویة ،فذلك
، كضمانات لحیاة النصوص ، و لولاها لما بقیت  2من الدخول إلیه عبر آلاف المداخل 

  . معنا نصوص ما زالت تقرأ إلى حد الیوم 

،و لكن، لعمل الأدبي بإمكان كل عصر أن یدعي امتلاك المعنى الشرعي ل" ، وهكذا    
و العمل الأدبي هذا المعنى المفرد إلى معنى متعددیكفي أن نمتد قلیلا بالزمن حتى نحول

لبنویةما بعد اهو الشرط الأساس الذي عولت علیه، و3" المغلق إلى عمل أدبي مفتوح 
  ه لعبةو السالف تمارس فی، إذا امتلكنا نصا على النحو علیه تقریبا في جل طروحها ، 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 61: ص. النقد البنیوي للحكایة، رولانبارت -1

2 -Barthes Roland, S / Z , P, 17.

  .60: ص. النقد البنیوي للحكایةبارت رولان ، -3
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بكل حریة ، فما هي أبرز الأدوات الإجرائیة المساعدة على إعادة كتابته أو الوصول الدلالة
  ؟   بالنص الكتابيفقط إلى رسم حالة مخصوصة 

  : ـ  الـدّعامـة الإجـرائیـة )ب

على إدراك المعنى ت الإجرائیة التي تساعد المحللح بمجموعة من الآلیاتسللا بد من ال     
بالنسبة لبعض النصوص ، طالما أن المعاول السابقة و الخاصة بالبنویة قد أثبتت عجزها 
في التعامل مع نمط معین من النصوص ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى یمكننا 

"أنها ى سبیل التمثیل  قد أثبتتعلكثر تعقیدا كالروایةالتسجیل بأن النصوص الحكائیة الأ

وجب إعادة النظر حسب شهادة فالیت ، و بالتالي ،و هذا1" بحق عمل متعدد الدلالات 
ص ، و في هذه الحالة فإنه یمكنناو التَخیُّر في الأدوات الإجرائیة المناسبة لتحلیل النصو 

السابق إنهما أداتيالتحلیليالاستعانة بآلیتین اثنتین لا غنى عنهما كبدیل للجهاز المفاهیمي
  : لقراءة و التأویل ا

  :la lecture  *ـ الـقـراءة1

یمكننا الإفصاح عن القراءة كأول أداة إجرائیة تساعدنا في إعادة كتابة بعض      
النصوص ، و بناء علیه  تتحدد أهمیة الموضوع انطلاقا من الأداة في حد ذاتها ، خاصة و 

، و بشيء من التأمل یتضح أمامنا بأن تلك عماد إدراك المعنى بالنسبة للنصأنها 
إذ لن تكون هناك حاجة ، مدار الإشكال عینها  تكون حبلى بالمعاني ، و هناالنصوص 

ماسة إلى أي شيء آخر بقدر ما هي ضروریة بالنسبة لتولید المعاني من تلك النصوص ، 
  یكون مكتملا إلا بوجودو على هذا النحو تبرر فكرة اللجوء إلى هذه الآلیة ؛ لأن النص لا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 33: ص. النص الروائي تقنیات و مناهج فالیط بارنار ، -1

  .تحلیل/ المقصود به مقاربة ،" قراءة " استخدمنا في العنوان الفرعي من الرسالة مصطلح -*
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، مع التذكیر بأن 1" تقع مسألة المعنى و الدلالة في قلب الإشكال المطروح  " القراءة حیث 
على الاشتغال و ذلك بتولید النص یتحول إلى مساحة للبوح الحر حیث تساعده آلیة القراءة 

و الإفصاح عما سكت عنه ، دون أن ننسى الإشارة إلى قدرته على الإغواء ،معانیه
  . بإنتاجیة المعنى سیما و أنه یحوي إمكانات دلالیة هائلة 

إدراك شبكة المعاني التي " یمكننا الاستناد إلى كونها عملیة لـ ما هو حد القراءة ؟     
، غیر أن 2" یات المنطقیة على بعض المقتضاتخذت مكانها في العمل الأدبي بناء

الحدیث عن القراءة و إدراك المعاني إنما هو أمر خاضع للتغیر بالإضافة إلى كونه 
مستویات ، و هو الأمر الذي استدركه بارت و عمل على تصحیحه على مدار مسیرتهـب

أقرأ النقدیة ، و بالتالي ، یقع الضبط  للقضیة فیما بعد و بشكل أفضل ، فتكون النتیجة أن 
العثور على المعاني ، و العثور على المعاني هو تحدیدها ، و لكن هذه المعاني " یعني 

، فالمطلوب لا ینحصر على المعاني الظاهرة ؛ صحیح أن 3" المحددة محمولة على أخرى 
في نهایة المطاف ، إلى الوقوع في إسار النص القرائيذلك منتج للمعنى و لكنه یفضي بنا

   لیة ، أي التأسیس على السلسلة التدلیام هو المعاني التي تُحْمل على أخرىغیر أن المر 

، و لولا قابلیة المعاني على أن تحمل على أخرى و تلك هي السبیل لإنتاجیة الكتابي
و الذي لا یتجاوز حرفیة المعنى الذي وضع لدوال ، فقط لنص القرائيلأصبحنا أمام ا

  .واضعي اللغة  في بادئ الأمر النص من قبل  مستخدمیه و 

تفتح الأبواب للحدیث عن مجال آخر یمكن عده من مخلفات آلیة القراءة ذلك في ظل      
التغییر الالتفات إلى بناء معالم جدیدة للتعامل مع النص ، و من ثمرات هذا " الرامیة إلى 

  دون قارئ هذا الأخیر الذيب، فالقراءة لا یمكن أن تكون4" القارئ و دوره في إنتاج الدلالة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 135: ص. القراءة النسقیة یوسف أحمد ، -1

  .74: ص. النقد البنیوي للحكایةبارت رولان ، -2

3 -Barthes Roland,  S / Z , P, 16. 

  .  140: ص. القراءة النسقیة یوسف أحمد ، -4
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. 1" ةـؤهل لإعطاء معنى ما لبنیة مفتوحوحده هو الم" في أكثر من موقع بأنه حكم علیه

ح مدن فتبفعل القراءة lecteur leلقد أصبحت الآن المسؤلیة أثقل عندما یتولى القارئ 
، حونة بالدلالةالمشسوى تلك من الدوال ترعى جنانهلا، حیث الكشف عن دلالاته النص و 
حسب المصطلح البارتي أو خطابا صامتا على فاعلة سواء قدم إنتاجا هو الكتابيبمشاركة 

أن یؤدي دورا فعالا في عملیة الخلق النصي أي أن " ، المهم هو 2حد وصف رامان سلدن 
جرد ـا و لیس مـمنتجیغدو ـ، فة القراءةـییجابي في عملشكل إـإنه القارئ المفعل ب. 3" یكتب
:  یقع التفریق بینالمسؤول عن عملیة إنتاج المعاني ، و على هذا الأساس لا؛ لأنهكــمستهل

بالنسبة ضیف ركنا هاماو حسب ، و إنما نالإنتاجیة/ ، المنتوج الكتابي/ النص القرائي
النص و على هذا الأساس یلغى من یقتصر دوره معالمنتج للنص/ المستهلك : ئ إنه للقار 

فهم لعبة النص و تولید في ر على من یساهم اقتصیتأكد الاو في الاستهلاك فقط  ،
المعاني منه ؛ لأن لعبة العمل الأدبي منحصرة في صنع القارئ ، لیس فقط المستهلك  

consomateur،  و لكن المنتج للنصproducteur du texte  4ذا الذي یصنع ، ه
و ترصدت لها أخرى ، ، فكلما انقضت قراءة إلا/ یجابیة إ/ وجودا / للنص دینامیة 

و هذا هو المانح للخطوط   خر ، ذاك هو التعدد الدلالي ،و كلما أثبت معنى إلا و نافسه آ
  . صوص الفارقة بین الن

  : interprétationـ الـتـأویـل  )2

      ل ، ـل بعض النصوص هي التأویـة الثانیة المستعان بها في تحلیـالأداة الإجرائی     

و بشيء من التعمق في الأمر ندرك بوضوح أن الباعث على هذا الصنیع إنما هو طبیعة
  تلك النصوص في حد ذاتها ، و ذلك أنها تضع في وجه القارئ مجموع مواقف تحمله على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 33: ص. لنص الروائي تقنیات و مناهج فالیط برنار ، ا-1

  .  251: ص. من الشكلانیة إلى ما بعد البنیویةسلدن رامان ، -2

  .36: ، ص1994، 1لبنان ، ط/بیروتت سعید الغانمي، المؤسسة العربیة ، . السیمیاء و التأویلشولز روبرت -3

4 -Barthes Roland,  S / Z , P,10.
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ما توصل إلیه من نتائج أو فیتتشكل لدیه القناعة فلا .. / الاستغراب / الاستفهام /ة الحیر 
إنتاج و على هذا النحو ، لا مناص من حل هذا الإشكال إلا باللجوء إلى عملیة التأویل من 

، و بالتالي ، خلال تسلیط الضوء على بعض العناصر المستخدمة في بناء تلك النصوص 
و الباعث على استخدام هذه إلخ ،... غرابة / ز إلغا/ محاولة حل ما بها من غموض 

الآلیة الثانیة إنما هو قابلیة تلك النصوص إلى هذا الصنیع ، ذلك أن بنیتها قد قامت أساسا 
لتآویل شتى لـنمط نصي محتم"  على التأویل ، و بالتالي ، و قع التأكید على أنه یوجد 

ى هذا النحو یمكننا ، و طالما أن الأمر یكون عل1" باختلاف المواقف التداولیة مختلفة
  . القول بأننا في حاجة ماسة إلى هذه العملیة الثانیة تأسیسا على ما یقترحه بارت  

یتعزز هذا الإجراء بالنسبة للنص المضاء انطلاقا من مسار ینتهجه القارئ أثناء      
ة منصبة حول الإطاحة  بالمعاني الحرفیلقراءة ، و ذلك بأن تكون الغایاتممارسة فعل ا

  تعددیة الشبكاتو المعین على ذلكما یمت إلیها بصلة ،للنص ، و إعلان التمرد عن كل 

multiples réseaux  علاقات التي تأسس علیها النص ، غیر أننا نجدها تمد فیما بینها
دونما حاجة إلى إقصاء أي منها ، و أهم ما في الأمر أنها تتكفل بتولید و تمارس لعبها

من مدلولات، و لیس بنیة   signifiantsالنص إلى مجرة من الدواللالة لتحولالد
signifiésو إنما هناك 2نردأن تلك المعاني لا تأتي بضربة ، مع الإشارة إلى ،

مؤصلات و إشارات تساعد على تحقیق المرام ، فیقع خلاص النص  من براثن المعنى 
في الوقت الذي تسطر فیه ،/ الرتابة / الجمود / الأحادي الخاضع تحت سطوة  النمطیة 

النص الصامت ،  / اللامقول / السعي الحثیث  صوب الكشف عن المسكوت عنه خطى
  . التعددیة / التناسلیة / فتكون الانطلاقة  نحو الإنتاجیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 33: ص. النص الروائي تقنیات و مناهج فالیط برنار ، -1

2 -Barthes Roland, S / Z , P,11.
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هایة المطاف إلى نصل في نما بین المعنى الأحادي و المتعددو هكذا ، في رحلة      
داخل من قراءة العلامةة إجرائیة تمكندعامنالقراءة و التأویل یشكلانتیجة مفادها أن

  ، غیر أن السؤال الأهم ، ما الذي نقرأه و نؤوله في النص ؟ 1النص 

  :les codesـ  شـفــرات الـنــص )جـ

رـشفیـالبناء على نظام التكرة ـف، ي صناعتها ـستثمر بعض النصوص فـت     
codificationیصال بعض أنواع من إ.. و سیلة بناء تمكن .. " ر ؛ لأن هذا الأخی

وجب الاعتداد بهذا النظام و الاحتفاء به خصوصا على مستوى ، ، و بناء علیه 2" المعنى 
عیلها هو المؤشر على فقر النصوص و استعمالها ـفـبعض النصوص ؛ لأن الحرمان من ت

من المنتوج إلى / من القرائي إلى الكتابي/ التعدد سبیل النقلة من أحادیة المعنى إلى
لإنتاج ، هذه الأخیرة التي یستحیل الاستغناء عنها سواء في العملیة الإبداعیة أو بقیة ا
ة ـكل الأقوال الإنسانی" تكشف أمام الجمیع بأن لاستعمالات الأخرى ، خاصة بعد أنا

  .    3" ة و شفرات یشترك بها كل من ینتج و یفهم هذه الأقوال ـتمكنها و تحددها أنظم

أن یحدد تحلیله بمجموعة " وجب على المؤمن بالصناعة الأدبیةالأساس تعلى هذا      
؛ لأن إدراك المعاني لا یتم إلا4" من الشفرات التي تعمل في كل لحظة معینة من الزمن 

و احتكامنا إلى تلك من خلال هذا الوسیط الدلالي المستخدم في عملیة بناء النصوص ، 
" لیست قابلة للتقریر " تها ، فأهم ما یمیزها كونها  الشفرات مرهون بالوقوف على خاصیا

indécidables
، فالتزامها بالتقریریة دلیل التأسیس للمعنى الأحادي و هذه لیست من 5

  و یكونتلك الخصیصة و الـتأكید على الأهمفرات بقدر ما هي انزیاح عنغایات الش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  13: ، ص2002، د ط، مصر/المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة. القارئ و النص العلامة و الدلالةقاسم سیزا ، -1

  .  68، 67: ص.السیمیاء و التأویلشولز روبرت ، -2

  .15: صم ، ن ،-3

  . 127: ص.النص الروائي تقنیات و مناهج فالیط برنار ، -4

5 -Barthes Roland, S / Z , P,11.
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الكفاءة التي تلبسها البشر لحل لغز "لأنها ؛ التعامل معها عبارة عن حل لشفرات النص 
حصول على المعنى ال، و بالتالي ،1" إلیهم في محیط حیاتهم تبث الرسائل المختلفة التي

التي تتكون منها الشفرات المختلفة ثم تنتظم هذه "صرح به عبر تلك الوحدة غیر الم
  .2" العلامة مع غیرها لتكوین النصوص 

غیر أن بارت ، عدیدة أنواعلتي تبنى علیها النصوص نجدها علىو بتأمل الشفرات ا     
  : ، و هي ة أنواع فقط ا في خمسحوصله

تخص الحوادث المختلفة التي یمكنها : code herméneutiqueالتأویلیةالشفرة -1
  .، تتطلب جلب حلول لشفراتهénigmeتحضیر السؤال أو تعطیل الجواب ، أو تشكیل لغز 

ة عن ، و هي عبار sémeتخص السیمات  :   code sémiqueالشفرة الدلالیة  -2
. داخل النصلكلمات أو العبارات یحائیة سواء من اوحدات دالة ، تنتج  دلالات إ

هو اعتمال وحدات النص تحت رایة التمفصل :   code symboliqueالشفرة الرمزیة-3
  . بشكل متتالي قضیة و نقیضهابین الالثنائي 

   و التصرفات الأحداثیقصد بها مختلف:   code proairetique  ةیَّ ثِ دَ الشفرة الحَ -4

  .ن في الحكيو لك

في ـق بصوت جماعي ، مجهول نطكل ملفوظ: code culturelالشفرة الثقافیة  -5
الممثلة  قاویل الشاملةمجموع الأد ضمن حد، مالأعم الأغلب حسب استعمال بارت ـ

  .، حیث النص لا یتوقف عن الرجوع إلیها إلخ.. ، المعرفة ، لأمثال ، الحكم با

یأتي سؤالنا ،ارت ،ـمجموع الشفرات التي حرص على تحدیدها بو بعد تعدادالآن ،     
  ما حاصل عملیتي القراءة و التأویل لشفرات النص ؟ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .194: ص. العلامة و الدلالةالقارئ و النص قاسم سیزا ، -1

  .22: صم ، ن ،-2
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  : یحائیة و الإـ  الدلالة الحرفیة)د

یكونا على قدر من الأبعاد المفاهیمیة لمصطلحین لممن نتائج استثمار البدائل تطویر     
نـیسیـهما مع أیام ما بعد البنویة كمبدأین رئیالنضج زمن البنویة ، إلا أنهما احتلا موقع

یحائیة  و الدلالة الإdénotation*علیهما بالدلالة الحرفیة و اصطلحاستحقا الاهتمام 
connotation . البنوي ظهرا كبذرة فتیة  رعتها أحضان المنطلقات البارتیة ذات التوجه

و بشيء من التدقیق فیما كتب حولها ، یمكننا القول بأن بالنسبة للتحلیل القصصي ،
      ت مرة  بالمعاني ، ـة ، الأولى منهما عرفـتحددا في نوعین من الدلالن قد ـالمصطلحی

، في حین الثانیة أطلق علیها القیم الحافة ة و أخیرا الدلالة الحرفیة و أخرى بالمعاني المباشر 
كان طرحا حیـیĎا  . یحائیة و أخیرا الإو في موضع آخر نعثر على مصطلح ظلال المعاني 

بل طرحا ، سمیة ابتة و لا محتكما إلى قوة الحكم ، التمییز ، الأسس ثلم یكن مؤصلا على
، حام فیه بارت حول المعاني لكنه لم یرصدها بشكل یلبسها صورة تجعلها غیر ناضح

أفضل مما كانت علیه ، فمورس على المصطلحین  نوع من تضییق الخناق و على هذا 
هو لى ذلكـحكائي ، و ربما الباعث عالالأساس لم تستثمر بشكل فعّال داخل التحلیل 

ل أفضل ـهذه البذرة التي ستنتعش بشك، المغلقة لى النسقیةـلتوجه البنوي ، القائم عطبیعة ا
  مجموع الاهتماماتـلو المنطلق محط أنظار الكثیرینحـو ستصب، خ ما بعد البنویة ـمع تاری

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نجد هذین المصطلحین یشكلان جزءا من قضیة المصطلح النقدي العربي ؛ لأننا نجد أكثر من ترجمة لهما من اللغة الأم إلى -*
ربع و عشرین ترجمة كل واحدة تقترح مصطلحا یختلف عن الآخر ، فمن ذلك نجد اللغة العربیة ، فقد عدد یوسف و غلیسي ذلك في أ

dénotation الدلالة الذاتیة ، الدلالة الصریحة ، اللغة الحقیقیة ، الإشارة ، الماصدق ، التقریر ، التعیین ، تعبیر الإدراك : مترجمة بـ
انظر وغلیسي یوسف ، ( إلخ ... ظلال المعنى ، المعنى الحاف ، فقد ترجم بـ الإیحائیة ،connotationأما مصطلح الایحائیة . 

إلا أننا نصادق بالنسبة للمصطلح الأول على ترجمته بالدلالة الحرفیة ؛ لأنه مقارب للمعنى المراد ) . 381: ص. إشكالیة المصطلح 
لح استخدم  الدلالة الحرفیة لمعنى النموذج من خلال توظیف هذا المصطلح ، و بیان ذلك ، أن منذر عیاشي عندما ترجم هذا المصط

البنیویة ستروك جون ، انظر ( .میة كما ترجم محمد عصفور المصطلح عینه بالدلالة الحرفیة التي قابلها بالدلالة المعج. المدروس 
أما المصطلح . )88: ، ص1996ت محمد عصفور، عالم المعرفة، الكویت، دط، . في شتراوس إلى جاك دریدا و ما بعدها من لی

  . ؛ لأنها الأقوى في إبراز الحدیث عن المعنى المراد من وراء الكلمة " الإیحائیة " الثاني فنوافق على الترجمة التي اقترحت 
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لى تحویرات أكثر الإیجابیة لصالح كل ما جاء لاحقا ، خاصة بعد إخضاع المصطلحین إ
و الاستفادة من أهم ،  hjelmslevبعد الاطلاع على تقدیمات یلمسلیفإیجابیة ، و ذلك

  .بعد ذلك معالم  التقدیمات  البارتیة  لتي نقح بهما المصطلحین ، لترتسمإضافاته ا

لقد و قع في البدایة التسلیم بمجهودات یلمسلیف المناهضة لاستخدامات      
فظ ما فیما الذین حصروا  تقریر ل، ) فلاسفة اللغة و المناطقة التقلیدین ( الأنجلوسكسونین 

ظ ، أي أن یعد التقریر مكن أن یعینه عادة مجموع الموضوعات التي یحیل علیها هذا اللفـی
اصیة ـمثلا الأبیض یعني الثلج ، الزبد ، الورق كل ما یمكنه الاحتكام إلى خمرجعیة ،
      فصیلا ، ـالسالفة جملة و تالفت الطروحـة خـلمسلیفیـییرات الییر أن التغـ، غ1البیاض 

فهي ، ة ـأما  فكرة المرجعی،و نهضت على إعطاء الأولویة  لقضیة الأنساق السیمیولوجیة 
لى خلق ـها عـو بقدرتالتكوین الداخلي للعلامة" سبة ، كما تم توجیه الاهتمام صوبغیر منا

  .2" دلالات  

لیفضي إلى دلالة ، و بالتالي ، فإن هذا الجزء الأخیر مهم / إذن ، هناك علامة     
من هنا . ئیة یحاو السیمیائیات الإلبین هما ، السیمیائیات الحرفیةحصر الدلالات في قا

یحائیة على شكل خطاطةو الإ بتجسید مبدأي السیمیاء الحرفیةث أعمال بارت ، أولاـتنبع
خر ،  و تتمثل تختلف عن الآقوم كل واحد منهما على طروحغایتها التمییز بین نمطین ی

  : 3هذه الأخیرة في 

مضمون                 تعبیر
السیمیائیات الحرفیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2007، 1، طلبنان/بیروت،المركز الثقافي العربي، سعید بنكراد ت، . العلامة تحلیل المفهوم و تاریخهایكو امبرتو ، -1
  .   138:ص

  .139:صم ، ن ،-2

  .140: م ، ن ، ص -3
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السیمیائیات الإیحائیة 
  

    تعبیر

  مضمون
  مضمون  تعبیر

  

كما أحدث بارت توسیعا على مجالات التطبیق بالنسبة للمصطلحین فخرج من فكرة       
إلى فضاء أرحب ) كلام مثلا طرائق ال( الجهوي ، و بعض الخصائص الأسلوبیة النبر

  . یحائیة اللغة بما فیها الكلمات  یشمل إ

یمكننا التفصیل فیها على ، یحائي و الإئنا إلى تحدید آلیة اشتغال الحرفيو إن ج     
ر ـطرفین أساسین هما التعبیهي تقوم على ـفائیات الحرفیةبالنسبة للسیمیـفي ، ـو الموالـالنح

ین ـ، في ح" المضمون "للإحالة على " التعبیر " عنصر و المضمون ، بحیث یشتغل
مضمون إلى تعبیر ثان / و تحوله من تعبیر يـة تستثمر التشكل الحرفـیحائیالإالسیمیائیات 

تدلالي  استدراج أطراف الحدیث عن تسلسل إلى مضمون جدید و هنا نصبح بصددیحیل
  . أو ما یحلو لإیكو تسمیته بالأثر الدلالي 

یحائي عبارة الإناك أنظمة دلالیة ینبغي الانتباه إلى آلیة اشتغالها ، حیث یكون ـإذا ، ه     
ـاهیةحاولة للتحدید أكثر في م، و في مو هو ناتج دال أول یسمى الحرفينٍ عن معنى ثا

ات یحاءالإ" بشيء من التدقیق الكاشف للعیان بأن بارت و ند ـقع الاعتراف عـیحائي ، یالإ
، إنها 1" اللغة التي كتب بها النص و لا في نحو،في المعاجم موجودة لیست هي معاني

  . ن ركیزتها الأولى الدلالة الحرفیةالمعاني المتناسلة انطلاقا م

یحائیـة ؟ بالتعمق فـي و الإبیعة العلاقة بین الدلالة الحرفیةما طو لعلنا نتساءل ،      
  إلا تشكیل لطبقةما همایحائیة و الحرفیةنجد الدلالة الإ،بشكل أكثر دقة ، والموضوع 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Barthes Roland, S / Z , PP, 13,14 . 
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تتأصل أمارات التواشج بینهما على أساس من الانزیاح أو العلاقة المائلة القائمة ،خاصة 
فیقع ،1یحیائي من أجل تمثیل التواجد لمخطط المحتوى و دال ثان إدال أول حرفيبین 

انحراف وعـوقنـ، المعلنة على تجاوز الخطوط  الحمراء ـالخروج من حال إلى آخر بناء ع
  .  للدلالة الأم أي الدلالة الأولى ، و إن كانت تأصیلاتها لا تتنكرمذهل مع المعاني الثانیة 

و أهمیة الدلالة لماذا یقع  الحرص على قیمةولكن ، أدركنا طبیعة العلاقة ، إذن     
الرئیسة لهذا یحائیة ؟ إن تلك الأهمیة تكشفها لنا الحاجة الملحة و الضرورة و الإالحرفیة

، و أكبر دلیل 2" للنص على أن یعمل كلعبة "فبواسطتهما  یسمح ، ط من التشكل النم
لو كان للكلمات معنى واحد فقط ، معنى القاموس ، و لو لم تنحل لغة ثانیة " على ذلك أنه 

ى فكرة الحدیث عن الدلالةوصولنا إل، و علیه ، 3" و تحرر ثوابت الكلام لما كان الأدب 
لك لملاحظ على تما اائیة كموضوع استقطب الأنظار یجعلنا نتساءل ،یحو الإالحرفیة

  ؟ الدلالتین 

وقا ، ـسابالوقوف على شفرات النص كما رأیناهو ، أساس عملیة القراءة و التأویل      
یحاء  هو بالمرةالإ" فـ یحائي فیها ، الإوهو الوقوف على المعنى الحرفيعلیه المؤكد 

ن ـة المعنى سوى هذین القطبیـددیـ، فلا ضامن لتع4" بالنسبـة للنصوصلدخول إلى التعدد ا
المتعدد ولید الدلالة هذا إذا كان و الإیحائي ، و لكن ، ما طبیعة المتعدد خاصة ي ـالحرف

أننا لا نتحدث عن الإیحائي إلا في ظل شقه الإیحائي ؟ و بماما طبیعةیة ؟ و الإیحائ
  ما الذي یمكننا بناؤه منها انطلاقا من تلك الطبیعة فيالحرفیة ؟ ما طبیعة الدلالةـالحرفي ف

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Greimas et courtés, Sémiotique dictionnaire raisonné de la theorie du language, Hachette, Paris, 

1993,p, 63 .

2 -Barthes Roland, S / Z , P, 14. 

  . 62: ص. النقد البنیوي للحكایةبارت رولان ، - ـ3

4 -Barthes Roland, S / Z , P, 13.
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و تم الاكتفاء ،عن تلك الاستفهامات تصریحا الكتابات البارتیة لقد سكتتحال تحدیدها ؟ 
كانت و ، یحائیةإ/ حرفیةلة الطبیعة و إن سمیتبالأساس الممثل في دلالات مجهو 

في ما بعد البنویة ي الاجتهادات التي ظهرت مع  طروحباقواب مع ـافتتح الأبالسبیل الذي 
  . حالة غیاب و هوle sensى یطلق علیها اسم المعنمحاولة للبحث عما

النص بما هو مجرة من الدوال ، تتعالق فیما بینها داخل النص بواسطة التركیب       
ل التي النصـي ، و من خلال أول تـماس معها في محورها التركیبي ،  تتسارع إلینا معانٍ أُوَّ

المعنى " ا ـإنهن ذلك ، ـیشترك فیها كل من یحسن فك خطوط الأحرف أو حتى من لا یحس
خاضعة ، دةـراد المجموعة اللغویة الواحـالاستعمالي للغة بین أفوحد ج التات، ن" الظاهر

، في حین تتعمق العملیة مع شفرات النص نفسها ـة و الاعتباطیة ، واضعـلمبدأي الم
من تلك معاني أخرىى تولید ـإلالحمراء متجاوزین المعنى الظاهرفنتخطى الخطوط 

ي ـیر موجودة فـغأولا ، وأنها غیر ظـاهرةالمعاني، إلا أن میزة هذه عینها الشفرات 
لا تتبادر إلى أذهاننا مع أول لحظة نتماس ؛ لأنهابها لِ جْ تَ سْ نَ .ثانیا القوامیس و المعاجم 

  .ءة لكشف الحجب عنها قراالتأویل و عملیتي التحتاج إلى ،فیها مع النص 

  عانٍ ـفهناك  ما یُقدَّم من ملتلك الشفرات ، طبیعة الدلالة بناء عـلى ما سبق ، تتحدد     

، یطلق قائم على معنى غیر ظاهرو الثاني ظاهرو ما یُستقدَم ، الأول منبن على معنى 
  " .الإیحائیة الدلالة " ، في حین الثانیة معروفة باسـم  " الدلالة الحرفیة " على الأولى سَمِیَّة 

ا عندنا ، هو مجموع ه، حدُّ présence" حضور " م كل دلالة حرفیة على أنها ـقدِّ نُ      
   ، بسنن المواضعة تقیدالتكون  نتیجة داخل التركیب النصي ، لشفراتحرفیة لالالمعاني

" غیاب" م كل دلالة إیحائیة على أنها قدِّ كما نُ .الاعتباطیة مبدإ و التي تكون بسبب من

absence، نصل ، تكون في حالة غیاب ،مجموع المعاني المتجاوزة للدلالة الحرفیة و هو
  . إلیها من خلال فك شفرات النص قراءة و تأویلا 
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ضمن علاقة تجاوریة یتواجداني مملكة الغیاب و الحضور ، أنهما ـاس فـالأسإنَّ      
لـمرام البحث التعبد في هیكو بناء علیه ، لیس ،لازمیة یشترط الواحد منهما الآخر ــت

ي ، ـمنسكشف للنما هو في نظرنا ردم لفجوة ، استذكار للمهمش ،و إ، یحائي و الإالحرفي
    المعاني أو، اب ـور و الغیــئ على الحضـتكـقفت ، تو ـث تـة فكرة من حیـل استمراریـلأج

  .قاطبة السیمیائي البارتيللبحث بالنسبة و ظلالها

و علیه ، إذا تقرر معنا المنحى البارتي بعد كل ما سیق نصل إلى جوهر معالجتنا ،      
: ممثلا في الروائي * الخطابالتي تشكل منهاما هي مختلف الشفرات لمقاربة ، فلكأساس 

تلك الشفرات لیحق لنا ساعتها تنتجها یحائیة إو حرفیةو أي دلالة**" الولي الطاهر " 
   ؟ هذا " الولي الطاهر " مست *** إثبات الحدیث عن الغیاب و الحضور كاستراتیجیة 

و غیره من الأسئلة ستعرف طریقها نحو الجواب مع الفصول التطبیقیة الموالیة و البدایة 
  .ستكون مع الفصل الثاني 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ا له عن المسرحي ، و هكذا دوالیكـ الخطاب یقصد به الجنس طالما أن الأجناس الأدبیة غیر متماثلة فنقول الخطاب الروائي تمییز *

، ) 2010ـ 1936( وطار الطاهربهذا العنوان أول الأمر  للروائي و الكاتب الجزائري المعاصر " الولي الطاهر " ـ ظهرت روایة **
الولي الطاهر یعود " ، في حین أعید طبعها مرة ثانیة مع إضافة عنوان فرعي فكانت 2003، 1ألمانیا، ط/ منشورات الجمل، كولونیا 

و إضاءتنا قد اعتمدت النص الذي طبع لأول مرة . 2004طبع مؤسسة موفم للنشر و التوزیع، الجزائر، دط، ،" إلى مقامه الزكي 
. ، د،ط 2005موفم للنشر و التوزیع ، الجزائر ، " الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء " ، كما أضفنا روایة بألمانیا 

، على مستوانا فإنه یشمل المعنى هذه الأخیرة هي الطریق لتحقیق شيء ما ـ؛ و ذلك لأن ـ عددنا الغیاب و الحضور استراتیجیة ***
لا تخرج عن مجموع التدابیر المرسومة سلفا على مستوى العناصر البنائیة المفعلة داخل النسیج و علیه ، فقد ورد في مفهومها ، أنها

عید عن فكرة الصدفة ؛ ـو كما أن استخدام واحدة بعینها ب. ة النصي و المعول علیها لغایة ما ، حیث  أنها لا تستثمر بطریقة عشوائی
طرق محددة لتناول مشكلة " لأننا أمام الصناعة الأدبیة و الكل یحتل موقعه حسب ما خطط له ،  حتى باتت الاستراتیجیة و فق ذلك 

أو هي تدابیر مرسومة من أجل ضبط ما ، أو القیام بمهمة من المهمات ، أو هي مجموعة عملیات تهدف إلى بلوغ غایات معینة ،
الكتاب دار. یات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة استراتیج، الشهري عبد الهادي بن ظافر : انظر" مات محددة و التحكم بها معلو 

  . 53: ، ص2004، 1لبنان، ط/الجدید المتحدة، بیروت
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" الوحدات اللغویة " من مادة أساسیة یطلق علیها " الولي الطاهر " نموذجنا نُسج    

unités linguistiques * فرادتها انطلاقا من طبیعتها ، فهي ، تستقي هذه الوسائط
اضعة ، حیث تستقر داخل خاصیة المو فق طروحمجموع الأصوات الدالة وعلى غرار 
ك ، لتَظْفِر بذلالثقافیة/ الدلالیة /منوعة بین الإلغازیة مبلورة على شكل شفرات نصنا و هي

على المستوى اللغوي ، الأمر الذي  یمیزها عما عداها للغیاب المتجاور مع الحضور تواجدا
  :البدایة مع ، و لاستجلاء الوضع ستكونل النصمن الوحدات اللغویة المتجاورة معها داخ

  : أولا الوحدات اللغویة المفردة 

و كلها تستدعي ، تتوزع الوحدات اللغویة المفردة عبر مواطن عدیدة من جسد النص      
ة لغویة مفردة تضاءحل شفراتها كي یتضح الغیاب على مستوى نموذجنا ، و أول وحد

  : ممثلة في مجموع وحدات 

  :العنوانـ )1

    تتموضع أولى الوحدات اللغویة المفردة على ظهر الغلاف الأمامي  صانعة بذلك     

  ه ـــــــــــــــــبوصف" رر ـ، و البدء به مب** le titre" نوان ـالع" طلق علیه في العرف النقدي ـما ی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

lexemeهي أصغر وحدة دالة داخل التركیب النصي ، و یحصل معنا التفریق بینها و بین الوحدة المعجمیة :الوحدة اللغویة -*

، و منه یكون الفارق بینهما على أساس أن الأولى لا تكون " أصغر الوحدات في نظام الدلالة في اللغة مثل الكلمة " التي یقصد بها 
الذي  lexicographyإلا داخل التركیب النصي و الثانیة مستقلة عنه ، و لن یهتم بدراسة الوحدة المعجمیة سوى علم المعجمات 

یصنع من ذلك " ت الكلمات إلى جانب بیان كیفیة نطقها و طریقة هجائها و كیفیة استعمالها و اشتقاقاتها بتحدید دلالا" یقوم 
بدراسة الكلمات المفردة و معرفة أصولها و " ذي یهتم أساسا ـالlexicologyلم المفردات ـعجمات متعددة التخصصات ، و عـم

ة المتصلة بها مثل الترادف و تعدد معاني اللفظ و ـا و الظواهر الدلالیـاستعمالهة و الحدیثة و كیفیةـاشتقاقاتها و دلالاتها القدیم
، 1لبنان، ط/مكتبة لبنان ناشرون، بیروت. للسانیات الحدیثة انكلیزي ـ عربيمعجم ا، سامي عیاد و آخران حنا:، انظر" التضاد 
  . 82، 81، 80: ، ص1997

:انظر" الكتاب " اسم " معروف جیدا ، هو العنوان " :یعرفه جنیت قائلا - **

Genette. Gérard, Seuils, paris, Editions du seuil, 1987 ,p, 83 .
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، ذلك العنوان الذي من 1" الخطوة الإجرائیة الأولى التي یقدم بها الإبداع نفسه للمتلقي   
  .  *"الولي الطاهر " في صیغة خلاله نبدأ في المقاربة النصیة ، و هو ممثل

و كل ، نجدها تتأسس من دالین لا ثالث لهما ، بتسلیط الضوء على تركیبة العنوان      
مما یجعلنا نحكم علیه بأنه ثنائي الصیاغة ، ، ذلك حسب الظاهر من العناصر المكونة له 

على " الولي " صورة ترد الصیغة الأولى الممثلة في . و أصل العلاقة بینهما هي التبعیة 
حین الصیغة الثانیة تتجلى في دال ، في" المبتدأ " شاكلة ما یطلق علیه في النحو سمیة  

إن التركیبة تكشف . " النعت "تلاحق ما قبلها كتابع في كل شيء و یسمى،"الطاهر " 
ة عن نمطیتها ، إنها تشكیل اسمي محض ؛ لأننا لا نجد غیر ذلك في الوحدات اللغوی

المفردة المشكلة لعنونة نموذجنا ، و لئن كان رسم العنوان على ما سیق سلفا ، فماذا یعني 
  ذلك ؟ 

        ،د ـتكم إلیها فیما بعـدة سنحـة التركیبة الاسمیة مفضیة إلى نتیجة واحـإن طبیع     

و ستكون المنطلق في كل شيء معنا ، إنه الإیجاز ، حیث نتصادف مع بضع وحدات 
    لغویة مفردة مقابل دلالات هائلة بعضها من الحضور و أخرى تأتي على شكل غیاب ، 

فرب لفظ قلیل یدل على معنى كثیر و رب لفظ كثیر یدل  على معنى قلیل ، و مثال هذا " 
الدراهم الكثیرة ، فمن ینظر إلى طول الألفاظ یؤثر الدراهم كالجوهرة الواحدة بالنسبة إلى

  ینبغي علینا ،. 2" بكثرتها و من ینظر إلى شرف المعنى یؤثر الجوهرة الواحدة لنفاستها 

  د ، فالأساس أن العنوان لم یقل كل ـو الحال هذه ، أن نتعامل مع الإیجاز بحذر شدی

  في تؤدة مصحوبة بقدر من التأمل الیقظ حتى لا" تبة تكون قراءة هذه العالي التـشيء ، و ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 17: ، ص2001، مصر، دط/الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة. عبد المطلب محمد ، بلاغة السرد -1

في كلا المدونتین ، و قدمنا قراءة فیه ،  في حین أهملنا " الولي الطاهر " في مقاربتنا النصیة اعتمدنا على العنوان الرئیسي -*
  . العنوان الفرعي 

لبنان، دط، / ت محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت. أدب الكاتب و الشاعر المثل السائر فيابن الأثیر ، -2
  .68: ، ص2، ج1990
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، الأمر الذي یبقیه في دائرة الغموض ، فأي غموض ، تحدیدا من مخلفاته1" فیها یتعثر 
  یكشف عنه العنوان عبر وحداته المفردة كأول نموذج لغوي مضاء ؟ 

إلا بعده مجموعة من العناصر یه لن ننظر إلكعنوان " الطاهر الولي " یتأكد لدینا بأن      
منه من خلال ما یقف وراء الإیجاز ، و علیه ، یصدر عامل الإثارة و اللغویة المستفزة ، 

  یتشكل التالي من أسئلتنا ، ما الذي یقف وراءه ؟ 

، فهذا الاسم الصریح الدال " المقدَّس " إیحاءیحمل انطلاقا من نسقه فإنه : " الولي "      
:لعرب و المسلمین عامة ، یتعلق بخاصیة كل من على المذكر عند الجزائریین خاصة و ا

ألا إن " خطابإلخ ، عضده یتقوى بـ.. التبجیل ، التعظیم ، الولاء ، السمع ، الطاعة ، 
م البشرى في الحیاة ـنوا یتقون لهالذین آمنوا و كاخوف علیهم و لا هم یحزنونأولیاء االله لا 

، من صفاتهم الإیمان و التقوى ، ، هم أولیاء االله ، ممتعون بالأمان 2" ا و في الآخرة ـالدنی
و هذه  الصورة هي الأكثر انتشارا . لا خاتمة لهم سوى الفوز في الدارین و بذلك قد بشروا 

ضمن ، و توسعتها على نطاق أكبر مكانتها ، لتستعیدالقلة القلیلةو إلى وقت قریب لدى
هذه بالإضافة إلى ذلك ، یمكننا القول بأن . مسخ و المعافى من كلمسارها الصحیح

، الذین عاشوا عمرا في الجزائرعند الفرنسیین" المورابو" الصورة تعد المنطلق لتشكیل رسم
؛ لأنه تهیكل على ما یخصهم و ائتمانه  ین ، استدعت منهم تصدیقهو عرفوا خصائص الدّ 

  .  الدین و الصلاح يإطار بین

، " المدنَّس " إیحاءاتهمن یشتغل ضمن نسق آخر مستقل عن الأول ، أیضا " الولي "      
خرج ـالذي لا یعلى التقدیسین و غیرهمـزائریـالمعنى في ظاهر الصورة عند الجارتكز هذا 

  لسعي لنیل ى ، اـع ، الطاعة ، الولاء الأعمـالتوقیر ، السمل ،ـالتبجیعن حیاض التعظیم ، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 18: ص. عبد المطلب محمد ، بلاغة السرد -1

  .64، 63، 62: ،  سورة یونس، الآیة2010، 1لبنان، ط/بروایة ورش عن نافع، دار الیمامة، بیروت. الكریمالقرآن-2
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إلخ ، و غیرها من السلوكات ، إلا أنها في جوهر .. و بركاته ، الإكبار ، رضى الولي
المزار ، الألوان الخضراء فقط ، الشموع المنارة ، رة مطوّقة بالجهل في آن واحد حیث الصو 
أن : هي و النتیجة یضاف إلیها الأضرحة و القباب لجدران مربعة الشكل ، البخور ، عبق 

المقدّس مدنّس ، و ذلك في أكثر صوره انتشارا و إلى وقت متأخر من زمان المجتمعات 
لم یكن " ء المنحرفین الذین بسبب هؤلا" المدنس " زرعت صورة .سلامیة العربیة و الإ

        لام ـة المتعمقة بأصول الإسـب من الاستقامة الخلقیة و لا المعرفـمعظمهم على جان

و قد ساعد على ... و ضوابطه و أوامره ونواهیه فخلطوا الأمور و أكثروا من البدع 
، 1" بین الناس كثرة انتشار الجهل و الأمیة.. الانحدار العام نحو هذا الاتجاه المنحرف 
مقاومة الخرافات و البدع التي شوهت عقیدة " فجاءت حربه و غایة غایاتها ماثلة في 

، فیعود بعد ذلك كل من الولي و الدین نقیا من كل البدع و الخرافات التي 2" المسلمین 
  . ألحقت بهما 

، "المدنس " نسق الحومان حول على فكرة في نموذجنا " الولي " بناء صورة لئن استقر      
بعض الخطابات المماثلة  حتى مع بذلك هیئة تخذسیو لن یكون شیئا آخر غیره ، فإنه 

لا تحوم إلا كسردیة أخرى لعبد المالك مرتاض " صوت الكهف " الروائیة الأخرى ، حیث 
يء آخر سوى لا شفالولي بیبیكو ، ، من خلال ، الولیة حَلّومَة" المدنّس " مضان هذافي 

    . 3هذا السردي المدنّس عبر أرجاء 

؟ لیه ، عن أيّ و لي یتكلم العنوان، و ع" الولي " ثابتان لصیقا نسق الأنساقإیحاءان     
في صورته الأولى أم الثانیة ؟ المقدّس أم المدنّس ؟ في الصورة بالإیحاءهل هو مرتبط  

  هم الأولى ـــــــــــــــــل تاریخا للمسلمین و خاصة في الجزائر و قد خاضوا غمار حربــــــــــالثانیة نسج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤسسة الوطنیة للاتصال، . و التربیة في الجزائر الإسلاميالشیخ عبد الحمید بن بادیس رائد الإصلاحرابح تركي ، -1
  . 124: ، ص2001، 5الجزائر،ط

  . 205: صم ، ن ،-2

  . 179: ، ص2002، 1خمري حسین ، فضاء المتخیل مقاربات في الروایة ، منشورات الاختلاف ، ط-3
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ها حرب ـب ؟ أم أننا نتساءل ، أیعكس العنوان تصویرا دقیقا لتلك الحر ـضدها ، و من ه
غیر أنها تتواشج مع الحرب الأولى المقدسة ضد الدجل ، التزییف ، التنكر ، اضدهأخرى 

و كل صورة من صور التشویه و التشویش ؟ بالأحرى نقول ، أهي حرب جدیدة أم إحیائیة 
  تحي الفكر و العقول من جدید ؟    /  لشظایا معارك قدیمة عادت لتنجي 

التوقف قلیلا ، یستدعي الوضع" الطاهر " ثاني الظاهر في العنونة فهوأما الشق ال     
مع تأمل هذا الأخیر و إن كان على شكل أسئلة متتالیة ، و علیه ، لماذا یقع حصر سواد 
العنوان تحدیدا تحت سیطرة النعت و لم یكن البدیل عنه الإضافة على سبیل الاقتراح ؟ لمَ 

أهو ستار أم " الطاهر " تحدیدا ؟ و على أي أساس تمت المراهنة علیه ؟  " الطاهر" كان 
  حقیقة  ؟ 

، فذاك ما شاع و انتشر و انتهى " الح الصّ " مألوف ، أن الولي مقرون بـ خطاب الال     
الولي الصالح " ، فعند الجزائریین لدینا " الولي الصالح " إلى المسامع مخلدا تحت سطوة 

الولي " في العاصمة ، " سیدي عبد الرحمان " الولي الصالح في قسنطینة ، "سیدي راشد 
و في مواقف أخرى یكون البدیل عن النعت . إلخ .. في وهران ، " الصالح سیدي الهواري 

  إلا مع المغایر لكننا لا نصطدم في العنوان الرئیسي ، و " ولي االله " المضاف إلیه فنجد 

  ده النعت ؟اءت الطاهر  ؟ ما الخطاب الذي سیشیّ ین ج، فمن أ" الطاهر " 

ما لم حالة من الالتباس بین ماذكر و بین فإننا نواجه " الطاهر " إذا وقفنا على مضان    
/ یذكر ، فهل ینسب إلیه النعت انطلاقا من طهارة مادیة أم معنویة ؟ بمعنى نقاوة مظهره 

النقاوة أم أنها مخصوصة / مقصودة بالطهارة أي واحدة منطقه ، عمله ، / جسده / فكره 
الطُّهْرُ نقیض " الحرفیة للكلمة ، فـ تلهم شرعیة هذا الطرح من الدلالةلكل ما عُدِّدَ ؟ نس

  نتوقع بحسب ذلك أن نتابع المتن و هو یسلط أضواءه على الطهارة المتعددة . 1" النجاسة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   2712: ، ص4مصر، دط، دت، مج /تح عبد االله علي الكبیر و آخران، دار المعارف، القاهرة. ، لسان العرب ابن منظور-1
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منطقه الذي یعمل به ؛ الكل وول الولي حتى فكرهـا مما یعكسه من عمل و قـانطلاق
إلى من نحن بحاجة ، و لكن ، هل" الولي الطاهر " نسقمتعاضد في لحمة واحدة مشكلة

إن كان الجواب بالإثبات فإن البراءة قد صنعت للحضور ؟"طاهر" یذكرنا بأن  الولي 
مع الغیاب تواجدا مألوفا ، و إن كان الجواب بالنفي ، فساعتها نقول بأن القضیة متورطة 

  .قول شيء ما عن طریق المسكوت عنه حیث اللفظ یرمي دوما ل

العنوان یتعمد الغیاب " فـ ، ان ــمیة بمكـالآن صوب نقطة أخرى نراها من الأهتوجه ن     
الصیاغي لبعض مكوناته أي أنه یتعمد حذف بعض دواله ، فهو یأتي ناقصا صیاغیا على 

تركیب الجملة الاسمیة من شقیها تم الوقوف علىالشرط النحوي یففي . 1" الأغلب 
المتلازمین المبتدأ و الخبر غیر أن القاعدة هنا متجاوزة سلفا ، و مما تجدر الإشارة إلیه أن 

و سعینا بغیة النعت یستحیل علیه أن یسد مسد الخبر ، و ما حذف یحاصر بالغموض ،
نا نحاصر بین قوسي ـلحالي ؛ لأنیجعل الأمر مستحیلا على الأقل في الوقت االكشف عنه

ن أحدهما له اتجاه سلبي و الآخر إیجابي مما یصعب علینا المهمة أكثر فلا یتعذر ـإطاری
علینا حسم الجواب و حسب بل حتى التكهن بالخبر الأنسب و الصحیح بالنسبة لمبتدأ 

ان الرئیسي ائن و الأدلة في العنو العنوان ، و كل ذلك نراه عاملا في ظل عدم توفر القر 
الشریر / الطالح ، الخیر / صالح علامة هائمة بین ال" العنوان " بقى فیلتحدید المحذوف ، 

  .السلبي / یجابي ، و علیه ، الإ... المؤذي ، / فع النا

سلسلة متنامیة من الثنائیات المتضادة ، لن یتم الإعلان عن سقوط إحدى إحداثیتیها     
ر الخطي على بین طرفي كل متضادین و یحصل الاستقراإلا بعد سقوط الخط الفاصل

الطبیعة" لیه ، تكون فرصتنا للتحذیر من ـیجابیا أو سلبیا ، و عیكون إقدد بعینهـواح
  ذوف  ـــــــــروغ منه ؛ لأن المذكور لا یسعفنا للوصول إلى المحــــــكأمر مف2" المراوغة للعنوان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23: ص. بلاغة السرد عبد المطلب محمد ، -1

  .25: ص. م ، ن -2
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لا یُسْتَوْفَى الجانب الدلالي  معنا ، هذا ، و نحن ما زلنا لحد الآن لم نقف على بذلك و 
لعنونة فقط و السبب جلي ؛ لأن هذه بل حصرنا حدیثنا في طبیعة تركیبة ا، مضان الغیاب 

سمح لنا بالوصول إلى الغیاب ، كل ما لدینا هو المزید من صناعة دة لا تر مفالالوحدات
ز و التي لن نتمكن من حلها إلا لاحقا على حد ـاصیة كل عنوان ملغو تلك هي خوضـالغم

  .   رأي بارت 

العنوان للكتاب كالاسم للشيء به یعرف و به یتداول ، یشار به إلیه ، و یدل به " یبقى     
إشارة محدودة " خصائص تحدد العنوان و أهم ما فیه كونه ، 1" علیه ، یحمل وسم كتابه 

إشارة تمتلك القدرة على استحضار المتن كدلالة الاسم على المسمى و الدال على ،لكنها
لنا لٍ فیكون هذا معنا كآخر وصْ ، و الذي لن تكتمل الصناعة الأدبیة إلا به ،2" المدلول 

، أي خبر یُحْمَلُ علنا عن الولي وفها ، و بالتاليا و محذــالكلیة بظاهرهمع التشكیلة
  الطاهر ؟ 

ل ـتسج، ط العنوان بالمتن، فككل الأتراببربولة منا للحصول على الجواب علینافي محا    
، *le titre thématiqueإلى تصنیفیة العنوان الموضوعاتيالبوابة الكبرى انتماءها

     أو بآخر یستقبلونه نوان یوجه إلى أكبر قدر ممكن من الأشخاص ، بطریق ـالع" یث ـح

موضوع القراءة ، من خلال مشاركتهم في حركیته ، فإذا كان النص هوو یتداولونه و ذلك
  وــــنا التفضیل ـ هـــــلو شئـوع الحركیةــــــــحال كاسم المؤلف ، هو موضنوان على آیةـفإن الع

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، ص1998مصر، دط، /الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة. الاتصال الأدبي لعنوان و سیمیوطیقا الجزار محمد فكري ، ا-1

15 .  

  . 20: ص. السرد عبد المطلب محمد ، بلاغة -2

، محدد le thémeقسمین رئیسن هما العناوین الموضوعاتیة و المنطلق فیها من الموضوعة  یقسم جیرار جنیت العناوین إلى-*
 le، و أما العناوین الإخباریة "   le théme ce dont on parle" بالنسبة للموضوعة كمسند إلیه " ما یدور حوله كلامنا " على أنه 

titre rhématique   فالمنطلق من ،le rhéme   و لن ینحصر ذلك إلا في المسند  " ما نخبر به " ، و یحدد على أنه "ce qu 

on en dit " ارجع في ذلك إلى :Genette Gérard, Seuils ,p, 82.  
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   نعلن بأن ، و في ظل ذلك ة تبقى مشروطة بضوابط ـ أن النقل، إلا1" الحدیث موضوع 

و متابعة تردد العنوان في المتن، ي ـة یجب أن تتجاوز المؤشر الخارجـاربة التحلیلیـالمق" 
، فتمد على إثر ذلك الوشائج بین الوسیطین 2" مفككا النصي سواء أكان التردد كاملا أم

، ل النسیج النصي ـهذا الأخیر داخملاحقة عن نتائج ترددالعنوان و المتن ، لتسفر هذه ال
  . مع التغییر الجذري أو الجزئي ادة أو نقصان أمـة نفسها دون زیـكیبأكان ذلك بالتر سواء 

أول ما یدون من الملاحظات تردد العنوان أكثر من مرة في كل أرجاء النسیج النصي ؛      
لأنه المحور الذي دارت حوله جل الأفعال ، الأقوال ، الأحداث اللصیقة بالولي الطاهر في 

كان حتى أضحى تردد العنوان میزة نصنا و بلا ملل ، غیر أنه یقع التنویع كل زمان و م
ذت على و ذلك بنسبة معتبرة استحو " الولي الطاهر" فیه ، فمرة یرد تاما بصیغته الثابتة 

فقط لوحدها ، و أخیرا مغایرا إذ نجد من " الولي " ، فتأتي مجامع نصنا ، و أخرى مقتضبا
، "مولانا الطاهر " ، "القطب الرباني " ، " شیخنا " ، " ولي االله : " التنویعات الصیغ التالیة

  .  میعها تصب في حیاض العنوانفقط  ، الأهم أنها ج" مولانا " ، " الحبیب " 

تبقى مطروحة ، فنقرر بأن الجواب عنها سعلى الرغم من كل محاولاتنا إلا أن أسئلتنا     
یر أن هذا لیس مطیة لحد الآن ، غعلى الأقل مقدورنا التلمیح إلیه لیس في معدوم كما أنه 

لیه العنوان ؟ ـما الذي یتستر عإنما هو الفاتحة للمزید من التساؤلات من نحو ، للصمت ،
لو ء الحضور؟ و ورایاب یتمركزـبصیغة أخرى أي غوماذا یقف وراء الولي الطاهر؟ أو 
فیة لمحو كل سؤال و تعویضه لا نمتلك الأدلة الكابحثنا عن السبب لأكدنا ثانیة بأننا 

، و على هذا الأساس اكتفینا بتسلیط الأضواء على البوابة الكبرى من حیث طبیعتها بجـواب 
ت علینا فرصة تلقي النصخاصیتها ؛ / تركیبتها /  ذه ـانطلاقا من هإلا أن هذا لن یفوِّ

  عطرـنلا" كوكتو و المستوجبة ضرورة أن المعطرة كثیرا ، حیث تتحطم علنا قاعدة الأزهار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Ibid,p, 79 . 

  . 24: ص. عبد المطلب محمد ، بلاغة السرد -2
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، فیبقى 2" في النهایة عرقلة في استقبال النص " ق ـشیة أن نخلـ، خ1" كثیرا أزهارنا 
النص حتى تبدو ة تمارس إغواءها على باقيوحدات اللغویة المفردأولى الأن الأساس هو 
ینحصر فیها الجهد التقریري على صعید دلالیة ـقد رسمت لنا مغایرة نحویة أكثر إثارة ، ف

من جهة أخرى و ط من العناصر التركیبیة للعنوان ، هذا من جهة ، الظاهر أو المحذوف فق
لم یشمل المعاني الغائبة فیها سجیلنا بأن كل ما قیل عن العنوان الرئیسيتیمكننا إضافة 

على الأقل في ضاءة من الإهنا معدومة الجوهر الذي لم یأخذ حظلتظل بذلك معالجت
قولیا على أن ن و مع هذا العنصر إنما هو التأكیدفعله الآیمكننا و كل ما لحالي ـالوضع ا

وراء هذه الكلمات التي تشكو اقتصادا لغویا العنوان یؤسس للغیاب وجودا منقطع النظیر
إدراكنا للمعاني الغائبة إلا بعد الانتقال إلى الوحدات اللغویة و من ثمة، منقطع النظیر 

ن تغیب عنا كل المؤشرات المساعدة على لأنه في العنواالمفردة في متن النسیج النصي ؛
، و لهذا السبب لمعاني الغائبة المساعدة على تثبیت افضلا عن القرائن ،إدراك دلالته

إضاءةإلیه ، على أن تتم العودة" الولي الطاهر " في سنغض الطرف الآن عن الغیاب
  . في الفصول الموالیة 

  :  النصوحــدات ـ )2

  لنص ، بغیة الوقوف على حقائق الحضور الوحدات اللغویة المفردة لنتقل الآن إلىن     

، غیر أن أولى المعالم استقطابا لإضاءتنا " الولي الطاهر " و الغیاب مع النسیج النصي لـ 
مع هذا الفصل الثاني هي مجموع الشفرات الدلالیة و الحكمیة المستخدمة بشكل لاَفِتٍ 

ت طبیعة لغویة ، و للوصول إلیها توجب علینا في البدء للانتباه في نصنا و إن كانت ذا
موع عناصره الأولى ـالأخذ بوصیة بارت أخذا شبه حرفي ، و ذلك بتقطیع النص إلى مج

  ، أفضل .. على الكلمات " المحمول lexiesعلى آثار ما یسمیه بارت  باللیكسي للوقوف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Genette Gérard,Seuils, p, 98 . 

2- Ibid,p, 98 .
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ستتخذ من الوحدات مقاربتنا، و بناء علیه ، فإن 1" حیث یمكننا ملاحظة المعنىمحل 
اللغویة المفردة بؤرا تحلیلیة نحاصرها في مضانها بالنسبة لنسیجنا النصي ، فما الذي یمكنها 

  أن تسفر عنه  ؟ 

  :نص أطیاف الـ)أ

لعملنا الذي نعالج به هذه تتحدد أولى الخطوات التي تقودنا لرسم أول معلم لكي      
الوسائط اللغویة ، نقترح عددا غیر محدد من الوحدات اللغویة المفردة و قد استلهمت من 
النسیج النصي ، إلا أننا سنضعها في مجموعات لتسهیل تحلیلها ، و هي مرتبة على النحو 

  : الموالي 

/ جلابیب / اء حن/ لحى / قلنسوات : المجموعة الأولى و تشتمل على وحدات      

/ المجاهدین الرایس / الجزائر :كلماتتها عن مثیلامسك ، و غیر بعید/ السواك / الكحل

/ الكلاش / جیا / العسكر / الحكومة / الساطور / السبایا / فرنسا / الألغام/ الشهداء 

  .حربال/ نار / لهیب / رصاصات / الانفجارات 

  /ضباءـالع:تضمن التي تالوحدات المفردةعلى فیها رج ـعو نالمجموعة الثانیة ،     

: ا ـضـكما لدینا أی، / البركات /  كرامات ال/ ة ـالحال/ حضرة ال/ الإغماء / الغیبة 

/المقصورة / الشیــوخ / المریدون / المرقـد / اح الجن/ المصلى / دم ـالمق/ الزوار / ـقالطواب

  .  /المربع / السبع / لجناح ا/ المریدات/ المقیمات / القنادیز 

للمجموعتین السابقتین یفضتأسیس المجموعة الثالثة التي تو في الأخیر نستطیع      
/ الصومعة / القبلة / الشمس / القصر / المقام / الزیتونة :التالیة الوحدات المفردة

  . / الحمامة / الفیف / لالالظ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Barthes Roland, S / Z , p, 18 .
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في هذا المقام تحدیدا یجدر بنا الوقوف و التساؤل عن بعض الأمور التي لا ینبغي      
هذه الوحدات اللغویة المفردة  و بالتالي ، ماذا نلاحظ عــلى المعانــي المتولــدة من تجاوزها ،

  داخل النسیج النصي ؟  و ما طبیعتها ؟  

  : قسیم ـ حاصل الت1

الأولى و الثانیة خاضع للمواضعة ، في توى المجموعتینإن ناتج المعاني على مس     
و ذلك ، ستغناء عنها خطل دلالي یبعث بنا للاهو إلا حین المجموعة الأخیرة ناتجها ما 

؛ لأن هناك الكثیر الذي یقال حولها ، و بشيء من التركیز ، بإسقاطها مقطعیا من نصنا 
إذا أوردنا سیرة المواضعة فالأمر سیرتهن بأهم خاصیات المعاني و فق هذا الشرط ، فنقول 

الأولى سواء ما ذكر أو ما لم یذكر بأن ناتج كل الوحدات اللغویة المفردة التابعة للمجموعة
النسیج أننا نتابع على مستوى، و بیان ذلك ، الواقعیة ، ، الصحةعقولیةیتصف بالم

لمیاه ،قویة السیلان ، وجد نفسه عرض جبال لا یعرفها ، تتخللها ودیان غزیرة ا" النصي 
دون جلابیب ، لهم لحى مخضبة بالحناء ، تبلغ لدى بعضهم الركب ، یرت.. وسط قوم 

في عیونهم . ة ـرمادیة تعلوها طبقة خفیفة من تراب علیها معاطف إفرنجیة مشدودة بأحزم
إن هذا المقطع لا .1" الحدة الغـي شفاههم السواك ، تعبق منهم رائحة مسك بـالكحل ، و ف

ینطلق إلا من صورة واقعیة و لیست من صنع الخیال ؛ لأن الموصوف موجود حقیقة و إن 
ة مسلم بها إذ ـتضبط سمیته ، فضلا عن كون المعاني التي تنتجها وحدات هذه المجموعلم 

و بالتالي ، یمكننا المتواضع علیه ، من ؛ لأنها دلا حولها ، فالعقل یسلم بهالا تطرح ج
في حین  . الحكم علیها بالمعقولیة التي لا تخرج عن مسایرة منطق المعروف المألوف 

و إن تحدد ، الوحدات اللغویة المفردة للمجموعة الثانیة شبه مماثل مع معانيیكون الأمر
ي ــففة الموصوف ، ــحیث تحل محلها لا واقعی، یة ـى مستوى صفة الواقعـالفارق صنعا عل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 29: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -1
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ي حضرة طیبة ، لا حد لا ـلیه فـعندما یسقط الولي الطاهر مغمیا ع" المقطع الذي یقول 
ن المعاني المذكورة  من فإ،1" رفة ذلك  إفساد للحالةحاولة معلمكانه و لا لزمانه و م

مجرد متخیّل دخل حیز ما هي إلاالحالة مع الولي الطاهربسبب السقوط ، الإغماء
و إن استمد عناصره الأساس من ذكرى صورة ملتقطة من أرشیف ماضي البشریة ، لنصا

و هذه الشمس الذاهلة ، " ا ـشاهدن  نها منـأما المجموعة الثالثة التي نستلهم جزءا م. البعید 
، فلا 2" ضاع عنها المشرقان و المغربان ، فلا تدري أین تذهب ؟ . هل فقدت اتجاهها 

تنتج لنا إلا معنى متضعضعا ؛ لأنه خارج عن إطار المواضعة ، مما یجعله غیر صحیح ، 
لا ة و التيـمس الذاهلى الشـعقلیا تقبل معنمكنناـن الواقعیة ، إذ لا یـو بعید كل البعد ع

  .فالواقع و المعقولیة یقران عكس ذلك ، د اتجاهها ـتستطیع تحدی

ى ـإلمعاني الوحدات اللغویة المفردةتصنیف ملاحظة إمكانیة من هذا المنطلق ، یمكننا      
،ةـمعقولیاللمیزان اتفرز معنى خاضععناصربین حنانیها الأولى ، تضم ثلاث مجموعات 

الأولى باستثناء على خصائص المجموعةتحافظ و مجموعة ثانیة. ة ـالواقعیة ، ـالصح
و كون ـو أهم ما یمكن الإشارة إلیه هاللاواقعیة ، یة واحدة تختلف فیها و تشمل فكرةخاص

فترتكز الأخیرة ة وـثالثأما الا لحیاض المواضعة ، ـن السالفتین تعقدان ولاء حمیمـالمجموعتی
لا یمت بصلة إلى خصائص معاني وحدات المجموعتین السابقتین ، متضعضععلى معنى 

  .بها علامة استفهام كبرى نمما یجعلنا نضع بجا

یحتاج الأمر معنا إلى نكون مجحفین في هذه الملاحظات و النتائج ، و علیه ، قد     
فلنأخذ،تأكید ، و بالتالي فلنغیر العینات المدروسة و لننظر في النتیجة المتحصل علیها 

وصف مدینة الجزائر ، و ما بها من أحداث امتدت من الصفحةولىالمجموعة الأمن
  الثامنة و التسعین من النص ، استوحت رسمها من معالم واقعیة  ،الصفحةإلىالتسعین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 13: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -1

  . 15: ، صم ، ن-2
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مفتقدة لمزید من التدقیق و التخصیص ، و إن كانت في عمومیتها،و أحداث كما وقعت
بینما هناك جنب أولاد علال ، في الرایس خارج النفق ، و لكن في ظلمة لا " إننا نتابع 

تشقها سوى رصاصات محمرة ، تخیط الفضاء ، أو لهیب منبعث في منزل من المنازل ، أو 
كل المعاني . 1" نار عقبت انفجار قارورة ملآى بالبنزین و المسامیر ، و الحصى 

المستخلصة لا تخرج عن خاصیة المواضعة لتبدو بذلك معقولیتها ، صحتها ، فضلا عن 
  . كونها قد استوحت رسمها من الواقع الذي یعضد كل مواضعة 

صـعدت إلـى خلـوتي ، حیـث أبحـرت مـن خـلال  سـجدة " من المجموعة الثانیـة نختـار و     
و یقولــــون إنهــــم لــــم یعثــــروا فــــي كتــــب أولیــــاء االله .یقــــول الشــــیوخ إنهــــا اســــتغرقت ســــبعة أیــــام 

الـولي الطـاهر لا یتحــرك فـإن كـان . 2" الصـالحین الـذین اسـتبقونا ، علـى مثـل هــذه السـجدة 
ة هــذه مــن شــاكلفــلا غــرو أن  یكــون كــل مــا یتعلــق بــهالمجموعــة الثانیــة ،أقطــاب إلا ضــمن

ــل بـــذلك الأمــــر حـــدودالتصـــنیفة الثانیـــة ــــو زكَّـــمـــا أن حــــيَّ " ، فیصــ ى ى ، حتــــى داهمتـــه حمَّ
یـا خـافي : مصحوبة برعشة ، فوجد نفسه ، یثـب قـافزا ، یـردد الأصـوات المنبعثـة مـن الـداخل 

عنــد طـطــاف بالمقــام الزكــي و هــو كــذلك ســبع مــرات ، ثــم سقــ. نجنــا ممــا نخــاف الألطــاف 
  . 3" أرجل العضباء  یتخبط  مصروعا ، مرفوع السبابة یتلو الشهادة 

الرملیـــة عنـــد توقفـــت العضـــباء فـــوق التلـــة "  ، فلـــدینا  خیـــرة الأالثالثـــة و المجموعـــة أمـــا     
   الصـــورة المألوفـــة للعـــین و الســـمع هـــو القـــرن بـــین مكـــوني الصـــحراء إن ، 4" الزیتونـــة الفریـــدة

موافــــقالمعنــــى ، ذاك هــــو الالباســــقة / و النخیــــل ، بمعنــــى ، التلــــة الرملیــــة و النخلــــة العالیــــة 
الكلمــــات تكتســــب معانیهــــا بتــــأثیر " العقــــل ، الواقعیــــة ، و المعــــین علــــى ذلــــك كــــون ،ةصـــحلل

  .5" كلمات أخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

  . 91: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -1

  . 36: ص، م ، ن -2
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  . 78: ، ص2002دط، المغرب، /الدار البیضاءت سعید الغانمي و آخر، افریقیا الشرق،. فلسفة البلاغة، . أ. ریتشاردز آ-5
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الزیتونـــة /الرملیـــة فـــي حـــین جمـــع  نموذجنـــا المختـــار بـــین المتضـــادین المتنـــافرین التلـــة     
  ، حتــى "الزیتونــة و الرملیــة " تعــارض المعــاني المصــنوعة بــین الحاصــل هــوكــون ی، لالعالیــة

اغ  سـتستو إن كان الوضع مقصورا علـى عـالم المتخیـل فهـو مـن النمـاذج الممجوجـة التـي لا  
مــا نجــده مــن "  الــذي یعمــق الوضــع أكثــر كــون كــل؛ و عقلیــا ؛ لأنهــا غیــر معللــة لحــد الآن

  .1"ة إنما یأتیها من معاني الكلمات الأخرى التي ترافقها معنى لأیة كلم

، ذلــك أن الــذي یرافقهــا إنمــا هــو مــا یقــع قــبلا أو قلــیلا یمكــن التوقــف ، فــي كلمــة ترافقهــا     
فهــــو " الزیتونــــة / الرملیــــة " شــــریطة  أن لا یكــــون مــــن شــــاكلة ، بعــــدا ، فحــــري الاهتمــــام بــــه 

عدم  تمـام المعنـى و الـذي یؤكـد بـدوره فسـاد الصـناعة ، فبـات ، و بالتالي، التعارض بعینه 
الزیتونـة لزاما الحرص على سلامة ذاك الذي  یرافقها ، و إلا فإن الموقف سـیغدو بـین طرفـي 

، كثمـرة أخـرى مـن مخلفــات " الاتجــاه / الشـمس " كمـا یمكننـا الوقــوف بـین قطبـي . و الرملیـة 
فمـن اللامعقولیـة اللامجتمعـات ،ر منبعثا مـن لـم شـمللیكون الحاصل تعارضا آخ" ترافقها " 

هي معروفـة بحركتهـا المنطلقـة مـن الشـرق متجهـة صـوب و ، أن لا تحدد الشمس اتجاها لها 
، هذا هـو المعنـى 2" لا تنم عن أي توجه لها في منتصف السماء " مازالت الغرب غیر أنها 

مواضـعة و اسـتعمالا مـع لأنه مخالف لأصل الأشیاء و مجریاتها ؛ المتضعضع داخل النص 
  . سبق الإصرار و التأكید 

وحــدات لغویــة مفــردة انتظمــت فــي نســیج هــذا الــنص الــذي نحــن بصــدد مقاربتــه   إننــا نقــرأ      
، و علیـــه ، یمكننـــا التأكیـــد علـــى معـــاني الوحـــدات اللغویـــة المفـــردة و لا نقـــرأ وحـــدات معزولـــة 

معطیـات جدیـدة علـى لز افـر یكـون معنـا إ  ها تفعیلنص الذي ولدت فیه ،  فبمجرد بالنسبة  لل
  ،dissonanceاللاتوافق  / cononance، لتبدو للعیان أطیاف  التوافق  معنىالصعید 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

  .78: ص. فلسفة البلاغة، . أ. ریتشاردز آ-1

     .    12: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -2
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كتأشــیرتي المعنــى لتمــام النســیج النصــي أو العكــس ، و بالتــالي صــیغ الشــرط  للــنص ،  فــإن  
موافقــا للمعنــى غیــر قلــق فــي المكــان و لا نــافر عــن الســمع ، "  المفــردة  لوحــدةكــان  وضــع ا
إنـه الطـرح ، صـناعةكـل ، و الأمر إن تمعنا فیه نجده شاملا ل1"الصناعة  .. فقد استتمت 

الواقـع تحــت تــأثیر عامـل الحــس بالنســیج النصـي ، أو قــل تحســس عملیـة الصــناعة النصــیة ، 
هل قالوا لفظة متمكنة و مقبولـة و فـي خلافـه قلقـة ونابیـة و مسـتكرهة "  و،حتى یكون الرأي 

    إلا و غرضـــهم  أن یعبـــروا بـــالتمكن عـــن حســـن الاتفـــاق بـــین هـــذه و تلـــك مـــن جهـــة معناهمـــا 

و بالقلق و النبوء عن سوء التلاؤم ، و أن الأولى لم تلق بالثانیة فـي معناهـا و أن السـابقة لـم 
  .2" تالیة في مؤداها تصلح أن تكون لفقا لل

و ذلـــك بإعـــادة ،دبیـــة یبقـــى دومـــا التوافـــق منظـــورا إلیـــه بعـــین محمـــودة فـــي الصـــناعة الأ     
و فضــل ، حســن ملاءمــة  معناهــا لمعــاني جاراتهــا " و الوحــدات اللغویــة المفــردة النظــر فــي 

: فـي نموذجنـافعندئذ  نتتبع ،، لیكون الحاصل النهائي نصا له معنى 3" مؤانستها لأخواتها 

طابق الزوار الذي ینفـتح علیـه البـاب الكبیـر . الطوابق هي هي ، سبعة ، بتمامها و كمالها " 
حیــث . فــي الأســفل بجناحیــه ، جنــاح الرجــال و جنــاح النســاء ، و المقصــورة التــي تتوســطهما 

  القــرآن الكــریم ، و موقــع الاســتقبال ، الطــابق الــذي یلیــه ، خــاص بتعلــیم یتخــذ المقــدم مكتبــه 

مـن جنـاح  الـذي  یلیـه یتشـكل. لبـة و الشریعة ، و بعض العلوم ، یسع لأربعمائة طالب و طا
  و الطــابق الــذي فوقــه ، مرقــد الطالبــات . د ، هــو المصــلى ، بــه محــراب تغطیــه الزرابــي ـواحــ

ــه نصـــفه للمـــؤذن و نصـــفه للشـــیوخ ینـــامون فیـــه و یعـــدون. داتـو المریـــ . دروســـهمالـــذي یلیـ

  لتبقى بؤرة الطرح متمحورة حول أهمیة ،4" خلوتي و طریقي إلى حبیبي . السابع الطابق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

ت سید كسرویه، دار الكتب العلمیة، .أبي حیان التوحیدي لأبي علي مسكویهسؤالاتالهوامل و الشواملمسكویه أبي علي ، -1
  . 49: ، ص2001، 1لبنان، ط/بیروت

    . 45: ، ص1992، 3، ط مصر/مطبعة المدني، القاهرة. ئل الإعجازدلاالجرجاني عبد القاهر ، -2

  .44: صم ، ن ،-3

  .19،20:الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -4
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داخل النسیج النصي ؛ لأنها إن برحـت ذلـك النسـیج العـام الـذي یؤطرهـا داخـل المفردةلوحدة ا
انتمـــاء معـــین ، فقـــدت بـــذلك كـــل قیمـــة و وظیفـــة ، فـــي حـــین مجـــرد الاقتـــران بمثیلاتهـــا داخـــل 
النســیج النصــي إنمــا هــو أمــر آخــر ، فـــالقاعدة هــي أن الوحــدات لا تتفاضــل مــن حیــث كونهــا 

ك ـى التـي تلیهـا أو مـا أشـبه ذلــلمعنـ" معناهـا  ثبت لهـا المزیـة  فـي ملاءمـة و إنما ت،منفردة 
ل ـینها تثقــسك فـي موضـع ثـم تراهـا بعــو تؤنـك ـروقــك تـرى الكلمـة تـد لذلك أنـما یشهـ، و م.. 

ضـمن مهـیكلا، تَبَقـىَ بعـد المعنـى یـدعى الأثـر و المُ . 1"ك فـي موضـع آخـر ـعلیك و توحش
و إن كــان الــنص لــم یتطلــع للموقــف الجمــالي الحاصــل مــن ، " تــوحش / تــروق " مصــطلحي 

  . وراء التوافق و ضدیده  

ا مـــع جاراتهـــا و أخواتهـــا أو ـق لا یختلـــف كثیـــرا عـــن درجـــة مواءمتهـــا و اتفاقهــــمـــا سیـــإن      
ین شـــیئین مـــع فكـــرة الانـــدماج الحاصـــلة بـــیتماشـــىالجرجـــانيتنافرهـــا معهـــن ، هـــذا المعیـــار 

بینمـا یظـل . 2و عكسـه التنـافر أي الابتعـاد كبـدیل عـن التـواؤم، متعالقین على سبیل المثـال 
للمجموعـةوحـدات اللغویـة المفـردة اللاتوافق صنو كل المستكرهات كما هو علیه الحال مع ال

شـكل انعكـاس ذلـك ب، ، ناسجة عالما  من التضـاد و التنـافر داخـل الـنص ، و بالتـالي ثالثة ال
لــــنص وقــــد یســــتدعي ذلــــك فكــــرة الإســــقاطصــــریح علــــى المعنــــى ممــــا یــــؤدى إلــــى ضعضــــعة ا

ر فـي الصـفحة السـابعة تعثَّـإننـا ن، تهدیمه بسبب عدم استقامة المعنىالمقطعي من النص أو
یتوقــف لا" ذلــك أو مــا كــان مــن شــاكلة،" الشــمس فــي ذهــول عمیــق " أطــراف عشــر  بــین

. لكـن شـیئا مـن ذلـك لـم یحـدث . إلا لیلقي نظرة جانبیة ، لعل الشمس تحركت فمـد االله الظـل 

الشمس في منتصف السماء ، و الظل ینزل مباشرة تحت العضـباء غیـر میـال لا بهـذه الجهـة 
  أما عند الزیتونة  العالیة فیمثل شبه خارطة جغرافیة لمناطق لیست غریبة عن . و لا بتلك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

  . 46: ص. ئل الإعجازدلاالجرجانر عبد القاهر ،   -1

،37:ص،2003، 1ط مصـر، /القـاهرةت السـید إمـام، میریـت للنشـر و المعلومـات، . قاموس السـردیات: انظر برنس جیرالد ، -2
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للمجموعـــةلا تعلیـــق ســـوى أن الثابـــت علـــى مســـتوى الوحـــدات اللغویـــة المفـــردة. 1" مخیلتـــه 
   لا یحبــذ ســوى الوقــوف علــى مراتــع التأكیــد للمعنــى الممتــدة ظلالــه خــارج المواضــعة ، الثالثــة 

یــــة ، لا صــــحة ، لا واقعیــــة و مــــن ثمــــت إصــــرارنا علــــى مخلفــــات ذلــــك الخــــروج مــــن لا معقول
  .  ، حتى و إن اختلفت صیغ تقدیمات الوحدات على مستوى  النسیج النصي الواحد المعنى 

اللاتوافــق  ، الأمــر ســیان بــین / حســن الاتفــاق ، أو ،  ســوء الــتلازم / التــواؤم / التوافــق      
ى ،  متباینــــة الأصــــوات موحــــدة المســــممصــــطلحاتفئتــــین اصــــطفت فــــي كــــل واحــــدة مجمــــوع 

     بـــأن الأحجـــار إن كانـــتنالیتضـــح عنـــدالمقطـــع الـــذي مـــر معنـــا متجـــاوزة المـــدى انطلاقـــا مـــن 

  لا تبــالي فــي مختلــف الأغــراض العملیــة أیــن ترصــف و مــع أي شــيء  فــإن المعــاني تبــالي " 

شدة ربما أكثر من أي شيء آخر فمن خواص المعاني أن تهتم بمـا یجاورهـا اهتمامـا ـو تهتم ب
         نى المتوافـــــق ـن یلعـــــب المعــــــذي نطلقـــــه ، فـــــي حیــــــقد لا یهمنـــــا المصـــــطلح الــــــ، فـــــ2" الغا ـبـــــ

  . و اللامتوافق الدور البارز في صناعة معنى النسیج النصي في كلیته أو جزئیته 

الوقــوف علــى معــاني أبــرز الوحــدات اللغویــة المفــردة أهمیــةتأكــدت، تحــت هــذه الظــلال      
فـي فتحـدَّدَت بـذلك،و كل ذلك نتیجـة مقاربـة وحـدات الـنص المفـردة ، المشكلة لهذه المقاطع 

وحـداتفنكـون بـذلك أمـام مجموعات ثلاث  و الأسـاس فـي هـذا التقسـیم هـو طبیعـة المعنـى ،
وحــدات المقطــع هــا و بــین بــاقية  المحققــة توافقــا فــي المعنــى بیننیــو الثاولــىالمجموعــة الأ
ق معانیهـا ـوافــتبـلاثالثـةالللمجموعةالوحدات اللغویة المفردة ، في حین تتفرد  الذي ترد فیه 

و بالتـــالي ، لیســـت الوحـــدات ،صـد ضعضـــعة معنـــى النــــإلـــى حـــبقیـــة عناصـــر المقـــاطعمـــع 
اللغویـــة المفـــردة متســـاویة  داخـــل النســـیج النصـــي ، ممـــا یســـمح لنـــا بـــالقول إنـــه مـــن هنـــا یبـــدأ

  . الحذر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

  .  13، 12: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -1

  .  19: ص. فلسفة البلاغةریتشاردز ، -2
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أخـــرى إلـــى وحـــدات لنســـجل بـــذلك عودتنـــا مـــرة ، مـــع وحـــدات المجموعـــة الثالثـــة مـــا زلنـــا      
، فـي مقطـع واحـد كلهـا تموقعـت " ، / المقـام / فیـفال/ الرملیـة " المجموعة الثالثة ممثلة فـي

كمفهـوم  مسـتقل بذاتـه و ، أحـادي إطـارد و مصنف ضـمن موحَّ لمجال فهي بذلك  تؤسس 
موعـة  المفردة السـابقة كلهـا مـن المج  الوحدات اللغویةكما أن   ،النص خیوط ج سْ داخل في نَ 

ـــ.یمكـــن اســـتثناء واحـــدة دون الأخـــرى ، لا ثالثـــةال ما ـفضـــلا عـــن كونهـــا ترســـم بـــذلك صـــورة ل
، "الزكـي المقـام " لى ـعـ، لیتسنى في نهایة المطاف الوقـوف " المكان " نـالحدیث عیسمى ب

    توقفــــت العضــــباء فــــوق التلــــة الرملیــــة ، "  علــــى شــــاكلة غا مُصــــالیكــــون ذلــــك فــــي المحصــــلة 

كـي المنتصـب هـا هنالـك علـى بعـد الزیتونة  الفریـدة فـي هـذا الفیـف كلـه ، قبالـة المقـام الز عند 
داخـل النسـیج  النصـي ، تـرى علـى المقـام الزكـي / تشـكیل حـر لصـورة المكـان إنـه ، 1" میل

  ؟ ذا الأخیرمن یعود ه

ة الأمـــر تعلـــوه عتمـــة تفـــرز عـــدم  وضـــوح  معنـــى الـــنص ، فـــإن كانـــت الوحـــدات اللغویـــ     
المفــردة الســابقة  تعكــس المكــان ، فهــل مــن قــرائن تعــین علــى تحدیــده علــى الأقــل تلمیحــا إن 

الــواردة فـــي " أرضـــنا" ن الفقــرة نفســـها یحصــل أن نجـــد لفظــةغــاب عنهـــا التصــریح ، و بـــتمع
  المكانیــة الســابقة ؟ عناصــرذلك علاقــة مــع مجمــوع العناصــر المشــكلة للـلــأالصــفحة نفســها ؟ 

یقـة ، و بمـا یفسـر التصـریح بالطر " شـدد علـى كلمـة أرضـنا" ها  بعبـارة و المثیر للانتباه إرداف
. ، و كـل ذلـك فـي الصـفحة نفسـها " بصـوت مـنخفض " تمـت   د، فقـالتي نطقـت بهـا العبـارة

كــــان ؟ و لِــــمَ " أرض " المجــــرور ســــمالمتصــــل بالا"  النــــاء " و مــــا حكایــــة ضــــمیر الجماعــــة
" سیفترق الأمر كثیرا في حالـة مـا إذا قـرن الاسـم المجـرور بالیـاء فیكـون الـنص ؟ و هلجمعا

، تبـرر ، أسـماء الأعـلامفـبمَ و إن كان الأمر علـى مـا وصـف؟" أرضنا "بدلا عن " أرضي 
و بالتــالي ، إمكانیــة ذلك علاقــة  بهــذا الفضــاء المتخیــلأســماء البلــدان الــواردة فــي الــنص ؟ ألــ

  بشكل جلي ؟          " أرضنا " لتحدید لتتضح صورةك  احتمالیة اامتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ
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، لیة ، و علیها توجـد زیتونـة عالیـةفیها تلة رماعلى العموم ، الذي نُسِجَ  أن هناك أرضً      
وذاك " . أرضـــنا " ، و الكـــل مـــؤطر بــــ "المقـــام " فـــي فیـــف كبیـــر ، یقابـــل كـــل ذلـــك المشـــهد 

ــیَ المقتطــف لا یُ  ر تحدیــد المكــان ، لیبقــى الســؤال  یلاحقنــا ، عــن أي أرض یتحــدث الــنص ؟ سِّ
ــو المكــــان حســـــب المتخیــــل الـــــذي ورد ـــبغة ســــردیةأهــ ـــــالي ، یمكن،فــــي صــ تســـــمیته نــــاو بالت

وابــل ع محتــاج إلــى مزیــد مــن الجهــد لســبر أغــواره العمیقــة ؟ـبالمتخیــل الســردي ؟ أم إن الوضــ
ن أوجــدت دفة فقـط مـاصــمالأسـئلة اللامنقطـع ، تقابلـه حالــة  مـن عَـدْمِ  الجــواب ، لربمـا هـي ال

الــذي ینبغــي التحقــق یا لا جــواب حتــى حــین ، فهنــاك الكثیــر ئمبــدهــذا الــنمط مــن التراكیــب ،
  .منه قبل حسم الجواب الشافي 

المفردة داخل وحدات اللغویةالتلك إلى مجموع لا بد من العودة، لتجلیة الوضع      
الوقوف على " ، و التركیز على أهم ركن فیها أصل علیه بناؤها ، و ذلك من خلال النص

التي هي حاصل ما تؤدیه الوحدات بعد تفعیلها داخل النسیج النصي ، 1"القیمة الوظیفیة 
رة الأبعادـفوجودها براء من دائرة الأبعاد العدمیة ، مرتهن في الآن نفسه بالابتعاث داخل دائ

أن تصل إلیها ، و إن اشتغلت وحداتالوظیفیة ، لصیق الكینونة بغایة معینة على تلك ال
المحددة لها داخل أي نسیج نصي ، fonctionالوظیفة على ذلك و حققته فتلك هي 

  ، و السؤال الملحاح ، لماذا المعنى ؟ Le sensوملاك الأمر بمحاولة القبض على المعنى 

علـى  العمـوم ـ لا یـدور نسـیجه فـي فـراغ  بقـدر مـا هـو اسـتجلاء لجـوهر ، مـن ـالـنص      
ة مــن خــلال تلــك الخطیــات اللفظیــة ، طبیعــة مجــردة ، وثیــق الصــلة بمجمــوع النواقــل المرتســم

ــي ، مبنــــي وفقــــا لنظــــام مخصــــوص ، و بمجــــرد اســــتخدام  عناصــــره ، تبــــدأ فــــي  كوجــــود عینــ
  المعنى  هو مجموع تلك العلاقات القائمة بین الكلمات " و . الاشتغال للتأسیس لمعنى ما 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ
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، لا فوحـدات المجموعـات السـابقة دونمـا حاجـة لإعـادة ذكرهـا ، 1"ما یمكن أن تـدل علیـه و
تدور في العدم ، كما لا تنطلق منه ، خصوصا و أنها موجودة داخل النص ، بمعنـى آخـر ، 
      تشــــهد حالــــة مــــن الارتبــــاط  أو التعــــالق مــــع عناصــــر أخــــرى موجــــودة داخــــل النســــیج النصــــي 

لاقــات فیمــا بینهــا ، ممــا ینــتج عنــه و الخاضــع لنظــام مخصــوص ، فیــؤدي ذلــك إلــى تكــوین ع
مفــردة لا تحقــق معنــى بــأي وجــه مــن البعــض الوحــدات اللغویــةالمعنــى ، و لهــذا الســبب نجــد 

/ اللاواقعیــة / لیــة معقو ولاء حمیمیــا للااتعكــس مــن خلالهــمعــان تالیــا بقــدر مــا تنــتج الأوجــه 

. نه بلا تـردد ، الـنصحیاد عنه ،  إ، ضمن نسیج ضام لها داخل كیان لا ../ عدم الصحة 

  .  تعمل على تقدیم المعنيفي حین أخرى 

لمجموعـة بالنسـبة لالوحـدات اللغویـة المفـردة  هـل یمكـن الاسـتغناء عـن ام هذا الوضـع ـأم     
لا سـند لنـا فـي یغ ما نجـده منهـا مـن معنـى ؟ سظل ذلك اللاتوافق ؛ لأننا لا نستفي   ثالثة ال

إنـه نظـام .... الفن لا یعـرف الضوضـاء " تلك الشرعیة سوى منطلق بارت الذي یقر فیه بأن 
في الوقت الذي تكسر فیه وحدات المجموعة الثالثة كل نظام لتكون وفقـط دائمـا . 2" محض 

  . عكس التیار 

  : طبیعة معاني الوحدات المفردة ـ 2

ــجلة عــــالمـــ      كفیلـــة، ن الوحـــدات اللغویـــة المفـــردة بالنســـبة للمجموعـــة الثالثـــة ـلاحظة المسـ
من عالم النسیج النصي ؛ لأن المعاني التـي أنتجتهـا غیـر  مرضـي عنهـا ، و علیـه ، بحذفها 

قبل الحكم علیها بالإسقاط  المقطعي من النص علینا محاولـة تقـدیم الجـواب عـن أحـد أسـئلتنا
ــــــــالمطروحة سابق   فـــــردة ، فكیـفـة المـة الوحدات اللغویــــــــم طبیعـم على محاولة فهـالقائا و ـــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

  . 188: ص،2001دط، ،سوریا/اتحاد الكتاب العرب، دمشق.الشعریة العربیة الحضور و الغیابالظاهرة خمري حسین ،-1
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، سـلیما سـواء اتصـف دم معنـى مقبـولاوحدات المجموعتین الأولى و الثانیـة أن تقـاستطاعت 
ذلــك ؟ و بنــاء فعــل أو عكســها ، فــي حــین عجــزت وحــدات المجموعــة الثالثــة عــن بالواقعیــة

ـــي ضــــوء الرجــــوع إلــــى فكــــرة، علیــــه  ــــا فهــــم شــــيء إلا فـ ــة معــــاني الوحــــداتلا یمكنن           ،طبیعــ

، تعمیــــق الكشــــف عنهــــا فــــي حــــد ذاتهــــا فــــي ســــبیل صــــناعة الفــــوارق بــــین وحــــدات و بالتــــالي 
مـــا لنــا مـــن تــذییل الوضــع بســـؤال آخــر ،و لتحدیـــد تلــك الطبیعــة لابـــد. المجموعــات الــثلاث 

  ؟ الثلاث اني المجموعات مصدر مع

و نتتبـــع معانیهــا بغیـــة ،نحــاول الرجــوع إلـــى الوحــدات اللغویــة المفـــردة لنماذجنــا الســابقة      
إن . الأولـى و الثانیـة المجمـوعتینتحدید طبیعة الوحدات و مصدرها ، و البدایـة سـتكون مـع 

اســــتوحت وحــــدات لقــــد.نجــــدها لا تفــــارق الدلالــــة الحرفیــــةوحــــدات المجمــــوعتین الســــابقتین
الرجــوع ، مــن خــلال عملیــة الأولــى و الثانیــة معانیهــا مــن المعجــم ، و بیــان ذلــك المجمــوعتین

. الحكم علـى معانیهـاالعینات المختارة معنا ، و من ثمةإلى لسان العرب لتحدید دلالة بعض 

فیــه الــنص أفــرادا مــن التــي مــرت معنــا ســلفا فــي المقطــع الــذي وصــف " لحــى " نتــذكر وحــدة 
اسـم یجمـع مـن الشـعر مـا نبـت علـى الخَـدِّیْن " هـي ل الثاني ، فاللحیةمن الفصالقصر الأول

نضـیف لهـذه الوحـدة بـاقي وحـدات المقطـع الـواردة فـي . 1" و الذَّقَن ، و الجمع لِحًى و لُحًـى 
و حَنَّــأ لحیتــه و حنــأ ، .. .معــروف ، : بالمــد و التشــدید " دت التــي ور اءنَّــحِ الــنص نفســه ، ف

ضـــرب مـــن " فهـــي كـمســـوحـــدة. ي حـــین ـفـــ. 2" خضـــبه بالحنـــاء : رأســـه تحنیئـــا و تحنئـــة 
مـا یُكْتَحَـلُ " أمـا الكحـل .  3" الطیب مذكر و قد أنثه بعضهم على أنه جمع ، واحدته مِسْكَة 

  ما یدلك به " :و هو اكوَ السِّ .4" قال ابن سیده الكحل ما وضع في العین یُشتفى به . به 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ
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و أخیـــرا قلنســـوات ،2" القمـــیص جلابیـــب واحـــدها  الجِلْبَـــاب و هـــو. " 1" الفـــم مـــن العیـــدان 
  .   3" و الَقَلْسَاة و القَلَنْسُوَة و القُلَنْسِیَة و القَلَنْسَاة و القَلْنِیسَة من ملابس الرءوس القَلْسُوَة " فهي 

واحــده " المریــدین " فــي وحــدةفــأول مــا نختــار منهــا ممــثلاأمــا وحــدات المجموعــة الثانیــة      
من انقطع إلـى االله عـن نظـر و استبصـار و تجـرد عـن إرادتـه ، إذ علـم أنـه مـا " المرید و هو 

یقع في الوجود إلا ما یریده االله تعـالى لا مـا یریـده غیـره ، فیمحـو إرادتـه فـلا یریـد إلا مـا یریـده 
م الآخــر ، العزلــة عنــد بعضــهم ، و غیــر العزلــة عنــد بعضــههــي " ، أمــا الخلــوة فـــ 4" الحــق 

م ، و قیـل الخلـوة ـ، و قیل الخلوة ترك اختلاط الناس و إن كـان بینهـ.. فالخلوة من الأغیار ، 
    الأنـــس بالــــذكر و الاشــــتغال بــــالفكر ، و قیــــل هــــي الخلـــوة عــــن جمیــــع الأذكــــار إلا عــــن ذكــــر 

ق ، ـغیبـة القلـب عـن علـم مـا یجـري مـن أحـوال الخلـ" فقد ورد عنها " الغیبة " و عن . 5" االله 
ق و عـــرف ـالـــذي ســـلك طریـــق الحـــ" هـــو "  لشـــیخا" و . 6" لاشـــتغال الحـــس بمـــا ورد علیـــه 

الشـیخ  هـو و قیــلالمخاوف و المهالك ، فیرشد المریـد و یشـیر إلیـه بمـا ینفعـه و مـا یضـره ، 
لقــا ة یكــون متخـو بالجملــ.. فــي قلــوب المریدیـــن و الطالبیـــن ، ةـلشریعــقرر الــدین و اـالــذي یــ

ب مـن طـرب أو ـیـرد علـى القلـما ، " و هي " الحالة " و أخیرا . 7" بخلق النبي علیه السلام 
. و لـذا قـالوا لا ورد لمـن لا وارد لـه زن أو بسـط أو قـبض ، و تسـمى الحـال بـالوارد أیضـا ـحـ

من ربه إما واردة علیه میراثـا للعمـل الصـالح اهب الفائضة على العبدو قیل الأحوال هي المو 
  و إنما سمیتللنفس المصفى للقلب ، و إما نازلة من الحق تعالى امتنانا محضا ،المركز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

  .  2156: ، ص3مج،لسان العربابن منظور ، -1

  . 649: ، ص1مجم ، ن ،-2

  . 3720: ، ص5مجم ، ن ،-3

  . 242:ص، 1987، 2، طالأردن/عماندار المسیرة، . معجم مصطلحات الصوفیةعبد المنعم ، الحفني -4

  . 92: ص، ن ،م-5

  .198:ص، ن ،م-6

  . 143:ص، ن ،م-7
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     الصفات الحقیة الأحوال أحوالا لحول العبد بها من الرسوم الخلقیة و دركات البعد إلى

  . 1" ، و قیل الحال هو الذكر الخفي .. و درجات القرب ، 

     الأولــــى اء معــــاني وحــــدات المجمــــوعتین ـطیع استقــــهــــو أننــــا لا نســــت، اس معنــــا ـالأســــإن     

غیـر أن هــذه . دلالیــة غیـر مؤسســة شـرطها الوضــعي ، و مـا عــداه طـروحو الثانیـة فـي غیــر
الكلمــات التــي علــى مجمــوع  عتمــد جزئیــا فــي مادتــهالمالنســیج النصــي الوحــدات  تــرد داخــل 

ضــــمن النســــیج النصــــيمــــن خــــلال، لتنــــدرج  فیمــــا بعــــدلنــــةكانــــت معزولــــة لبرهــــة غیــــر مع
،م إلا حـال دخولهـا عـالم التركیـبالانتماءات ، و الملحوظ أن تفعیلها لا یـتات مترامیةـتصنیف

   فتخضـــع لنـــوامیس تـــتحكم فـــي تصـــریفها  حســـب الوجهـــة المرغـــوب فیهـــا ، إنهـــا خَـــدَمُ الـــنص ، 

و الأغـرب ، أنـه داخـل . معـانٍ النسیج النصي منو یتجلى ذلك في ما یولده اشتغالها داخل 
انســقیغــدو الــنص  مشــكلاعلــى ذلــك الـنمط ، فتلــك الوحـدات المفــردة النسـیج النصــي تســتخدم 

و هـي المعـاني التـي قصـرت علیهـا نتیجـة ، غویة المفردة ذات الدلالة الحرفیةمن الوحدات الل
و الــنص . 2بمعنــى أنهــا غیــر معللــة arbitraireة ، یُعَلَّــقُ علیهــا بأنهــا اعتباطیــة ـالمواضعــ

، عاصــفة ، ملهـى ، تــایوان ، راقصـین ، بطــون" نعثــر علـى إذ الـذي بــین أیـدینا یعــج بـذلك ، 
ــق ، قـــارورة  ــعین إلـــىمـــن الصـــفح..." النفـ مـــا الصـــفحة الواحـــدة و التســـعین ، و لـــدینا ة التسـ

المدفعیـــة ، طـــائرة ، الحدیـــد ، الأذرع ، البنـــادق ، : " صـــفحة  واحـــدة  فقـــط   كــــ ســـتثمره مـــنن
كلهــا قائمــة علــى غیــر التعلیــل ، دون نســیان انتمائهــا . 3" قذیفــة ، ،اراـالأرض ، الســماء ، نــ

عینــات ،البركــات ، حجــب الأربعــة ،علینــا تطــلة أخــرى یــمــن زاو .ولــىإلــى المجموعــة الأ
وصــولا الخامســة و العشــرین ،ة الواحــدة و العشــرین وـــــمــا بــین الصفحفیعلینــاموزعــة مختــارة 

الجـوهر ، صوفیة ، الذكر ، الحضرات ، القطب ، الأنوار ، الوجـد ، العـرض ، " عند شواهد 
  هذهو على الرغم من كل شيء ، تبقى. وهي من المجموعة الثانیة ،" الولایة ، النورانیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

  . 73:ص. معجم مصطلحات الصوفیةالحفني عبد المنعم ، -1

2 -De Saussure Ferdinand, Cours De Linguistique Generale, Bejaia, Edition talantikit, 2002, P, 88 .

  . 32: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -3
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تمثـل جمیعهـا الدلالـة الحرفیـة ، إلا آثـار للحقیقـة ، الوحدات لا تخـرج عـن حكـم بـارت ، إنهـا
العلامــة ، : ثــي الأطــرافثلاة المرسَّــمة فقــط وفــق أقنــوم یــلأنهــا لا تتواجــد إلا فــي ظــل المدلو 

  .1المدلول ، الحقیقة 

ة و هـــي داخـــل نیـــو الثاولـــىالأتینالمفـــردة للمجمـــوعاللغویـــة وحـــداتبـــأن اللنـــا أن نقـــول     
النسیج النصي ، مازالت محتفظة  بخاصیة الاعتباطیة ، و كأنه لم یحصل معها انتقـال  مـن 

بتعبیــر آخــر مــن المعجــم إلــى التركیــب حیــز العلامــة الألســنیة ، إلــى مســتوى الوحــدة اللغویــة 
داخــل أفــراد   conventionالاصــطلاح /المواضــعة رهــینلكــم هــو بــاق  وجودهــا . النصــي 

معقـول ، و إن أفضـى إلـى معنـى یعتقـد بأنـه سـلیم ، ، ،  لبوسها اللاتعلیـل ةالمجموعة الواحد
انطلاقـا مـن بـاب  الـدخول فـي وحدات اللغویة المفـردة التلكفیتأصل بذلك استعمال واقعي ،

ها وحـدات مفـردة دُّ عِـنُ ، و بنـاء علیـه ،ریـة للاختیـار شراكة  مع الماضي ، حیث تـُفْـتـَقـَـد كـل ح
الأولــى و الثانیــة علــى ى هــذا الأســاس كانــت وحــدات المجمــوعتینو علــ، یــة ذات دلالــة حرف

إن إدراك ذلــك هــو بدایــة ـة و المصــدر ، و علیــه ،إنهــا نتــاج تلــك الطبیعــ، تلــك الخصــائص 
تفســـیر جـــزء مـــن القضـــیة لفهـــم ســـیرة ورود المعـــاني علـــى هیئـــات داخـــل نـــص واحـــد مـــع أنهـــا 

  . مأخوذة من لغة واحدة و مستعملة داخل نص واحد  

لـــن تجعلنـــا ، علـــى العمـــوم ، وحـــدات لغویـــة مفـــردة كانـــت علـــى تلـــك الطبیعـــة و المصـــدر    
نكون وقتها محاصرین فقط بمعـاني الحضـور علـى مسـتوى ل، جراء ذلك إلا قبالة استراتیجیتنا 

المجموعات و علیـه ،المجموعتین الأولى و الثانیة فقط ، ذاك الذي یصنع أولى الفوارق بین 
  ؟ثالثةالمجموعة الفما هو شأنبه ،ن كان الأمر على ما وصف لئ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

-1 Barthes Roland, S / Z , P,80 .    
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،و مصدرهاالوحدات اللغویة المفردة للمجموعة الثالثة إلى طبیعةللانتقال نأتي الآن      
،یتبلور من خلالها المسعى بالرجوع إلى أصل دلالات تلك الوحدات، ففي تجربة بسیطة 

لإثبات الأمر عبر إعادتها إلى جذورها الأولى حیث المعاني نتیجة المواضعة لا غیر ، و 
یثبت و یؤكد كمصدر ثرتوجب علینا الاستعانة بلسان العرب مرة أخرىالعودة تلك ب

، فهي " الرملیة " و بدایتنا ستكون مع وحدة، تحدید كل یتها المعجمیة نعول علیه فيمرجع
  : في الوقت الذي یضبطها فیه المعجم الزراعي على أنها ، 1" نوع معروف من التراب " 

لنعدل إلى . 2"اصة ، نجدها على الشواطئ و الكثبان ـادة بناء متحركة ، لها تركیبة خـم" 
د یكون بمعنى ـكل واحد منهما بمعنى الإقامة ، وق"  بفتح المیم و ضمها ، فـ " المقام " 
یقول " الشمس " أما .4... " ناحیة الصلاة : " فهي " القِبْلـةَ ُ " في حین ،3"وضع القدم م

خر ، إذ و لا یضیف علیها شیئا ، عدا في موضع آ" معروفة : " عنها ابن منظور بأنها 
ح ِّ ، أراد أن الشمس ه: " قال  و العین التي في السماء تجري في الفلك ، ـالشمس عین الضِّ

حَّ  ضوءه الذي یشرق على الأرض    .5" و أن الضِّ

     مكاني نقف باستطراد ضروري إلى حد الإلحاح  مع  الوحدةكل طرح بعیدا عن      

على زیدـیو لا"  شجر معروف : "  منظور ابن، فهي بحسب " الزیتونة " اللغویة المفردة 
      وء ـشجرة بأوراق دائمة الاخضرار متطلبة للض"و لكنها في المعجم الزراعي. 6ذلك 

  .7"رس في حوض البحر الأبیض المتوسط ، ثمرها الزیتونـو المناخ المعتدل ، تغ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

  . 1733: ، ص3مج .ابن منظور ، لسان العرب-1

2 -Mazoyer Marcel,Larousse Agricole, Canada, Larousse, 2002, P, 561. 

  . 3781:، ص5مج. ابن منظور ،  لسان العرب -3

  . 3521:، ص5مجم ، ن ،-4

  .2324:، ص4مجم ، ن ، -5

  .   1896: ، ص3مج م ، ن ،-6

-7 Mazoyer Marcel,Larousse Agricole, P, 448 . 
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على نحو ما ذكر یفضي بنا إلى التذكیر بالنتیجة التي ثالثةإن تـقَـبَُّـل المجموعة ال     
مقتطف یكون ال، و القائمة على إنتاج معنى متضعضع ، و بالتالي ، سابقاتوصلنا إلیها 

تقبلقطعي ، في ظل ذلك ، یستحیل بالإسقاط المامهددالذي وردت فیه هذه الوحدات
، على نمط  غیر معللبدلالتها الحرفیة ؛ لأنها ثالثةالمفردة للمجموعة الوحدات اللغویةال

هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإنعلى اعتباطیتها ،تقبلها، لا یجوز بصیغة أخرى 
خاصیة الوحدات التي تطرقنا إلیها لدیها سوابق مع المعنى المعجمي ، إلا أنها عندما 

لأن العودة إلى الوحدات كما هي استخدمت داخل النسیج النصي تنصلت من كل ارتباط ؛
، ، و بالتالي productivité du sensداخل المعجم معناه التوقف عن إنتاجیة المعنى 

التخلص ، كان الشرط في ضرورة الانحراف عن مبدإ العطالة الوظیفیة ، أو بصیغة أخرى 
للمجموعة من المعجم و معانیه المكبلة لحریة إنتاج المعنى بالنسبة للوحدات اللغویة المفردة 

وهكذا ،سبیل الحفاظ على حیاة النص فباتت خیانة الماضي هي الخلاص في، الثالثة
و لننظر للمجموعة الثالثة ،الوحدات اللغویة المفردة  معالمتبقي أمامنا هو إحداث التجاوز

  . ما إذا كان هناك مستجد یستحق المتابعة 

  :إحداث التجاوز ـ )ب 

الرملیـة مجمـوع الحبیبـات تكون الزیتونة تلـك الشـجرة التـي تعطـي الزیتـون ،مع نصنا لن      
المتنوعــة الألــوان ، الشــمس ذلــك القــرص الــدائري الملتهــب فــي الســماء ، القبلــة الاتجــاه الــذي 

ــل ، إن هـــــذا مرفـــــوض ــــس و حتـــــى النوافـــ ـــلي صـــــوبه المســـــلمون الصـــــلوات الخمـ          جملـــــة یصــ

فـــردة اللغویـــة المالوحـــداتتفصـــیلا ؛ لأننـــا رأینـــا  تضعضـــع معنـــى الـــنص بمجـــرد قـــرن هـــذهو
لأجــل ذلــك تتبــرأ هــذه لأنــه لا یخــدم الــنص ، ، فبــات لزامــا تجــاوز الموقــف ؛ بمعانیهــا الحرفیــة

  ؛ لأن الموضوع مردود علیه مسبقا بتأیید1" نیابة الكلمات عن الأشیاء " من  غایة الأخیرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

: ص. 2006، 1ط الجزائـر، ، منشورات الاخـتلافت سعید الغانمي، .جتمع في العالم الواقعيالعقل و اللغة و المسیرل جون ، -1
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إن للكلمــات فــي لغتنـــا : دحـــض وجهــة النظــر القائلـــة "  حــین   مــن تأكیــدات  ویـــلارد كــواین
  للإحالــة "  ةـیست كــل الوحــدات اللغویــة المفــردة مستخدمـــإذ لــ، 1"معــاني محــددة و ثابتــة 

انطلاقـــا مـــن ذلـــك ،المواضـــعة وفـــق طـــروح2" و الحـــدیث عـــن الأشـــیاء الواقعیـــة فـــي العـــالم 
أولا إســــقاط كــــل معــــاني المجموعــــة الثالثــــة و الناتجــــة عــــن المواضــــعة لتســــقط معهــــا یحصــــل 

خاصـــیاتها ، ثـــم یســـتعاض الأمـــر بمعـــاني خـــارج المواضـــعة و إن كانـــت ســـتأتي علـــى شـــكل 
  . غیاب و لمعرفة ذلك علینا أولا بإحداث التجاوز 

لمفـردة للمجموعـة اللغویـة االماضـي كمرتكـز تعـول علیـه الوحـداتتجـاوز في البدإ ینبغي     
أنهـــا  مثمـــرة فـــي ذاتهـــا ، و لكـــنعلـــى، فتتهیـــأ بـــذلك الصـــنیع لتكـــون عرضـــة  للتبـــدل ثالثـــةال

  كیف ؟

انطلاقتنــا مــن خاصــیة شــجرة الزیتــون ، فهــي  دائمــة الاخضــرار، لا یتحــول لــون تتحقــق     
فهـــي مخضـــرة علـــى مـــرِّ فصـــول الأربعـــة ،أوراقهـــا مهمـــا تغیـــر الظـــرف المنـــاخي و بتعاقـــب ال

،  3" ة تتعلــق بكــل مــا یحیــل علــى الخصــوبةواحــدنــواة مضــمونیة" الأزمنــة ممــا یســمح بعــدها 
فــي حــد هــل یمكــن اســتثمار الخصــوبة  كخاصــیة  مــن خصــائص شــجر الزیتــون : و الســؤال 

،  الـــواردة داخـــل الـــنص" الزیتونـــة " و منحهـــا كمعنـــى جدیـــد للوحـــدة اللغویـــة المفـــردة  ذاتـــه ، 
قــد تعصــر ، نــوع معــین مــن الأشــجار یعطــي ثمــاراتجاوزة بــذلك معناهــا الأول و المحــدد فــيـمــ

، "لخصـب ا" بــ الزیتونة وحيت، النحوعلى هذا و ؟فنحصل منها على سائل یسمى الزیت 
و هـــذا الأخیـــر ، یـــنعكس بـــدوره علـــى سلســـلة أخـــرى مـــن الإیحـــاءات ، حیـــث یمكننـــا اســـتدراج 

للثـروات كمحتـوى" الزیتونـة " یعكـس كـل ذلـك وحـدة .الثـراء/ الرفاهیـة / الحدیث عن النمـاء
خطابنـا الروائـي التـي حـج إلیهـا فیف داخل كل قصر من قصور و المرغوب فیها ، الخالصة 

    . الولي الطاهر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . 25: ص.جتمع في العالم الواقعيالعقل و اللغة و المسیرل جون ، -1

  .23: صم ، ن ،-2

  .41: ، ص2006، 1، طسوریا/، اللاذقیةدار الحوار. الثقافیة العربیةالك المعنى دراسة في بعض الأنساقمسبنكراد سعید ، -3
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أمـا القبلــة ، فهــي مقترنــة بالمكــان ، و  هـذا الأخیــر لصــیق الكینونــة  بالــدین الإســلامي ،      
فقد تحدد عنده  بالوجهة المضبوطة التي لا حیاد عنها ، على أسـاس أنـه الاتجـاه الصـحیح ، 

هـــل یمكـــن تبـــدل القبلـــة  بمعنـــى الاتجـــاه ، و هنـــا نتســـاءل مـــن جدیـــد مـــدعم بشـــرعة إلاهیـــة ، 
" القبلــة " وحــدة مــرة  أخــرى نؤكــد علــى أن القــول الطریــق الصــحیح  ؟ ناالصــحیح أو إن شــئ

   تـــوحي بـــالطریق الصـــحیح ، كاتجـــاه ثابـــت یوحـــد طریـــق البشـــریة قاطبـــة حیـــث لا نهـــج غیـــره ، 

  . كل معلم للهدایة الحیاد عن و من خالفه فقط ظل السبیل و منه 

، غیــــر أن هــــذا 1"الفیزیــــائي الصــــحراء فــــي كیانهــــا " لرملیــــة قطــــب هــــام لرســــم معــــالم ا     
لا یحیــد الــذي عــالم  الكبیــر هــذا الالعنصــر یشــكل النــواة الأصــل و المصــغرة التــي یبنــى علیهــا 

تأسـیس العن شكله الصـغیر ، و لا عـن حجمـه الخفیـف الـوزن و لا عـن لونـه المغـري ،  إنـه 
رملیةـالـوحـدة فـي ظـل ذلـك تقتـرن  لثبوتیة الهویـة فـي جوهرهـا ، و للوظیفیـة فـي آن واحـد ، 

  ." الأصالة " بإیحاء  

    یبـــرز معنـــى / الزیتونـــة / الرملیـــة / اســـتنادا إلـــى ف،" المقـــام " و أخیـــرا تتبقـــى معنـــا وحـــدة     

،الخصـــوبة ،مـــن خصائصـــها أنهـــا تتمیـــز بالأصـــالة ، " رض الأ" یـــوحي بــــ فهـــو " المقـــام " 
إنهـــا الأرض و الطریـــق الســـوي ،حیـــث الحــق تصـــلح لأن یمـــارس علیهــا ســـحر الحیـــاة ، القــوة

  .  التي تشمل كل العالم دون استثناء أي جنس بشري منها 

إذن ، معاني وحدات المجموعة الثالثة و كما قال بارت ، لا توجد في المعـاجم و لا فـي      
نتلاقــى و قبائــل " اـة ، و لــولا ذلــك لكنـــو اللغــة ، إنمــا هــي معــاني خــارج ســلطة المواضعـــنحــ

نـــد هـــذا الحـــد فـــنحن لا نـــزال نبخـــر كـــلام الكتـــاب و الأمـــوات رافضـــین فـــي الآن ذاتـــه البـــابو ع
  ، و بذلك لا یتبقى أمام وحدات المجموعة2"الكلمات و المعاني الجدیدة التي تلدها الأفكار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

  .33: ، ص2004دط، الأردن، /إربددار الكندي، . براهیم نصر اهللالسرد الروائي  في أعمال اشعبان هیام ، -1

  . 42: ص. النقد البنوي للحكایةبارت رولان ،   -2
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     الثالثــة ســوى أن تشــهد بـــأن مــا حصــل مـــن انفــلات إنمــا هــو دیـــدن الصــناعة الأدبیــة ، حیـــث 

مَلَّــــك وحــــدة لغویــــة مفــــردة ، إذ نُ 1" غــــزو مســــتمر للكلمــــات و تطــــویر لهــــا و تغییــــر الكتابــــة " 
ــكل یتكــــرر أكثــــر مــــن مــــرة ، و لكنهــــا فــــي نهایــــة بعینهــــا ، موظفــــة داخــــل نســــیج مشــــترك ، بشــ

  .، إنما هي في تغیر دلالي مستمر تعرف رسما دلالیا ثابتا لتستقر علیهالمطاف لا 

تقید ترفض أن تلیست تقریریة ، إن الوحدات اللغویة المفردة المنتمیة للمجموعة الثالثة      
ل مثلما هو الحایسفر إلا عن معنى معجمي معاني الناتجة عن المواضعة ؛ لأن ذلك لنالب

عن ، الإحجامبذلك القصد ، و الأولى و الثانیة المجموعتینمتطابق مع معاني وحدات
به ما دامت الحاجة رتبطاالتاریخي ، مصفةبتصفامحیث یكون أول استخدام ، معنى
الالتزام داخل النسیج یفضي إلى التسلیم، و سبب الرفض مبرر بكون ذلكة إلیه ـالبشری

النص الواحد  و هذا من أكبر الأخطار التي بأسطورة أحادیة المعنى ، و ذلك على مستوى 
المعنى خرافة" ؛ لأنها تؤزم الطرح على مستوى أعمق ، فیغدو الهاجس تهدد حیاة النص

2"الخاص 
proper meaning superstition  " * و النتیجة الحتمیة هي الإعلان عن ،

  . و هو ما یتعارض مع النسق المفتوح بالنسبة للطرح ما بعد بنوي موت النص 

یبقى تقید الوحدات اللغویة المفردة بالمعنى الحرفي فیه الكثیر من المجازفة ، مما      
إلا أنها تبقى یسمح لنا بعدها عاطلة وظیفیا ؛ لأن كل الوحدات اللغویة المفردة تمتلك معنى 

بضرورةالإقرار صراحة وقوعبالتالي ، حصول الاستثناء و ، و3دوما غیر تامة بذاتها 
یتحقق لها مشروعكي عن مبدإ العطالة الوظیفیة داخل التركیب تلك الوحدات انحراف 

  الوحدات اللغویة المفردة مطالبة أكثر من أي وقت مضى من أنو لذا فإن، يالمعانیةتعدد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .32: ، ص1،1988طالمغرب،/الدار البیضاء، يالمركز الثقافي العرب. ثانیة و فاتحة المتعةالكتابة العیاشي منذر ، -1

    . 77: ص. البلاغةفلسفة، آ أریتشاردز-2

  . ذلك المعنى یستبعد تغیر محددا ، حیثأن للمفردة معنى ثابتا مستقرا الاعتقاد بایقصد به"خرافة المعنى الخاص " -*

  .157:ص،1،1992ط،المغرب/، الرباط1992منشورات اتحاد كتاب المغرب، سلسلة ملفات ،طرائق تحلیل السرد الأدبي-3
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طروحو تتأهب للشروع في تولید دلالات جدیدة خارج،الحرفیةعن إنتاج المعاني تتعطل 
النص المتعدد المعنى ، داخل النسیج النصي ، لنستطیع و قتها الوقوف أمامالمواضعة

عملیة تحطیـمٍ  للذاكرة المألوفة و خلق مسافات جدیدة في " كمشروع ینهض على كل 
  .1"المدلول الواحد نفسه إلى جانب مدلوله الوضعي العادي  

على یساعدنا في الحصولالوحدات اللغویة المفردة للمجموعة الثالثةاستذكارإعادة إن      
تمارس باحترافیة الدلالیةالإنتاجیة ، حیثالانفصالیة تأكیدا و إثباتا فكرة لأدلة أخرى

ة المفردة ـالوحدات اللغویانحرافها عن مبدإ العطالة الوظیفیة ، و الدلیل على ذلك هو معاني 
المفعلة " القصر " دة ـوحك، المزید منها ضیفـننتهز الفرصة و ناجها ، حیثالموالي إدر 

امنة و الأربعون ، التاسعة ـالعشرون ، الثالصفحة السابعة و:ي مواقع ثلاث داخل النص ف
لصفحة التاسعة و العشرین إلىاول شمل المقطع الممتد من ستعمال الأالاـف. و الثمانون 

إلى السادسة ینامنة و الأربعـمن الصفحة الثفأما الاستخدام الثاني لهاالثالثة و الثلاثین ، 
، الثامنة و التسعین من النص ومتوقفة ما بین الصفحة التسعین و الأخیرة،و الخمسین

ذكره ابن منظور عن هذه الوحدة نتوقع أن نجد ما " القصر " عندما نتابع ما بعد لفظة 
معروف ، و قال : القَصْرُ من البناء " اللغویة في معجمه لسان العرب ، فقد ورد أن 

أي وصف لغرفه ، تفصیله ، باحته ، ، 2" بیت من حجر اللحیاني هو المنزل ، و قیل كل
مدینة الجزائر ، تبدو " و غیرها من مستلزمات القصر إلا أننا لن نصطدم إلا بـ ... أثاثه ، 

، و ما شاكلها عن القاهرة أو أفغانستان حسب نموذجنا 3" من بعید نورا یتوهج نحو الأعلى 
ة و لن تكون القصور المذكورة سوى المعنى الجدید النصي ، و علیه ، تسقط الدلالة الحرفی
، إن ذلك لن یؤكد سوى أمرا واحدا " الدول " على المؤثل خارج كل مواضعة فتصبح دالة

  غوص في عمق الدلالات ـللكلمات ذاكرة أخرى تـفاللغة لیست بریئة على الإطلاق ،" حیث 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .434: ص. البنیة و وهم المحایثةالقراءة النسقیة سلطة یوسف أحمد ، -1

  . 3647: ، ص5مج. لسان العربابن منظور ، -2

  . 90: ص.الولي الطاهروطار الطاهر ، -3
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كرى ، إنها و الكتابة تحدیدا هي تلك المصالحة بین الحریة و الذ. بطریقة عجیبة الجدیدة 
المتذكرة التي لا تكون حریة إلا في حركة الاختیار ، و لكنها لیست حرة في تلك الحریة 

  .3" دیمومتها 

؛ حیـــث " امـــة الحم" امتـــد عملنـــا إلـــى توســـعة الإضـــاءة أكثـــر صـــوب وحـــدة لا ضـــیر إن     
" ـ بـإلـى الإیحـاء، مـن الطیـور حجـم یعـدالمقولـب فـي حیـوان صـغیر التتجاوز الطرح الحرفي

تــوحي بــالقوة و هــي "الشــمس " وحــدة فــي حــین .لحــق ل" الصــومعة " ، كمــا تصــیر " الســلم 
تجمــع بــین القــوة كحقیقــة  تمتلكهــا للظهــور حتــى أنــه یســتحیل أن یغطیهــا أي شــيء ، و بــین 

علــى هــذا القــدرة علــى إظهــار الأشــیاء فتتحــدد صــورها كمــا هــي علیــه أي علــى حقیقتهــا ، و 
إلا بغیابهـا ، فكیـف لا تكـون الشـمس معنـى فـي الكـون لن یتكاثر التعتیم بأنه قولـ، نالأساس 
إننـا بـذلك نزیـد مـن تأكیـد . استنادا إلـى القـوة و القـدرة  بعیـدا عـن كـل مسـخ أو تشـویه للحقیقة

،لحرفـيامفارقـة لأي ارتبـاط مـع المعنـىالإثبات بأن الوحدات المضافة من المجموعـة الثالثـة
  فعالیــة لغویــة انحرفــت عــن مواصــفات العــادة " .. كـــ ، لا یمكنهــا إلا أن تكــون مثمــرة وحــدات 

.. د ، و تلبســــت بـــروح متمــــردة رفعتهـــا عــــن ســـیاقها الاصــــطلاحي إلـــى ســــیاق جدیــــد و التقلیـــ

فــي حــین الــذي ألحقــت بــه ، فتراهــا منتجــة لمعــان جدیــدة ،النصــي داخــل النســیج 2" یمیزهــا 
الأولـــى و الثانیـــة لـــیس بمقـــدورها مـــنح معـــاني جدیـــدة تینالوحـــدات اللغویـــة المفـــردة للمجمـــوع

ســوى الوظیفیــة ، فهــي لا تنــتج العطالــةلوحــداتها و بالتــالي تبقــى عقیمــا ، لا تتجــاوز حــواجز 
  . مواضعةو السر في ذلك راجع إلى تقیدها  بالالحرفي المعنى 

الــذي یطلــق الثابــتیهــااللغــة فــي أصــلها مؤسســة علــى المعــاني الوضــعیة ، فلــئن كانــت      
  ، إلا أن الحاجة الماسة للتركیب النصي أثبتت إمكانیة" یة حرفالدلالة ال" علیه مصطلح 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .24: ، ص2002، 1سوریا، ط/ندیم خشفة، مركز الإنماء الحضاري، حلبت محمد. ر الكتابة في الدرجة الصفبارت رولان ، -1

المركز الثقافي العربي، الدار . تشریحیة نظریة و تطبیقالخطیئة و التكفیر من البنویة إلى الالغذامي عبد االله محمد ، -2
  . 10: ،ص2006، 6المغرب، ط/البیضاء
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، لیكون هذا الوضع نقطة احتدام الصراع فیما بین یة معنى الوحدات إلى معان أخرىدتعد
ي ؛ لأن اللغة لا تستند إلى أساس حرفال/ الثابت/ وى أسطورة المقدس تهفلثابت والمتحول ،ا

في نظام اللغة لیس هناك " وضعیة قارة ثابتة ، فـ ل وحداتها و ما وضعت لها من معانیجع
ترتسم علائم الإیحائي ، بله ، ف،1" الدلالة هما لألفاظ ثابتة سوى اختلافات و لا وجود مع

ي على مستوى الوحدات اللغویة المفردة للمجموعة الثالثة ، خاصة عندما تعددیة المعان
، " الخصوبة " الاستقرار عند معناها الحرفي ، و تنتقل  للإیحاء بـ " الزیتونة " ترفض وحدة 

الذي تغزو صورته تالیا " الثراء الشیطاني " عالمیة الخصب و منه التعدد صوب ، تحدیدا 
بالنسبة لتاریخ الجزائر ، من المنحوتات إلى المنمنمات و الرسومات " غصن الزیتون " عبر 

ءا من تاجٍ ملكيٍّ دْ بَ ،إلى جزائر ألفیة القرن الواحد و العشرین، منذ العهود الرومانیة 
في حفل استقبال جماهیري إلى تـقدیمهي ،ـرومانزیتون على رأسٍ غصن روماني ، أو رسم

  .ذي طابع سیاسي محض 

هل و الآن نصل إلى قضیة هي من الأهمیة بمكان مما یبعث بنا على التساؤل ،      
؟ قد لحرفیةمعناه التنكر للدلالة ايیة المعانتعددإمكانیة و منهإیحائیةالبحث عن دلالات 

في الوقت ، خارج المواضعة الإیحائیة المؤطرة انتصار للمعاني هو إنما الوضع یعتقد بأن
المواضعة ، غیر أن الحقیقة بخلاف مؤطر تحتحرفيذي تكون فیه ساحقة لكل معنى ال

أننا ما زلنا نقرأ شجرة ، و بیان ذلك ، یحائيو الإحرفيیث نلمس تآزرا بین المعنى الذلك ح
ة في كبد السماء لا تنم عن قفعبارة عن حبیبات رملیة ، فیها شمس وازیتون في أرض كلها 

ة على حرفی، أي أننا نتابع المعاني الأي توجه ، حیث المقام و قد اختفت منه صومعته
أننا مستوى مختلف شفرات المجموعة الثالثة كل ما تنتجه هو من الحضور و فقط ، غیر

  سبتها تلك الوحدات نتیجة فك شفراتها ، لیمكننا القولالتي اكتیحائیةأیضا نتابع المعاني الإ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .207: ص. 2001عالم المعرفة، الكویت، دط، . یة نقدیة عربیةالمقعرة نحو نظر المرایا حمودة عبد العزیز ، -1
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، غیر أن... الحق / الطریق السوي / الأصالة / الخصوبة / الدول الممثل فيبالغیاب 
یجاد إبأن المعاني الغائبة بحاجة إلى ها على هذا النحو لیس بذي فائدة ، فیظهر لناءبقا

العلاقات الدلالیة الخفیة باعتبار التأویلات إیجادهو هذا الأخیربما أن ، انسجام بینها 
نقول بأن ، داخل تراكیبها باعتبار ما قبلها أو ما بعدها ، و بالتالي شفرات الدلالیةالنسبیة لل

هناك دول تبحث عن سر الحیاة القائم على دعائم تفتقدها و یمكن أن نقول بأنها قائمة على 
الاستقرار بالنسبة لهذه الدول كهیكل قائم بذاته ما ذكر داخل النسیج النصي ، إنها مجموع 

العیشة لذي یرومالأمان الا یشكو الانفصالیة أو التقسیم أو الفرقة السیاسیة تحدیدا ، و
لامة الأعراض ، الروح ، الراحة النفسیة ، حقن الدماء ، سبقاء ة في ظل ضمان الهنیّ 

التمایز جوهرا لا یعرف الاختلاط ، إنه ، و الأصالة في ظل إلخ ...،سكینة و الطمأنینةال
یید ، ، والخصوبة الملونة بالإعمار ، التش...دِیا ، فكریا ، دینیا ، سیاسیا ،الموحد عقسـالجن

، إلا یحاء القوة لصیقة الحقیقةالشمس أي إر ذلكیِّ سَ یُ ، .. بعیدا عن كل دمار ، تخریب 
  ، الحدیث مركوزا حول المقام غیر الزكيلیصبح ذلك ، تفتقد، "المقام الزكي " أن دول 

  الافتقاد ؟ لیلدیأتي سؤالنا ما ، و بالتالي 

بین هذه المعاني الغائبة connectionترابطلا یمكننا تقدیم الجواب إلا بإحداث      
المنسجمة و بین المعاني الحاضرة فنكمل قائلین ، بأن دلیل الافتقاد مرسوم بسطوة الفاجعة 

بالسردي فظائع أفغانستان ، القاهرة ، أمامنا تـمَْثــُل لِ الأولىبالكلمة من نوع الفئةالمصورة 
، فتحیا دولا یحفها اللاأمان ، الدمار ، ولي الطاهر ثت بساحاتها علة الاالجزائر ، و قد ع

الموت ، الضلال ، المعاناة ، بعد أن عانقت قبل هذا طعم الأمان ، الاستقرار في دیارها ، 
غیر أنه ، " الولي الطاهر " المبحوث عنه على مدار صفحات و هو المقام المفقود ، هذا

،الخصب ،الأصالة ،العراقة و قد فقد معهاالمفقودة ، الأرض فیبقى دائما لا یعثر علیه ، 
التوجه الصحیح ، مفقودة إلى الأبد عبر ربوع الكرة الأرضیة من الجزائر إلى القاهرة ،النماء 

  .أخرى كثیرة ، إنها الأرض الحلم أصقاعنستان ، و صولا عند اأفغ، فالمعزیة 
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إن أكبر دلیل على ذلك الفقد مستخرج من النسیج النصي في حد ذاته ، متناثرا بكل      
   ل القتلـیف یحصـك، كانت هناك أصالة قد أنهفلو ضور على شكل خطیات لفظیة ، ـح

من صب و أمامنا مجموعة خكیف نتحدث عن ال،1" ا خویا قدور ـی" و المقتول ینادي 
. همهمت السوداء " حیث ، و الخراب المعشِّش في كل قصور الفیف الواسع صور الدمار

الصباحیة تشظت في السماء . ارتفعت منفزعة ، دوَّى انفجارها ، التهبت النار في الطائرة 
         و نحن لا نتعثر داخل النسیج النصي إلا بـلحق كیف نتحدث عن ا  ،2" الرمادیة 

تساقط من كلا ـتدي یقوى و یعنف ، و الأجساد ـر تستل ، و الاشتباك الجسـالخناج" 
و هناك قتل لمن اـنـل نموذجـمرسوم المعالم داخالطریق السويف یكون ـكیو ،3" رفین ـالط

من النسیج ةمقتطفالمن الشفرات الدلالیةكثیرو غیرها؟ هذه 4" االله    ه إلاـلا إل" یقول 
القتل و الذبح و عملیات التفجیر و الخطف " .. ، إننا نقرأ من خلالها ما حدد من النصي 

لأماكن محددة بالإسم و مجموع ما حصل فیها إن هو إلا بالنبسة5.. "و قطع الرؤوس 
، 6" لا وجود لفن لا یشیر بإصبعه إلى قناعه " لأنه؛بیان على ما قرره النسیج النصي 

  .  حیث یتوارى الغیاب كمعنى یشي بالكثیر من خلال القلیل 

الولي " جنا من الغیاب بالنسبة لنموذیمكننا الوقوف على معنى جزئي، هنا و فقط      
لم ، معاني الحضور و الغیاب نصنا بعلى أن ، غیر أننا سننتهز الفرصة للتأكید" الطاهر 

و لن تتأتى إلا من خلال طبیعة الوحدات اللغویة المفردة للمجموعة الثالثة ، حیث تنصلت
هذا الغیاب، / الدلالات الإیحائیة الحضور و راحت تؤصل لمجموع / فیة من دلالتها الحر 

  دلالیة داخل شفراتة كـــــالوحدات اللغویة المفردة للمجموعة الثالثالأخیر الذي لن تنتجه سوى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . غائبةالالمعانيإلیه هو حلها لتنبثق تحتاج ما التركیب النصي جل

  

  :ـ ما وراء التجاوز )3

  :ـ اصطناع المعنى أ

، و المتسبب فیه هو الغیاب و الحضور كإمكانیة حقیقیة داخل النسیج النصيیتبدى     
لقد بات هذا الأخیر كواحد من حسنات التفریغ ، البناء على المعنى الحرفي و الإیحائي

على حد و ذلك1" تنطق " من صنف مجموعتنا الثالثةالدلالي حیث الوحدة اللغویة المفردة
الغیاب في آن / الإیحائيمعنى و ال، الحضور/ كل من المعنى الحرفيبباشلار صورت

ایز الفارق بین وحدات لغویة و داخل نسیج نصي ضام لهما ، لیصنع بذلك حد التمواحد 
" ة ستفسح المجال أمامالناطقكس من ذلك تماما ، إلا أن ة دلالیا و أخرى على العناطق

و علیه لنكون أمام حالة ستتضح خیوطها معنا تالیا ،للمعنى   2" یر المرئي  ـالانبثاق غ
    الغیاب ؟  / الحضور و الإیحائي / نتساءل ، ما هي مخلفات البناء على المعنى الحرفي 

، و ذلـــك علـــى " اصـــطناع المعنـــى " مـــن أهـــم مخلفـــات ذلـــك مـــا نصـــطلح علیـــه ســـمیة      
، افـي جـزء منهـ  االمتحدث عنهـههذمستوى الوحدات اللغویة المفردة للمجموعة الثالثة فقط ، ف

الوحــدات اللغویــة فــي كانــت لــئنصــبح شــیئا مختلفــا ، فتالنصــيدخل عــالم التركیــب تــعنــدما 
سـمیت بالاعتباطیـة ، حتـىمعللـة العلاقة غیـر سیرة التقوم على لثانیةالمجموعتین الأولى و ا

نص فـإن الوضـع معهـا یتغیـرالـریثما تدخل عالم التركیب لنسـج وحدات مجموعتنا الثالثةفإن 
إلـىاللامعلـّل/ حرفـي جملـة و تفصـیلا ، و بیـان ذلـك مركـوز علـى النقلـة النوعیـة مـن حالـة ال

  . طناع و بین الموقفین تباینإلى الاصلمواضعةبصورة أوضح من ال ، و علّ مال/ الإیحائي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 5، طلبنان/النشر و التوزیع، بیروتت، غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات و . جمالیات المكان باشلار غاستون ، -1
  . 27: ،ص2000

  .44: ، ص2001، 1لبنان، ط/ت فایز كم نقش، عویدات للنشر، بیروت. إشارات و رموز و أساطیربنوا لوك ، -2
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الاصطناع هو التأسیس للجدید من المعنى على مستوى الوحدة اللغویة المفردة مع     
هي المعاني الاصطناعیة المحتضنة للمعنى المتجاوز و النتیجةاحتساب معناها الأول ، 

ینشط الاصطناع  في إطار كل حالة فردیة ، و المنطلق هو الوحدة . للدلالة الوضعیة  
مغایرا لكل إنتاج تابع ، بصیغة أخرى ،اللغویة المفردة ، غیر أن ما تدل علیه یكون جدیدا
داخل الجماعة الواحدة ؛ لأن ذاك ردیف لأي حالة جماعیة مؤسسة على الاتفاق و التواضع 

إلى إرساء ، في جزء من وحدات نسیجه یحتكم الإبداعي و النص في شرطه . مواضعةال
،إنه عصر المعلل ، عالم  من المعنى یتجاوز كل علاقة اعتباطیة بین الدال و المدلول 

، غیر أن النصیةصحیح أن النص یعتمد على المادة الخام ممثلة في اللغة أثناء الصناعة 
الوحدات اللغویة المفردة لیست مجرد علامات ألسنیة ، بقدر ما هي تلك اللغة تترقى ؛ لأن

شيء آخر تُغیب فیه أقنعة الاعتباطیة منتجة تواجدا متمایزا على مستوى النص ، بعد 
ل الوظیفیة  مع الانشغال بالحدیث عن القیمة  من خلابها في عالم مغمور بطروحالارتحال

  .مبدإ الاشتغال الدلالي 

إن  الركون إلى مجال الاصطناعي ، هو السعي دوما لإیجاد تعلیلات تقدم  في حق      
فیتغیر الموقف كلیا ، مما یفضي بنا للنظر إلى . المسمیات لما كانت على هذه الشاكلة

لمعنى لتحصد في النهایة اسمو على المواضعة ، االنص في بعض الأحیان على أنهمعاني 
دور اللعب ة و یكون إدراكه قد ذا الأخیر متجاوزا للدلالة الحرفیالاصطناعي حیث یكون ه

و الجدیر بالذكر ، أن . المعنى اصطناع ةطریقعلى تغیفهم أشیاء صسبیل كبیر في ال
فـیكتسب قوة العرف ،قد یثبت فیصیر قارا في معناه من المعنى الاصطناعي ذلك  المُنْتَج 
قد یكون أمر حذفه أو التخلي عنه مطلبا مستحیلا ، في الوقت عینه الذي ـف،الاجتماعي 

ة الاصطناعیة التي یحدثها شخص یكون فیه  مهددا بالزوال بعد أول استعمال ؛ لأن اللغ
  .، إنما تظل حبیسة لدیه ما لم تتداول على مستوى الجماعة  ما

اصطناع للمعنى حیث تنسلخ بعض الوحدات اللغویة المفردة من هناك حالة إذن ،     
معناها الأول إلى معنى جدید ، غیر أن الأول طبیعته أنه حاضر في حین الثاني غائب إلا 
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أنه  قابل للاستظهار ؛ لأن النص لم یتحمل  حاضر  معاني الوحدات اللغویة ، فكان 
ت فقط ، في حین لا یحصل الأمر الكشف عن المعنى الغائب على مستوى  تلك الوحدا

  .الأولى و الثانیة تینحدات المجموعنفسه مع  و 

  : ـ ماوراء الاصطناع 

تقــف الوحــدات اللغویــة المفــردة للمجموعــة الثالثــة كلبنــة مهمــة لاصــطناع المعنــى داخــل      
الصــناعة مــا فــوق المعنــى ، إنهــمنهــاســعیا ،النســیج النصــي ، غیــر أنهــا تتجــاوز معطیاتهــا 

ــ" التــي ةالجمالیــ   ، 1" بعض ـتقــوم بتخلیــق عــوالم جدیــدة مــن تعــالق الــدالات اللغویــة بعضــها ب

/ القصــر/ المقــام / ه وحــدات الصــومعة تــنتجأمنهــا مــا، علــى مظــاهر متباینــة ةالمحمولــو 

لتتخلـق انطلاقـا ،وحـدات المجموعـة الثالثـةالحمامـة ،/ الرملیـة / الشـمس / الزیتونة / القبلة 
و التـي تعـد نتیجـة ، ة الحرفیـة ـمبـدإ التجـاوز لكـل المعطیـات الأولیـة المؤصـلة علـى الدلالـمن 

حتمیة للمواضعة ، متجهة صوب الدلالة الإیحائیة راسمة في المحصلة الصـورة النهائیـة التـي 
یتمظهــر بواســطتها الغیــاب علــى مســتوى الوحــدات اللغویــة للمجموعــة الثالثــة كشــفرات دلالیــة 

لإشـارة إلـى أن جدر بنـا اـإلا أنـه تـ. *" الرمز " یطلق علیها النقد في باب الصناعة الأدبیة بـ 
هذا الرمز المتولد من شفرات المجموعة الثالثة منه ما عرف ثبوتیة الاستخدام كشفرة الحمامـة 
للسلم ، الرملیة للأصالة ، الزیتونة للخصب ، و السر في تلك الثبوتیة كونهـا قـد اكتسـبت قـوة 

مزیــة إلا أنهــا العــرف الاجتمــاعي فــي الاســتخدام ، فــي حــین بــاقي الشــفرات الدلالیــة جمالیتهــا ر 
إذن ، و علـى الـرغم مـن هكـذا .النص لا غیر غیر قارة الاستخدام ، بمعنى وجودها مرتهن ب

  النصينفهم تلك الوحدات التي باتت تعطي معنى متضعضعا داخل النسیج، فإننا كل شيء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المغـرب، /المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء. لرؤى و الدلالةالمتخیل السردي مقاربات نقدیة في التناص و اابراهیم عبد االله ، -1
  .8: ، ص1990، 1ط

تركیبـا لفظیـا أساسـه الإیحـاء عـن طریـق المشـابهة " عرف الرمز بتعاریف مختلفة ، و قد تـم اسـتقرارنا علـى واحـد یعینـه ، یـرى فیـه -*
أحمـد محمـد : نقلا عـن " بما لا یمكن تحدیده ، بحیث تتخطى عناصره اللفظیة كل حدود التقریر ، موحدة بین أمشاج الشعور و الفكر 

  . 41: ، ص1984، 3مصر، ط/دار المعارف، القاهرة. في الشعر المعاصر ة الرمز و الرمزیفتوح ، 
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قائمـة فالعملیـة صـطناع فیما وراء الا، أما 1"الرمز لیس بفارغ " دلالیا أن لتكون المحصلة 
  " .الرمز " المقولبة في صورة الجمالیة ها علىعلى التأكید في جزء من

إن شغل الرمز لحیز من المعنـى لـم یتـأت هكـذا ، و إنمـا هنـاك مـن سـاعده علـى تحقیـق      
نـه شـيء مـدروس ، هـذا إن لـم نقـل محضـر أحتى یتبدى أمامناذلك ، إنه الاقتران بالتعلیل ، 

له مسـبقا ، و إن دل هـذا الكـلام علـى شـيء فإنمـا یـدل علـى إهمـال الاعتبـاطي بعـض الوقـت 
من الوحـدات اللغویـة مـن تأسسـت علـى إسـقاط مبـدإ الاعتباطیـة داخـل على الأقل ؛ لأننا نجد 

الصــناعة الأدبیــة ، إنــه المعلــل ، جــوهر معالجتنــا ، أو إن شــئنا القــول ، إنــه  مــا یفضــي إلــى 
الجمالي المؤسس على الصناعة بعیدا عن مجالات العدمیة منطلقـا و وظیفـة ؛ لأن الوحـدات 

  .بتت نجاعتها اللغویة المفردة  في هذا النص قد أث

مســارها عكــس الثبوتیــة ،  بقــدر مــا هــي اشــتغال حــر ضــمن حركــةإن الجمــالي یصــنع     
إلـى خـل النسـیج النصـي ، ممـا یفضـي بنـا مؤثل على التَّـغـییر ، لیكون على غیر المـألوف  دا

حیـث الدلالیـة شفرةإلى مجال الوحدة اللغویةفتح مجال تأكید الحدیث عن الانتقال من باب ال
لیكـون الحاصـل الإیحـائي ، / و الاصـطناعي الدلالـة الحرفیـة/ الوضـعي بین یتخفى الفارق 

یه ـالنهـــائي الحـــدیث عـــن المعنـــى و الجمـــالي ، و مـــا ذاك إلا تصـــنیف لعـــالم آخـــر تُـصنــَّــع فـــ
ي لا یتــــأتى للجمیــــع  إنــــه الجمــــاليالأشــــیاء بمنظــــار مغــــایر ، فیقــــوى الاحتكــــام للمنــــزاح  الــــذ

لكـن القلیـل مـن بمقـدوره  ، المعنـى صـناعةیمكنـه ، فالكـللالیا على مستوى أعلـىدالمشتغل 
صــناعة الجمــالي ، و هــو الأمــر المهــم فــي درســنا ؛ لأنــه سیســلم القیــاد للحــدیث  عــن النقلــة 
النوعیــة فــي بــاب الصــناعة الأدبیــة ، حیــث ترفــع فیهــا الوحــدة اللغویــة المفــردة  مــن التــاریخي 

إنـــه الارتقـــاء مـــن حالـــة ة إثباتـــه مقاربـــ، و هـــو مـــا تحـــاول هـــذه  اللرمـــزيلمقیـــد بـــالزمن إلـــى اا
الثبوتیــــة إلــــى التغییــــر ، مــــن المــــألوف إلــــى المغــــایر لیصــــنع التمــــایز ، هــــذا الــــذي درج علــــى 

  لعناصرstéréotypeاستعماله في حالة بعینها قد آن وقت استبداله تبدیدا لكل تنمیط  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

1 -De Saussure Ferdinand, Cours De Linguistique Generale, P, 88 .  
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عقوقا عن كل تاریخي ، ،الوحدات اللغویة المفردة ، حیث تقوم  بشق عصا الطاعة تمردا 
و رفض لثبوتیة ، ل  تنكرنسبة للصناعة الأدبیة ، مع الفي عالم الوظیفیة باللحفة  بالرمزيتم

زي  صانع التحرر على في حین یكون الرم. بین كفي التاریخي و الاعتباطي نحصارالا
الوحدات اللغویة ، إذ تـمُـلََّـك قدرة على الوجود ،الاستمراریة  بثوب جدید لا قبل لها مستوى
حیث التفرد یصنع لها مقاما بین باقي الوحدات اللغویة ، مهیأة للاشتغال على غرار به ، 

أترابها داخل النسیج النصي ، فتتموضع بشكل یستحیل الاستغناء عنه ، تتسید صانعة 
ذاك هو الرمزي ،الجمالي عبر الوحدات اللغویة المفردة أمام زخم هائل من الوسائط اللغویة 

غایر فحسب ، صناعة للتمایز داخل النسیج ممع الباقي ، إنه الالذي یرفض التماثل
  .لنصيا

ر رهین الاعتباطیة ، تنازل صریح عن التاریخي ، و الحض/ حرفيالمعنى الجاوزإن ت     
الاعتباطیة ، مبدإالمؤسس على إسقاط الغائب/ الإیحائيـ و تسلیم القیاد للمعنى الجدید 

الثة ، فیزول ما ـللرمزي ، و بالتالي ، تفهم الوحدات اللغویة المفردة للمجموعة الثإنه تسیید
الإجابة عن سؤال سبق نـلنتمكن مى متضعضع ، و تتوضح خیوط القضیةـكان من معن

حذفها خلخلة إن بل ،لا یمكن الاستغناء عن وحدات المجموعة الثالثة: طرحه ، فنقول 
  " . لا نص " یفضي إلى معادلة ، ممالمعنى النص 

الغیاب ، فالأول /الحضور تحت ظلال" الولي الطاهر " في ظل كل ما سیق نعیش      
صورة تحت الأولى و الثانیة و هي محما كان من معان دلت علیها وحدات المجموعتین

فتبقى علامة فكانت أحادیة المعنى ، مما نفى عنها أن تكون شفرة ، ، عباءة الدلالة الحرفیة
الملونة ، " الأرض الحلم " أما المعاني الغائبة فتشمل . غیر قابلة لإنتاج تعددیة المعنى 

مع وحدات المجموعة الاستقامة ، و قد تحدد ذلك / الحق / الخصوبة / بأطیاف السلم 
، و المنتظمة داخل النسیج النصي كشفرة دلالیة تحتاج إلى قراءتها و تأویلهاالثالثة فقط 

لولا حالة من و علیه ، نؤكد أننا ما كنا لنسجل هذا الغیابحتى نشهد تناسلیة المعاني ،
  " المقول " واحد تعتمل فیه المعاني بین أقنومي ينصنسیج اصطناع المعنى جعلت من 
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لیترعرع بین أحضانهما الدلالي و الجمالي على مستوى الصناعة "  المسكوت عنه" و 
الدلالیة شفرات الالمتولد من " الرمز " تمظهرات الجمالي تطالعنا في صورة  الأدبیة ، و أول 

الولي " لمجموعة الثالثة و ذلك حسب ما أكدته مجموع الشواهد المستقاة من نموذجنا ل
  " .  الطاهر 

  :اللغویة المفردةتصنیفات السرد باعتبار الوحداتـب 

أن ، مفادها لوحدات اللغویة المفردة ، خلصنا إلى نتیجة لتناانطلاقا من معالج     
ما یمكن الاستغناء عنه ـ ن أنإلى مجموعات ثلاث ، و تبیَّ الوحدات السابقة الذكر مصنفة

بات من المستحیل تجاوزه ، لتتبلور ـو المقصود بذلك وحدات المجموعة الثالثة تحدیدا 
توقف ، و البدایة من الوحدات اللغویة المفردة أسئلتنا لحظتها على نحو متدافع لا یعرف ال

نفسها ، و علیه ، هل كل الوحدات اللغویة متماثلة ؟ أهي على طبیعة واحدة ؟ ما السبیل 
  للتمیز بینها ؟ 

ر مـــن ذلـــك أننـــا لا بــأس بالتـــذكیر بأنهـــا لیســـت متماثلـــة داخـــل النســیج النصـــي ، و الأكثـــ     
بینهـا علـى مسـتوى المعـاني ، و سـبیل التمییـز قـد أثبتنـاه التـي ولـدتها فیمـا رصدنا أهم الفروق

، إلا أن أضـــواءنا ســـتتعمق علـــى مســـتوى مجمـــوع الوحـــدات اللغویـــة المفـــردة الصـــانعة *ا ـسلفـــ
القائمــة بــین و أننــا نعلــم علــم الیقــین بــالفروق، خاصــة ، خطیــة لفظیــة داخــل حیــز الســردي

نا ثانیـــة ، أي تـــأثیر منهـــا یـــنعكس علـــى وحـــدات المجموعـــات الـــثلاث ، و علیـــه تتكـــاثر أســـئلت
م منهـا ، ـالسردي ؟ و هل تفضي هذه الوحدات إلى نتیجة مغـایرة داخـل هـذا الأخیـر ؟ و الأهـ

و مـاهي مختلـفما هي مختلف التصنیفات السردیة بحسب تقسیم الوحدات اللغویة المفردة ؟ 
منـــا للوصـــول إلـــى نتیجـــة و فـــي محاولـــة ؟ المســـجلة بـــین الوحـــدات اللغویـــة الســـردیة ق و الفـــر 

لـذي یمكـن بخصوص تصنیفات السرد انطلاقا من وحداته السردیة ذات الطبیعة اللغویـة  مـا ا
  ؟أن تسفر عنه هذه المقاربة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 61:صل الثاني، صالنص، الفوحدات: انظر عنصر-*
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  : ، الحقیقي الإیهاميـ السرد الاصطناعي ، 

في مجال الوحدات اللغویة المفردة مقسمة إلى مجموعات ثلاث فضلا عن كونها مفعَّلة     
لتتشابك في قولبتها ضمن مجال الوحدات السردیة ، ، مما یهبنا فرصةالصناعة السردیة 

      نواة تؤسس تركیبته ، / ناسجة هذا السردي الذي نعاین فیه أصغر وحدة ظفیرة واحدة 

نایمكنالثلاث ضمن مجموعاتها اللغویة تلك الوحدات اللغویة المفردة و بحسب تصنیف 
، على مستوى السردي لتكون المجموعات السردیة ثلاث مجموعات التصنیف تمطیط ذلك 

  . الحقیقي / الإیهامي/ السرد الاصطناعي نراها مفصلة ضمن ما نطلق علیه بـ

، كشفرات دلالیةدخلت عالم اصطناع المعنى ثالثةالوحدات اللغویة المفردة للمجموعة ال     
نوعیة من مستوى المعنى الحاضر إلى المعنى الغائب و لقد عرفنا و ذلك بإحداث نقلة

في بادئ كیف جرى ذلك ، و بالتالي ، فهي وحدات سردیة اصطناعیة ، یظهر بالتفصیل 
نا على إسقاطها مقطعیا من ـشكفضي إلى إفساد معناه حتى أو ـت، أنها زائدة في النص الأمر 
؛ هو إفساد له إنما ك تماما ، إذ أن إسقاطها من النصالحقیقة عكس ذلإلا أن ، النص

ما ، و بني على الشفرات الدلالیة و إن كان عددها محدودلأن هذا المتخیل السردي إنما 
، داخل النسیج النصيالمعنىناعطصلاود الفقري مالعفإنه یعدنمط هذه المجموعة كان من
  . ینبغي أن یستبعد یة التخلي عنه و قض

الحرفي فانتفت عنها صفة الشفرة ،              قامت على معناها ،ولى لمجموعة الأإذن ا    
هي فها، بالاسم و الموقع و الخصائص ةمحددحقیقةبل تقرر معنىفهي لا تصطنع 

معروفة  ببلد / فهي الوطن الذي استعمرته فرنسا : الجزائر تذكر بما هي معروفة به 
البلد الذي شهد شعبه / تذكر على أنها الوطن الذي مازال یكرم ثورته و ثواره/ الشهداء 

إنه الواقع  الذي عایشت ،تهمجموعالولي الطاهر و من قبل و أحداث دمویة مجازر رهیبة 
، فقد خصت انیةالمجموعة الثفي حین.الجزائر تفاصیله حقیقة و بعیدا عن كل تخییل 

إغماؤه الفجائي لیجد / لصفات الولي الطاهر و أعماله كسجدته التي لا یعلم أحد كم دامت 
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امتطاؤه العضباء التي لا یعلم / تهلیله و تسبیحه حتى یغمى علیه / نفسه كل مرة في موقع 
ها من معناالحرفیةتجاوزتالتي ثالثةالمجموعة الأخیرا و .إلخ / ... أحد من أین جاءت 

، فهي حقیقیةالا تخییل فیهالحقیقة التيتعكس ولىالأ.منه فهي اصطناعیة یحائيإلى الإ
ثالثة و على المجموعة الالغیاب الخاصة بلا نصل إلى معاني كيناتحاول تضلیلنیةو الثا

، هل یمكننا تقسیم الوحدات السردیة لنصنا انطلاقا من ، و علیه إیهامیةهذا الأساس نعدها
  یة هذه المجموعات الثلاث ؟ خاص

بإمكاننا  تعدیة الموقف و الشروع  في  تقسیم الثلاث تبعا لتقسیم المجموعات           
وحدات السرد إلى ثلاثة أنواع ، لیتسنى لنا الحدیث في الفصل الأول عن  الوحدات السردیة 

و حال ـاصطناعي وه، فهناك وحدات سردیة اصطناعیة ؛ لأن معناها " لولي الطاهر " لـ 
و إن كانت حسب الخطاب الروائي " شفرات " الثالثة ، و ما علینا التذكیر به أنها المجموعة 

لأن معناها كما ؛حقیقیةو إلى جوارها نجد الوحدات السردیة الدلالیة ،" الولي الطاهر " 
لأن معناها   ؛الإیهامیةهو علیه في الواقع ، أما النمط الأخیر فیشمل الوحدات السردیة 

إیهامي ، فهي تقف على مدارج التمویه بغیة التضلیل أثناء السرد حتى لا نصل إلى المعنى 
  . الغائب 

ع و الفقرات لا ـض المقاطـرادفا للتاریخي ؛ لأن بعـمقفه ـافي بعض مو ـحقیقيبقى الـی     
واقعیة ، و إن غاب عنها التفصیل  في نقل  الأحداث  / أي / تملك إلا أن تكون تاریخیة 

فلن تغیب أمانة النقل ، الأحداث التي مرت بها الجزائر ، القاهرة ، أفغانستان ، هي جزء 
ات السردیة الوحدیمكننا عد ، و بالتالي . من التاریخ  بل هو الواقع كما عاشته تلك  البلدان 

  . واقعیة ، وظیفتها الجرد الموضوعي للحقائق كما هي علیه / تاریخیة ولىالأةللمجموع

نبتكر الكلمات لوصف الوقائع و تسمیة الأشیاء  لكن هذا لا " و نبقى نحن في عالم السرد 
  .1" یعني أننا نبتكر الوقائع أو الأشیاء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     .43: ص.جتمع في العالم الواقعيالعقل و اللغة و المسیرل جون ، ـ 1
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یستكین الاصطناعي المحصور في خانة الوحدات السردیة الاصطناعیة في حین     
، شفرةلمباشر ، إنه یأخذ طابع الغیر احقیقيالمباشر و الحقیقي، بین الثالثةللمجموعة ال

ففي ظاهره لا وجود ، لا معنى ، یدور في فلك العدمیة الوظیفیة ، و إن كان یصنع لنفسه 
غیر المباشر لا یتولد إلا من حقیقية ، في حین الحضورا ، إلا أنه حضور بلا قیم

الحضور ، و إن كان یتجاوزه مؤسسا للمعنى الغائب عالما قائما بذاته  تتجاذبه قوى القیمة 
/ الأصالة / الخصوبة " ، هبة " الأمان / أرض السلام " و الوظیفیة ، إنه الأصل المقصود 

تكون الوحدات السردیة ، ، وهكذا " یح المسار الصح/ الاستقامة / العراقة / النماء 
برز جفوة ظاهرة للوحدات السردیة ت، داخل النسیج النصيشفراتللالاصطناعیة صانعة 

تاریخي بشكل ـإلى الاأخذ مسلكهت، إذ أن الحقیقة على غیر ذلكإلا، لثةللمجموعة الثا
المقنع ، و إن كان  تدریجي و غیر مباشر ، لیكون في نهایة المطاف الوصول إلى الواقعي

  .لوحدات اللغویة المفردة أساسه مبدأ حسن اللعب با

، فإنها تسعى لتقلید الوحدات السردیة الحقیقیة غیر أنها الإیهامیةالسردیة أما الوحدات      
، لیكون ، نهجها إیهامي لا تحظى بشيءولىلا تصل إلى حتمیة الوحدات السردیة الأ

تحلیلاأننا نستطیع خوض غمار التجریب حتى، ول عالم التضلیلدخهو ، المتبقى أمامها 
و ما ،... الطوابق / الأتان / لحضرة ا/ الإغماء : تعریج على دون ب" الولي الطاهر " مع 

على شابه ذلك ، أي وقوفنا على إمكانیة الاستغناء عنها دون أن یتأثر النص ، إلا أنها
كما لا ننسى أن . الإمتاعالرغم من ذلك تبقى نكهة السردي الواقف بین حدود التضلیل و 

الأوهام لیست سوى " ..، و إیهاميإنما هي لصناعة معنى   الإیهامیةالوحدات السردیة 
ناتسعى لتضلیل، و إن كانت 1" مظاهر لا تتناغم على نحو مناسب مع العالم الواقعي 

  . لغائب عن المعنى ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دط،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،.روحات جدلیة في الإبداع و التلقيالظاهر و المختفي طمرتاض عبد المالك ، -1
  . 84: ص،2005
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لنتأكد بأن فیها من ، و فقا لذلك یمكننا التدقیق أكثر في طبیعة التصنیفات الثلاث      
  الأولى تینللغویة للمجموعالمنبثقة من الوحدات اثابتة والعناصر اله العام علىهیكلىبن

، و هكذا یغدو نیةالوحدات اللغویة للمجموعة الثاابنیت علیهمتغیرة التيو ال، لثةو الثا
و متغیرات ، و تظل الثوابت واضحة في تطور هذا الجنس ، ، كل جنس ثوابت " أمامنا في 

  . 1" أما المتغیرات فهي كثیرة و متحولة و متبدلة 

و بینها لیست متماثلة ، كما أنهاكوجود اللغویة السردیة استطعنا إثبات الوحدات لقد     
السردي و هي نواته و منها حیزو بما أن هذه الوحدات متمكنة وجودیا داخل ال،فروق

تسعى كلها لتشكیل ات السردیة ثلاث القول بأن النویّ نایمكن،ن السردي في حد ذاته كوَّ ت
/ الاصطناعيمعالم نص یستقطب الحدیث فیه لتأصیل السردي فیه تقدیرا فیما بین

التي بني علیها النسیجالمفردة كل منطلقه الوحدات اللغویة ، و القیقيـالح/ اميـهـالإی
البحث لأن المعول علیه إنما هو ؛ هو البؤرة في هذا المشروع الاصطناعيلیكون ،النصي 

ة و مدعمة ـأتي الأخرى متممـثم تالتأویل ، القراءة و و القائم على ، الغائب المعنى عن 
  . طروح وحدات المجموعة الثالثة 

نصل إلى أن ، " الولي الطاهر " لنص في خاتمة مقاربة الوحدات اللغویة المفردة     
معناها لا تتعدى التصنیف بحسب و هي الوحدة اللغویة المفردة ، نموذجناة الأساسیة لالنویّ 

تشمل السردي كوحدة سردیة قائمة بذاتها لیتكشف عندما، و إنما تظهر لها المزیة الثلاثي
و مدى أهمیة هذا الكل الإیهاميالسرد الاصطناعي و الحقیقي و ما بینیفمؤطرا لنا النص 

،یمارس فیه فعل البوحجسد حیث یحول هذا الأخیر النص إلىفي صناعة النسیج السردي 
حرفيحیث ترتسم على محیاه المعاني بطریقتین أولى تعلن عن ولائها المطلق للمعنى ال

  أخرى تقدم معاني متمردة عن سلطة المواضعة على صعیدو واقعیة ،و إیهامابشكل أكثر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        . 11: ، ص2002، 1سوریا، ط/مطبعة الیازجي، دمشق.بنیة و تاریخا و نماذج  تطبیقیةآفاق الروایةالموسى خلیل ، -1
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لن و التي الوحدات اللغویة المفردة للمجموعة الثالثة بالنسبة لنسیج نصي واحد ،      
دلالیةالالشفراتمبدإمحمولة على في المحصلة تكن تتمكن من تحقیق ذلك لولا أنها لم 

،ك هو المغایر الذي نعول علیه في صناعة مملكة الغیاب المتجاورة مع الحضور افقط ، ذ
إن ، حیثالصناعة الأدبیة ، ضافة القیمة الجمالیة ، و علیه یمكننا إلیس هذا فحسب بل 

یمهد لنا لفهم جزء من / القبلة / المقام / القصر / لوحدات الصومعة دلالیةفك الشفرة ال
  . أصل الحكایة المتعلقة بالولي الطاهر على الرغم من أننا ما زلنا لم نستوضح نبأه بعد 

  :ـ الوحدات اللغویة المركبة )ثانیا

داخل لقد لمسنا الغیاب و الحضور على مستوى الوحدات اللغویة المفردة المتمظهرة    
، و علیه ، هل انقضى عهد هذه الأخیرة بنهایة معالجتنا دلالیة نموذجنا النصي كشفرات 

للوحدات المفردة ؟ هل ما زالت سیرة الغیاب تحیا مع نصنا ؟  لئن كان الجواب بالإثبات 
  فعلى أي مستوى سیتجدد معنا ذلك ؟ 

  :ـ بقایا وصایا بارت )1

الوحدات اللغویة " ما أطلقنا علیه سمیَّة المرة ستكون معستستمر مقاربتنا و لكن هذه      
، آخذین في ذلك بآخر بقایا وصایا بارت ، ملتزمین بتنفیذها كما اقترحها صاحبها " المركبة 

توجب علینا مواصلة تقطیع النص إلى ، و للوصول إلیها على صعید النسیج النصي ، 
محمول هذه ، إلا أنه lexiesباللیكسي و هي ما یسمیها بارت، مجموع عناصره الثانیة 

                           .1" ة المعنى  ـلاحظـضل محل حیث یمكننا مـ، أف... الجمل .. على " المرة 

یحصل تقطیعه هذه المرة، مفردة الالوحدة اللغویةبعد رؤیتنا للیكسي و هو في حالة ف     
  رحه هو حدُّ هذا الناتجبارت ، و مما نقتذلك حسب توجیه جمل و لیكون على شكل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Barthes Roland, S / Z , P, 18 .  
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، حیث یكون مركبا من مجموع عناصر تكون على شكل وحدات مفردة ، تتعالق المقطَّع   
كانت فیما بینها و تكون تامة المعنى بتمام عناصر ذلك الكل المركب ، و لهذا السبب

خاصیة هذه الأخیرة أنها تكون قابلة كي تتوزع على هیئات . مركبة اللغویة الوحدة عندنا ال
جملة  أو مقطعا ، و الأساس هو أن الاعتداد بها یقع  خارج  متنوعة فقد یكون ناتج المركب 

  . حالة الإفراد 

؛ لیس من ناحیةةمفردوحدة اللغویة الللجزء المتممالتعد الوحدات اللغویة المركبة     
تعمل عملها من الناحیة الدلالیة ، و بیان الأنهالخاصیة و لكن من جهة الوظیفیة ؛ ذلك 

ات المركبة  تطفو على سطح نموذجنا على شكل شفرات إلا أنها هذه ذلك ، أن هذه الوحد
المرة ثقافیة  تشتغل على دلالتین الأولى حرفیة و الثانیة إیحائیة ، لترتسم بذلك معالم كل 

مختلف الشفرات ما هي.من الحضور و الغیاب في آن واحد داخل نموذجنا النصي 
  الثقافیة التي عج بها نصنا ؟ و ما الغیاب الذي یمكننا الكشف عنه من خلالها ؟

و تأویلها ا،ـقراءتهیه هو تحتاج إلل ماــ، ج1رة المشفّ الوحدات مایزال هذا النص سید      
  ،  طالما أنها لب مقاربتنا ، و البدایة مع ما وضع بین مزدوجتینالكشف عن دلالتهابغیة

لقد جاءت . اللغویة المركبة نماذج المعالجة ضمن خانة الوحداتأولى ال، و المقصود بذلك 
بطریقة هذه الأخیرة على خاصیات متفردة ، إذ لا یمكنها أن تتموقع داخل النسیج النصي

،  ا شرعیة استغلال حیز داخل النصها تمهیدات تؤطر لوجودهــــــــــــــــــــتـو إنما تسبق، جزافیة 
المقصود بذلك أننا لا نلحظ هذا النوع من الشفرات إلا في مواقف جد محددة ، من ذلك و

و هو ما سیأتي التفصیل فیه لاحقا ، هذا ، ورودها لأجل آداء الصلاة ، التطهیر ، الدعاء 
یسعى ، ن ـیمكننا الحدیث عن هذه الشفرات إلا في إطاریمن جهة ، و من جهة أخرى لا 

و المرجعیة التي استقي منها، ي ـإلى التطابق التام بین وحدات نسیجنا النص، الأول منهما 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أما . النص الأصلي مطابقة حرفیة ، و بیان ذلك ، أننا نجدها موضوعة بین مزدوجتین 
حیث یتم إیراد ، كشكل من أشكال المناورة كبة فیهالإطار الثاني فتأتي الوحدات اللغویة المر 

مع الاحتفاظ بالمحتوى و ببعض الألفاظ ، ، الشفرة عینها و لكن بغیر تركیبتها الأصلیة 
  .  للنص الأصلي بذلك مخالفا ، مؤالفا  في آن واحد وضع الشفرة فیكون 

ن الوحــدات اللغویــة المركبــة المســتخدمة فــي أغلــب و ممــا یســتحق الإضــافة منــا ، هــو أ    
و هــي ممثلــة فیمــا ، تنتمــي جمیعهــا إلــى مرجعیــة موحــدة / تطهیــرا / دعــاء / المواقــف صــلاة 

ســـمیات كثیـــرة منهـــا ســـورة و قـــد أوردهـــا النســـیج النصـــي تحـــت م1" الأعلـــى ســـورة " یســـمى بــــ 
باقي الوحدات الأخرى لم تتحـدد مرجعیتهـا داخـل في حین، سبِّح باسم ربك الأعلى/ الأعلى 
ســـبِّح باســـم ربـــك " لـــمَ ضـــمن ســـورتین همـــا الفرقـــان و الحـــج ،و إن كنـــا سنضـــبطها، الـــنص 

  ورة الفرقان و الحج ؟ و آیات من ستحدیدا ، " على الأ

  : ـ ما بین الثابت و المتغیر )2

قبل الإجابة عن سؤالنا السابق ، یتوجب علینا أولا التنبیه إلى أن مرجعیة الشفرات      
السابقة الذكر معنا یمكننا تقسیمها إلى صنفین ، هناك شفرات ذات مرجعیة ثابتة و أخرى 

  . متغیرة ، و وقفتنا الأولى ستكون مع الثابت من الوحدات اللغویة المركبة 

  : ـ عودة مع الثابت )أ

نصـنا المرجعیة الثابتة هي التي تكون قارة في كل استخدام ، و هذا ما یتوافـق مـع شـفرة     
المحور حیث یقع توظیفها داخل النسیج النصـي قبـل ، إنها الشفرة " سبح باسم ربك الأعلى " 

" ســبِّح " هــو أن شــفرة ، و ممــا تجــدر الإشــارة إلیــه كــل صــلاة أو أثنــاء الــدعاء بشــكل قــار ، 

  فقد، طیع إلى مجموع أجزاء منها المذكور و منها المحذوف ، أما الأول منهما قابلة للتق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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"  ، و أحیانا " قدر فهدى " یكون المركز فیها توزع بشكل منوَّع داخل النسیج النصي ،

، " ... من خلقت و سویت و قدرت فهدیت یا" ، و أخرى تجمع بینهما معا " خلق فسوى 
ركز في دعائه بعد الركعتین على أن لا یجعله االله من " و أخیرا ما هو زائد على كل ذلك 

و أن لا یعدم الذاكرة مرة أخرى ، أو بالأصح أن . الأشقیاء الذین یصلون النار الكبرى 
اللهم یا من خلقت و سویت و قدرت فهدیت و أخرجت . یستعید ذاكرته كلها ، و لا الخشیة 

  . 1" علته غثاء أحوى حفظنا ما أقرأتنا ، و یسرنا للیسرى المرعى فج

أما المحذوف فلا حاجة لإیراده لأنه یتمم باقي الشفرة في مرجعیتها الأصل ، و بما أن      
النسیج النصي قد غض الطرف عنه فلا داعي لإیراده ، و علیه ، سیكون التركیز منا على 

ذلك أننا نتابع داخل النص بعض الإشارات قبل ما ذكر من الشفرة فحسب ، و الباعث على
توقف هذه المرة كثیرا عند " / "... توقف قلیلا عند " إیرادها بحرفیتها أو تلخیصها من مثل 

  ."... ركز في دعائه على "/ "...

إن الملفوظ المؤسس لسبِّح لیس نشازا داخل النسیج النصي ، و على هذا الأساس ،     
، بما أن استخدامها سیكون فعَّالا في مواقع " الأهمیة " توحي بـ " بِّح س" نقول بأن 

استعمالها ، و بیان ذلك ، أننا نتابع الولي الطاهر و هو یبحث عن مقامه الزكي ، فقرر أن 
سیذكر من یخشى " الفاتحة و سورة الأعلى و توقف عند الآیة " یصلي ركعتین فاستعان بـ 
و في الركعة .. " صلى النار الكبرى ثم لا یموت فیها و لا یحي و یتجنبها الأشقى الذي ی

علنا ـألم تر إلى ربك كیف مد الظل و لو شاء لجعله ساكنا ثم ج" الثانیة وجد نفسه یتلو 
م یجد بدا في آدائها من اللجوء إلى ـالتي ل، أو صلاة الكسوف . 2" س علیه دلیلا ـالشم

سنقرئك فلا تنسى إلا ما " یتوقف عند الآیات ، و في كل مرة  ، " الفاتحة  و سورة الأعلى 
  ،3.. " ذكر إن نفعت الذكرى ـیسرك للیسرى فـاء االله إنه یعلم الجهر و ما یخفى و نـش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و أخرى المواقف عندما یرفع یدیه . لوات الخمس ـو كل من الصلاتین  تقعان خارج الص
یا من خلقت و سویت و قدرت فهدیت أعطني من علم ما تعلم مما : " إلى السماء بالدعاء 
ركز في دعائه بعد الركعتین " یث ـب كل صلاة حـ، أو الدعاء عق1" تخفي هذه الجدران 

    و أن لا یعدم الذاكرة . على أن لا یجعله االله من الأشقیاء الذین یصلون النار الكبرى 

       اللهم یا من خلقت . مرة أخرى ، أو بالأصح أن یستعید ذاكرته كلها ، و لا الخشیة 

      وى حفظنا ما أقرأتنا ، ـأخرجت المرعى فجعلته غثاء أحو قدرت فهدیت و   و سویت 

یه ذلك إلى محطات منوعة من حیاته كقیامه  ـتعدى فـیفي الوقت الذي. 2" و یسرنا للیسرى 
" ا من القراءة علیهاحب المقام  بدĎ ـبتطهیر أحد  أفراد المقام المصابین بأذى ، إذ لم یجد  ص

یرا في مخاطبة ـو أخ. 3" ذي قدر فهدى ـسوى و الـلذي خلق فلى اـجهرا سبح اسم ربك الأع
فیما بینهما فهما و تواصلا ، فعندما نزل على أفراد بالنص المشتركالولي الطاهر الأعاجم

لم یجد ما یجیبهم " القصر الأول لم یكن لیستوعب من لغتهم شیئا و لذا عندما كانوا یسألونه 
  . 4" لى الذي خلق فسوى به سوى قراءة سبح اسم ربك الأع

توحي بالأهمیة داخل نصنا ، فإنها بذلك تعود على الأهمیة الدینیة " سبح " إذا كانت      
سیدة المقام " ح ـبِّ ـس" لنص سبح الأصلي ، فما من صلاة عیدین أو جمعة إلا و كانت 

  بسبح اسم ربك الأعلى و قل یا أیها الكافرون و قل " ، حتى الوتر فقد كان یتم 5فیهما 

س في حیاة تشعبت تلك الأهمیة الدینیة لتُغْرَ . 6" ین ـهو االله أحد ، زادت عائشة و المعوذت
  و الشمس بسبح اسم ربك الأعلى، " اء الصلاة م بآدـیههـتوجالصحابة التَّعبُّدیة، فكان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أمام هذا و ذاك ، لا یمكننا هنا سوى الإقرار بالأهمیة . 1" و ضحاها و اللیل إذا یغشى 
، و من الأدلة العملیة 2" أفضل المُسَبِّحَات " حتى أنها كانت تسمى ، الدینیة لهذه السورة 

، لى االله تعالي علیه و سلم المغربر صلاة صلاها رسول االله صـآخ" أنه في ، المثبتة لذلك 
إن ، 3" و في الثانیة بقل یا أیها الكافرون ، فقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى 

  . 4و سلم یحبها  التي جعلت رسول االله صلى االله علیهالمُتَذَاكَرة هي هذه الأهمیة 

     ه ، ـفي نصنا قیمة في كل سلوك یبدر من" سبِّح " ن هنا ینقش الولي الطاهر لـ ـم     

و ذلك عبر محطات منوَّعة ، حتى أنه بوسعنا عد سلوك الولي الطاهر تبركا بأفعال الرسول 
النسیج تى إن دخول أي قصر من قصور الفیف الواسع داخلــصلى االله علیه وسلم ح

النصي لن یتم إلا بالاستعانة بهذه الأخیرة  صلاة ، و الدلیل على ذلك أنه عندما وقف عند 
سنقرئك فلا تنسى إلا " توقف قلیلا عند الآیة  " القصر الأول قرأ الفاتحة  و الأعلى مرتین 

یة بعد و أعاد في الركعة الثان" . ما شاء االله إنه یعلم الجهر و ما یخفى و نیسرك  للیسرى 
سیذكر من یخشى و یتجنبها " الفاتحة و سورة الأعلى و توقف هذه المرة كثیرا عند الآیة 
  . 5.. " الأشقى الذي یصلى النار الكبرى ثم لا یموت فیها و لا یحي 

و علیه ، "الأعلى " ة الاستغناء عن شفرة ما حدث ، یجعلنا نستبعد بشكل مؤكد فكر      
؟ لماذا "سبِّح " بق طرحها ، فلمَ لى واحد من أهم  تساؤلاتنا التي ستكون فرصتنا  للتأكید ع

یقع الكل المُشَّكِّل من سبح و أجزائها قبل دخول القصر أي قصر كان ، أو حتى عند عملیة
البحث عنه ؟ هل هناك رابط بین دخول القصور و قراءة هذه الشفرة  المجتثّة ، المجزَّأة ، 

  ا ؟ المحذوفة التتمة من أصله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تفعل ذلك ، و هي" العقل / االله " لن تخرج شفرة نسیجنا النصي عن الربط بین قطبي      
تسعى في مطلق أحوالها إلى احتواء كل ما بوسعه أن ي قیمة و مكانة داخله ،فإنها تكتس

من توحید الرب الخالق و إثبات الوحي : الثابت من قواعد التصور الإیماني " یضمن 
، ففي  الجزء الأهم 1" الإلاهي ، و تقریر الجزاء في الآخرة و هي مقومات العقیدة الأولى 

ومات العقیدة لا یحصل الفصل بین التوحید و الجزاء الذي سیفضي إلى تقریر من مق
المصیر المحتوم للبشریة قاطبة ، و انطلاقا مما ذُكر فإن ذلك یعد الأساس لكل عملیة 

      التوحید ، الجزاء ، و المسؤول الأول / غایتها إحداث التوازن بین المسببات ، النتائج 

زن إنما هو العقل و الذي لن یعمل إلا تحت ظلال الحدود التي شرع و الأخیر عن ذلك التوا
االله لیكون الخلاص في الدار الآخرة ، و لكن ، هل یمكن للسلوك البشري أن یتأطر خارج 

  هذه الرابطة  الصحیحة ؟  

الجواب بالإثبات إذ یمكن ذلك ، و المبرر ، أنَّ العقل بوسعه أن یتخلى عن كل موازنة      
و الخاضعة في آن واحد لتوجیه الشرعة ، منطلقها أحكام العقل الحرة و المطلقة ، صحیحة 

، و توجیه مسارات الأعمال و الأقوال ،الإلاهیة ، بل تتدخل الأهواء في صناعة القرارات 
فساد العقل بل تعطیله  ، و في حالة عدم الامتثال فإن المسببات ستفضي مما یفضي إلى

الخسران في الدار الآخرة ، و لن یتسبب في ذلك سوى العقل ، و هو ما : إلى نتیجة مفادها 
  . نسمیه بالعلاقة السلبیة 

العقل إما أن یفضي إلى علاقة / بناء على ما سبق ، فإننا نقول بأن الرابط  بین االله    
ابط السلبي في حین التر " الهدایة : " یجابیة أو سلبیة ، ینتج كل ترابط إیجابي ما یعرف بـ إ

و لا ثالث لهاذین التشعبین ؛ لأنه لا توجد منطقة وسطى " لال الض" لن یحرز إلا على 
ثمر سوى ـلالة  فلن تما الضالجنة ، أ/ ي الدار الآخرة بینهما ، تفضي الهدایة إلى الفوز ف

  شریعة سمحة " أن االله قد زود العقل بـ النار ، و ذلك/ ر الآخرة ن في الداـالخسران المبی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3883، 3882: ، ص30ـ 26الأجزاء ،6هـ، مج 1494، 22دار الشروق، دم، ط . في ظلال القرآنقطب سید ، -1
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و كتابا یتذكر به أهل النفوس الزكیة الذین یخشون ربهم و یعرض عنهم أهل الشقاوة الذین 
هل كانت العلاقة إیجابیة أم و الآن ، . 1" یؤثرون الحیاة الدنیا و لا یعبأون بالحیاة الأبدیة 

لال على في نصنا ، هل تقف الهدایة أو الض"سَبِّحْ " ة للولي الطاهر ؟ ما بعد سلبیة بالنسب
مدار كل النسیج النصي ؟ قبل ذلك علینا أن نجد جوابا لسؤال  آخر ، خاصة بعد الذي قد 

حیث تنفتح أمامنا منافذ  یتوجب علینا الوقوف عندها ، و علیه ، ما الذي یوجد ، مر معنا 
  ؟ "  سبِّح " رة و المتصاقبة حتى استعان الولي الطاهر بشفرة  داخل القصور المذكو 

إن القصور المذكورة ذكرا مفصلا و ما حوته ثلاث ، لن نجد بداخلها جمیعها سوى      
الجزائر داخل كل من قصر أفغانستان ، القاهرة ،/  الهلاك / الفناء / الدمار / وت ـرة المـیـس

ها غیر مسماة،على هذا الترتیب ، فضلا عن بقیة القصور الأخرى المتصاقبة  ، صحیح أن
كما أنها لم توصف و لكن العطف علیها دلالیا یجعلها لا تختلف في كثیر من الأمر عن 
القصور المذكورة ، و لو بحثنا عن المتسبب في ذلك  لوجدناه الولي الطاهر و جماعته التي 

نا بعد القصر الأول لن ـوامره و نواهیه فیطیعونه في كل ما یقول ، و بیان ذلك ، أنتأتمر بأ
لم یفهم من لغتهم و مما " نجد سوى الولي الطاهر و قد نزل بأفغانستان في الوقت الذي 

یفعلون سوى إطلاق الرصاص على أناس في الطرف الآخر من الوادي ، لهم نفس 
جلابیب و المعاطف و لربما تفوح منهم نفس رائحة القلنسوات و نفس اللحى و نفس ال

ه یقودهم و یصدر الأوامر لیواصلوا إطلاق ـا برشاشـم و راح مستعینـضمَّ إلیهـ، ان2" ك ـالمس
... منظر سقوط الطائرة " لها ضررا ــالرصاص أسفرت عن خسائر بشریة و مادیة ، أق

فعة واحدة كأنما تذكرت شیئا نسیته في الدخان یتبعها و هي ترتفع لتشرع في الهبوط مولیة د
  ، قد لا یعد ذلك ضلالة حتى أننا لا نستطیع التأكید علیها؛ لأننا ؛ قد نتمكن من 3" الأرض 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

  .241: ، ص30، ج2000، 1لبنان، ط/مؤسسة التاریخ، بیروت. و التنویر تفسیر التحریربن عاشور محمد الطاهر ، ا-1

  . 29: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -2

  . 32: ، صم ، ن -3
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ذلك ، حیث سبح هي المنبع الذي یوحيبإلا أن ما سیأتي تالیا سیقرالأولى الشواهدتفنید 
، لن یكون إلا ضالا نزلا نار جهنم فالذي یتخذ له من. لا شيء آخر سواها ، و الضلالة ب

لا ضاالمخصوص بالنزول كون علیه أن یتقید بشرط الدخول أي أن یج ذلك العالمقبل ولو و 
  . عز وجل " االله " قطب مساره الصحیح مع ه عقلو لن یتحقق ذلك إلا إذا غیب 

ع الأفضل مما كان علیه النموذج السابق ، فهاهو الولي حتى في بقیة القصور لن نتوق     
ضعوا حول كل " الجزائر آمرا أتباعه / الطاهر یصرخ بأعلى صوته داخل القصر الأخیر 

ن ـموِّهُوا فقد یسلكون سبیلا غیر متوقع ، دعوا جزءا هاما م. شجرة برتقال عدة ألغام  
حین مفرنقعینحیث سیتوزعون الطریق غیر ملغم ، ثم ازرعوها خاصة على الأطراف 

. كل من یقدم اصلوه نارا . المدخل الرئیسي لغموه و اكمنوا حوله . یصیبهم غضب االله 

  .  1" و لا حي في الحي . المنافذ الأخرى للحي سدوها بكل الوسائل لا داخل و لا خارج 

عقیدة خاصة داخل هكذا هي أصول العلاقة بین الولي الطاهر و االله ، لترتسم علائم     
المنطلق فیها أساسه النقلة من إحقاق الحق إلى تصفیة الخلق ، فیُفْقِد الحیاة ، قصور الفیف 

سرها و نورها ، قتلا ، تخریبا ، سفكا للدماء ، و كله من باب صناعة  التعارض مع صیغة 
لوجوب بتسبیح و ما كان من أمر فلن یفید سوى ا، " سبِّح " الأمر التي استهلت بها الشفرة 

لِمَا كان في الركوع تذلل .. ، .. سبحان ربي الأعلى .. مجعول ال"  أن ، االله ، و المبرر 
فإنه من همه ، فاف.. و تواضع الله ناسب ذكر عظمة االله فیه و هو إرشاد لوجه التعبد 

ما و ، ، غیر أن الولي الطاهر قد استجاب على طریقته الخاصة 2" مقاصد الشارع الدقیقة 
زال یفعل ذلك ، و بیان ذلك ، أننا نتابع المزید من أعمال التصفیة الجسدیة المطبوعة 

  ـفي الزاویة الأخرى تنكفئ على نفسها امرأة في الثلاثین ، في "  بفقدان الرحمة و الشفقة ، فـ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 92، 91: وطار الطاهر ، الولي الطاهر، ص-1

  . 349: ، ص8المكتبة الإسلامیة محمد ازدمیر، تركیا، دط، دت، ج. شهاب الدین ، حاشیة الشهاب -2
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حضنها رضیع تبذل قصارى جهدها أن لا یلفت الانتباه ، لكنه خانها ، هوى الساطور یقسم
، فكیف 1" سه دم تدو ـالرأس المغطى بمندیل برتقالي اللون و قع الطفل في الأرض امتدت ق

دام للعقل في مساره السلبي أم ، هل هو استخلذي كنا  نتابع هدایة أم ضلال ؟نسمي هذا ا
  هل یمكن للكائن البشري أن یتجاسر على فعل ما فعل و هو یتابع أن ما بعدیجابي ؟الإ

صفة للرب و أرید بالعلو العلو بالقهر و " و هي " الأعلى " لا یقع التعثر سوى بـ  " سبِّح " 
؟ فإذا كان العقل یجري على التصدیق بذلك فبما نفسر اصطدامنا 2" الاقتدار لا بالمكان 

یجذبنا إلى حیاضها الولي الطاهر داخل كل قصر من ات المدنسة التيبمجموع الانتصار 
ا تناقله الولي القصور التي حج إلیها ، حیث تتفجر في ساحة عبودیته أوصافا على شاكلة م

صار السقف یهرب و یولي . صارت الجدران تتراقص . فار الدم " : الطاهر على لسانه
كان الحي كله . خرجنا محمومین . ذا المنزل انطفأ كل شيء توقفت الحیاة في ه، ... 

،  فیتوقف عنده الزمن لتعلو قیمه على كل القیم 3" منزلا واحدا ، و كنا نصول و نجول فیه 
  . و الشرائع 

سماویة قاطبة بدءا من رسالة محمد العقل هو سر الشرائع ال/ إن الربط بین قطبي االله      
و هو الجزء تي ابراهیم و موسى علیهما السلام صلى االله علیه وسلم و انتهاء برسال

المحذوف من شفرتنا ، لقد كان بوسع نسیجنا النصي إتمامه ، إلا أنه قد انتفى وجوده داخل 
نصنا قراءة و دعاء ؛ لأن المرام لیس  التأكید  بقدر ما أرید التوضیح لفكرة ما ، إنها 

"  سبِّح " ب ترسم خطاها شفرة الضلالة التي تأطرت داخل نسیجنا النصي في صورة غیا

محددة  المعالم ضمن هیكل الاتجاه السلبي المقترن السمیة   بالولي الطاهر و جماعته ، 
  . و إن كانت الحقائق داخل نموذجنا المحلل غیر مسماة بشكل أدق  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 94: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -1

  .103: ، ص29: ج. الألوسي البغدادي ، روح المعاني -2

  . 94: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -3
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  : المتغیر ـ عودة مع )ب 

إلى جانب الثابت من الشفرات الثقافیة نجد المتغیر منها ، و نقصد به مجموع       
الشفرات المستخدمة مرة واحدة فقط في نسیجنا النصي ، فهي تختلف عن الثابت في عدم 

، فاسحة المجال أمام شفرات أخرى كي تتهیكل تكرر استعمالها بأي شكل من الأشكال 
ألف . إنه  یوم ربك " : شفرتین فقط أولاهما نیذا المتغیر محصور بإن ه. داخل النص 

ا ـألم تر إلى ربك كیف مد الظل و لو شاء لجعله ساكن" :، و ثانیهما 1" سنة مما یعدون 
و الآن ، إذا كان الثابت  یسیر في ركاب الضلالة و إن . 2"ثم جعلنا الشمس علیه  دلیلا 

من الذي یمكن أن تدل علیه هاتین الشفرتین المتغیرتینتمظهرت في هیئة غیاب ، فما 
  غیاب  بعد  تجاوزهما  لكل  حضور ؟

یأتي حدیثنا أولا عن شفرة الیوم المعادل لألف سنة مما یقوم بحسابه العباد في  یوم      
ربهم الذي لن یكون إلا یوم القیامة ، و یتحدد ذلك في نسیجنا النصي عندما یبحث الولي 

یجد سوى ثلاثة  قصور و مقامه الزكي " داخل الفیف  عن مقامه الزكي ، فلا الطاهر 
خلفه قصر ، إلى یمینه قصر ، إلى شماله قصر ، قبالته ، حیث تتوجه . المفترض 

العضباء مقامه الزكي ، غیر أن الاتجاهات الأربعة فقدت قیمتها الجغرافیة كما فقدت 
  .   3" مدلولاتها 

شــفرة المتغیــرة ، یحصــل معنــا الـربط  فــي هــذه المــرة بــین أقطــاب مغــایرة مـن خــلال هــذه ال    
ــتثنائیة بــــین تلــــك الأقطــــاب تكــــون القصــــور فــــي / إنهــــا القصــــور  الشــــمس ،  ففــــي علاقــــة اســ

تضاعف ؛ لأنها تجسید لاستمراریة الحركیة بالنسـبة لهـا حیـث لا تعـرف التوقـف ، فـي الوقـت 
  المتوهجة على القصور و هي  ذاهلة لا تنم عنالذي تكون فیه شمس الفیف ناشرة لأشعتها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

  .17: ، صوطار الطاهر ، الولي الطاهر -1

  . 12: م، ن ، ص -2

  .   17: صم ، ن ، -3
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. إنه یوم ربك " اتخذت من كبد السماء مقرا ثابتا لها  لتبدأ معها حكایة الغیاب ، أي توجه 

    " . ألف سنة مما یعدون 

یمكننا القول بأن الشمس تتمیز ،و بالاستناد إلى أول محور من قطبي شفرتنا المتغیرة      
، ة راسمة بذلك حركة نصف دائری، إذ تطلع من الشرق متجهة صوب الغرب ، بالحركة 

من تلك الحركة یتولد الزمن حیث . لتصل إلى نهایة رحلتها  من خلال عملیة الغروب 
ر         ـو قسمت إلى لیل و نهار ، و أشه، للأرض منه لحظة سمیت بالزمان "  تكون 

، و لكن ، عندما تتوقف الشمس عن 1" وان ـ، و قرون و ساعات و دقائق و ثو سنوات 
ة ، و ذلك ـها الزمن لیثبت عند حدود فترة موحدة ، ثابتة ، مشتركفإنه یتوقف مع، الحركة 

فیغدو الیوم الواحد داخلها  كألف سنة مما یُعدُّ ،على مستوى كل قصر من قصور الفیف 
و من جهة ةـبحساب یوم الآخرة ، و لكن ، ما الرابط بین القصور و الشمس ؟ هذا من جه

هذا الفیف أین یقع حتى " أخرى ، لمَ یقع الإصرار على سیرة هذا الطول بالنسبة للزمن ؟  فـ 
  . 2" تذهل شمسه كل هذا الذهول ؟ 

كي یساعدنا ذلك على تحدید ، یتوجب علینا العودة إلى ما كان داخل قصور الفیف      
بطریقة مغایرة على هیئة مجموع الجواب ، و بالتالي ، ما كان بداخلها یمكننا حوصلته 

/ انتشار الجثث / الدماء / من شاكلة الموت حیاة مأساویة مفعمة بأشیاء كثیرةصور ل

/ الدخان المتعالي / صوت الانفجارات / البكاء / الصراخ /  الهلع / الرعب / الخوف 

بشتى إلخ ، غیض من فیض ، دلل علیه الحضور و احتواه الغیاب/ ... انهیار الأبنیة 
باعثه كامن في انعدام حركیة  ، ، و انتشار هذه الأخیرة في ربوع قصور الفیف * الطرائق 

  رــــــــــــــــــــالشمس المقابلة  لانعدام انتشار الحق و بروز الحقیقة  مكشوفة أمام الملأ ، فالمظاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

  .18، 17: ، صوطار الطاهر ، الولي الطاهر -1

  . 18: ، صم ، ن-2

  . طرائق الحضور  سیقع تفصیل ذلك معنا في الفصل الثالث كیف یحتوي الغیاب مختلف الدلالات التي سكتت عنها -*
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التعداد ما كانت لتكون داخل قصور الفیف لو كان الحق قائما بداخلها ، و علیه ، السابقة 
تتحول الحیاة فیها إلى جحیم مستعر لا یطاق ، فتكون الباعث على عذاب أصحابها ، بله ، 

، و هي الأجواءء داخل القصور معیة  تلك إنها العذاب  في حد ذاته و ذلك من خلال البقا
لدى غیر نتیجة الإحساس بطولهیتحول الزمن فیها إلى شيء ثابت لا یت، على تلك الحال 

و هم یعیشون ذلك . كل فرد من أفراد ساكني القصور المذكورة و المتصاقبة على حد سواء 
یتحول الفیف كله إلى مكان تزدهر فیه الأباطیل و تنتعش الضلالات ،،العذاب الدنیوي

لیقع أهل القصور في عذاب  تطول مدته ، المتسبب الرئیسي في ذلك هو الولي الطاهر و
حتى تحسب دقائقه بالیوم الذي لن یكون إلا كألف سنة مما سیُعَدُّ  من قبل بعض ، عندهم 

  . العباد عند ربهم یوم القیامة 

نهائیة عصر لا" یطول الإحساس بالوقت كما یطول معه ذلك الوضع متحولا إلى      
بذلكدِیَة من قصر إلى آخر ، لتمتد عْ داخل كل قصر بل یشهد الاستمراریة و التّ " العذاب 

سیرة العذاب راسمة  خطاها داخل قصور الفیف كلما امتدت سیرة مخالفة العقل لشرعة االله 
و هي خاصیة الشفرة الثابتة ، و یحصل معنا هذا الربط بین شفرات النص الثقافیة لا لشيء 

أن صور ، كما قال بارت ، و بیان ذلك 1" رات ـهناك تواطؤ یضمن تداخل الشف" إلا لأن 
لیست في نهایة المطاف إلا كنتیجة حتمیة ، الملحق بأهل قصور الفیف يالعذاب الدنیو 

" ؛ لأنهم یعتقدون بأنهم  " االله " لادعاء بعض الأطراف أن لعقلها علاقة ایجابیة مع  قطب 

،  2" ن ـو هم یخالفونه في أصل الدی، و یحسبون أنهم حماة دینه و أمناء بیته ، ینتمون إلیه 
،قبلهم بعید عن طرح شرعة االله و ما استوجبته  من ضوابط في حین كل ما زرع من

على مستوى عدید نقاط كالروح ، المال ، ، و تضمن بها البقاء الآمن للبشر في أوطانها 
  في ظل ذلك تكون شفرة یوم ربك هي الأنسب لتصویر ما یعیشه. إلخ .. العرض ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

1 -Barthes Roland,  S / Z , P,170 .   

  .134: ، ص17ج. و التنویر تفسیر التحریر، ابن عاشور محمد الطاهر-2
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الولي " و قد  قرره علیهم ، مردود عنهم اخل قصور الفیف حیث العذاب غیر الأفراد د
الذي مازالت صورته غیر متضحة معنا لحد الآن ، و إن كان ذلك العذاب قد " الطاهر 

، لا 1" ون عدُّ ـیوما عند ربك كألف سنة مما تَ " تقرر في أصل الصورة المرجعیة ؛ لأن 
لبعض الأشخاص الذین  تخرج عن الحكم إثباتا و تأكیدا بالعذاب و لكن في الآخرة بالنسبة

  . 2" لا یفلتون منه أیضا و هو أشد العذاب " 

لیس التخصیص ، "ألف سنة مما یعدون . إنه یوم ربك " هكذا یتهیكل الغیاب بشفرة       
للحدیث عن طول زمن العذاب یوم القیامة من شدة هول ما سیحدث ، و إنما لتفي بالحدیث 

بالنسبة لأفراد قصور الفیف ، فضلا عن الإحساس عن الإحساس بطول العذاب الدنیوي
، لقصور من شدة هول ما حدث بداخلهابطول الزمن في حد ذاته ؛ لأنه زمن العذاب داخل ا

أو بالأحرى ضلالته  و الحقائق التي بثها ، بسبب مخالفة الولي الطاهر لشرعة االله و ذلك 
  .الحضور خیر ما یثبت ذلك 

عندما " سبِّح " ثاني شفرات نسیجنا النصي المتغیرة  اقترن استخدامها  مع شفرة      
ترد هذه الأخیرة . استعان بهما الولي الطاهر في تأدیة صلاة ركعتین لمَّا حلَّ بمقامه الزكي 

   ألم تر إلى ربك كیف مد الظل" مستقاة بحرفیتها من أصول ذات مرجعیة دینیة جاء فیها 

، و لعلنا نتساءل ، لمَ هذه 3"  له  ساكنا ثم  جعلنا الشمس علیه  دلیلا و لو شاء لجع
حتى یردا في موضع " سبِّح " الشفرة تحدیدا ؟ هل هناك تلازم دلالي بینها و بین شفرة  

  واحد ؟

لا " العقل / االله " انطلاقا من نتیجة الشفرة الثابتة یمكننا البدء قائلین بأن قطبا مسألتنا     
ر إلا  ضمن اتجاهین لا ثالث لهما إما سلبي أو  إیجابي ، یفضي الأول منهما إلى تتأط

  الضلالة في حین ینتج الثاني منهما الهدایة ، و علیه ، إذا كان العقل یقیم مصداقیة لفكرة

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  . 45الحج، الآیة -1

  .211: ، ص17ج. و التنویر تفسیر التحریرابن عاشور محمد الطاهر ،-2

  . 45الفرقان، الآیة -3
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الهدایة و الضلالة ، و یستتبعها بالجزاء المحصور في الطرح السابق لتكون الخاتمة إما 
هو الدلیل الذي یمكن للعقل أن یحتكم إلیه الفوز أو الخسران المبین یوم الحساب ، فما 

تصدیقا لما سیق سلفا   خاصة و  أن الإنسان  مولع دائما بالبحث الدؤوب عن الدلیل كي 
  ؟" سبِّح " یصدق العقل بنتائج 

أحوال المرئیات إلا مع دلیل مادي سنده یتقوى في ظل الاعتماد على الأمر لیس بنافع     
بأوامره و الانتهاء بنواهیه ، و لن یكون ذلك للتدلیل على االله بما خلق و من ثمة الإئتمار

ممثلا إلا في صورة  الظل كأقرب شيء إلى الإنسان ؛ لأن حاجته إلیه ماسة لا تنقطع في 
ب یراق/ یتتبع / یلاحظ / العقل  یبصركان ، بناء على ذلك الوضع ، فإن كل زمان و م

مختلف الصور الناتجة عن حركیة هذا الأخیر ، فیبقى منتعشا فیما بین الامتداد و الثبوت 
   كلها دلائل كثیرة من دقائق التكوین الإلاهي " فـ ،إلى غایة الوصول عند فكرة التلاشي 

قدرته فیقع التصدیق بذلك و هو دلیللئن كان الظل من خلق االلهـ،  ف1" و القدرة العظیمة 
إنه من الأولى استتباع ذلك التصدیق بالتسلیم المطلق لشرعة االله مع الالتزام بالحدود التي ف

شرعها االله لخلقه ، ضمانا للنتائج التي توعد بها من هدایة نتیجة العلاقة الإیجابیة و منه 
الفوز بالجنة ، أو مخالفة هذه الشرعة من قبل العقل لتكون النتائج محصورة بین أطراف  

لالة المفضیة إلى الخسران المبین ، و بیان ذلك ، أن هذه السورة قد أقیمت على دعائم الض
إثبات البعث و الجزاء و الإنذار بالجزاء " ثلاث نشدد فیها على الدعامة التي تحرص على 

في الآخرة و التبشیر بالثواب فیها للصالحین ، و إنذار المشركین بسوء حظهم یومئذ و تكون 
  .2" ة على تكذیبهم  لهم الندام

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ـــــ

  .64: ، ص19ج. ابن عاشور محمد الطاهر ، تفسیر التحریر و التنویر -1

  .6: ، ص19ج. م ، ن -2
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رة إلى جانب فإن استخدام هذه الشفرة المتغی، و بما أن الولي الطاهر مقرون بالضلالة      
بالانتقال من فكرتي الهدایة و الضلالة إلى الوقوف على مراتع فكرة ، یسمح" سبِّح " شفرة 

على النتیجة الحتمیة التي ستحصد نتیجة تصدیق العقل أو تكذیبه ، " التأكید " أخرى إنها 
في الركعة الثانیة ، " سبِّح " لشرعة االله أو مخالفتها ، فعوض إعادة قراءة  استسلامه

یستغنى عن التكرار الصوتي و یستعاض بصوت آخر و لكن المعنى یبقى عینه و كأنه  
، طریقان لا ثالث لهما ، فهما مدار هذه الشفرة إلى " الهدایة  أو الضلالة "  ینصُّ على 

، و على هذا الأساس تكون یما بین أیدیهم و ما خلفهمنذار فالناس كافة كي یقع لهم الإ
   و الهدایة ، أهذه الشفرة الأنفع لاستكمال الحدیث عن فكرة التأكید على  طرحي الضلالة 

و بصورة  توضیحیة أكثر ، تنبني كتأكید على الضلالة التي ستحاصر الولي الطاهر الذي 
و قولا داخل  كل قصور الفیف ؛ لأنه ما یزال  یبصر الظل و لا یتعض بشرعة االله عملا 

/ الألم / یسلب من الحیاة سرها ، و ینتزع منها بهجتها راسما أكبر لوحة تجمع بین الموت 

لدى العجوز و الرضیع ، الصغیر و الكبیر ، المرأة و الرجل حتى الحیوان في / المعاناة 
        النصي یفصل النسیجو أصقاع أخرى لم، كل من أفغانستان ، مصر ، الجزائر 

في تلكم ... الحمامة طافت حول كیس قمح مبعثر " في الحدیث عنها ، فها نحن نتابع 
لم تكد الحمامة البنیة أن تخفق . الأثناء انهمر على الشارع سیل من قذائف مدافع ثقیلة 

ا تحتها بجناحیها محاولة الهرب حتى اندكت بقذیفة و بنارها و دخانها فانطمست هي و م
  .1" و ما حولها 

طول عذاب أهل قصور الفیف ، / التأكید علیها / انطلاقا مما تَقدَّم ، تبقى الضلالة      
ي ، في صورة ما كغیاب نابع من الوحدات اللغویة المركبة الموظفة داخل نسیجنا النص

لأهم في الموضوع لتطبعه بها كواحدة من أهم  خاصیاته ، و ا، الثقافیة یسمیه بارت بالشفرة
  أنها تشتغل دلالیا بمعانیها الحرفیة داخل نصنا صانعة للحضور تواجدا قویا ، في الوقت

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــ

  .  104، 103: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -1
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كل غیاب من خلال هذه الوسائط الذي تكون فیه طیعة أمام كل عملیة تأویل و قراءة لتبوح ب
  . المستخدمة في نسیجنا النصي اللغویة 

  :            ـ ما وراء الحركة الارتدادیة )3

یــوم ربــك " ، " الظــل الســاكن " ، "  ســبِّح " تابعنــا فــي نصــنا الوحــدات اللغویــة المركبــة       
كشـــفرات ثقافیـــة مســـتخدمة بإحكـــام داخـــل النســـیج النصـــي ، تلعـــب علـــى وتـــري " كـــألف ســـنة 

ــــى بمنــــزع ضــــارب بجــــذوره فــــي أطنــــاب  الغیــــاب و الحضــــور ، و هــــي تفعــــل ذلــــك فإنهــــا تتكسَّ
المحــددة طــورا آخــر ؛ لأنــه قــد تــم اســتدعاؤها مــن محاضــنها المرجعیــة المحــددة طــورا و غیــر 

مــن أكثــر الأمــور فعالیــة فــي عملیــة " لیكــون بــذلك ،الدینیــة كنــوع مــن الارتــداد إلــى الماضــي 
ــط مـــن " صبح ذلـــك الارتـــداد بمثابـــة الأرض الخصـــبة التـــي تحـــوي علـــى ـ، یـــ1" داع ـالإبـــ قسـ

و تلك و داخل حقـل كـل ملفـوظ تقریبـا یحـدث الأقوال الأجنبیة الصریحة منقولة بهذه الطریقة أ
  .2" تفاعل متوتر و صراع بین كلامه الخاص و كلام الآخر 

،أنهـا لـم تـدخل عـالم الاشـتغال الـدلالي، و الأساس الثابت بالنسبة لشفرات نصنا الثقافیـة     
، 3" ا ـثُّلهـمَ  ـَو سـیرورة ت، سیرورة اختیار كلمـات الآخـرین " إلا من خلال القاعدة المؤكدة على 

دون ســواها و كــذا الحــدیث " ســبِّح " و قــد لمســنا ذلــك بدقــة عنــدما توقفنــا علــى أهمیــة اختیــار 
عینه یقال عن باقي الشفرات الثقافیة ، في الوقت الذي لا یمكن فیه لأي نص آخر أن ینـوب 

    ار عـــن شـــفرات نصـــنا المختـــارة ، و الجانـــب الأهـــم الـــذي یجـــدر بنـــا التنویـــه بـــه هـــو أن الاختیـــ

ره ؛ ـوع الكلـي لعناصــضمن المجمل النسیج نصي كي یؤطرهماو التَّمثُّلَ لا یحصلان إلا داخ
  .4" لام و المساءلة  ـحیث لا یوجد نص لیس هناك موضوع للاستع" لأنه 

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــ

  . 315: ص. انیات الاختلاف لسالجزار محمد فكري ، -1
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و من جهة أخرى أننا نتابع الشفرات الثقافیة داخل النص بدلالتها ، هذا من جهة      
طرت في صورة غیاب فتكون سبِّح  ة ، إلا أن هذا لم یمنعها من تولید دلالات  تأـالحرفی

لعذاب أهل قصور للضلالة ، و الظل الساكن للتأكید على الضلالة ، و أخیرا یوم ربك
ما كان لیحصل كل هذا لو لم یحدث و أن دخلت . الفیف دنیویا على یدي الولي الطاهر 

تواجد الولي الطاهر تلك الشفرات السابقة في علاقات حواریة مع عناصر نصنا ممثلة في 
ي حیاة ساكني ، الموت ، الدمار فالرعب: جماعته له لنشر دة مساعداخل القصور و

  . إلخ/ ... القصور

لا یمكـــن حصـــر الكـــلام فـــي الجانـــب الـــدلالي فقـــط ، و علـــى هـــذا النحـــو ، فـــإن مقاربتنـــا      
تصــل إلــى إحــداث النقلــة مــن حیــز الاشــتغال علــى الــدلالي إلــى مــا فــوق الــدلالي إنــه الجمــالي 

ة ، حیــث المعــاني الغائبــة متمظهــرة بالنســبة لهــذه الشــفرات الثقافیــحیــث ترتســم علائــم التجــاوز
فیبقـى * . intertextualité" التنـاص : " هذه المرة و فق ما یصطلح النقد على تسمیته بــ 

  من طبیعة الدال اللغوي أنه یمتلك.. خاصیة ملازمة لكل إنتاج لغوي أیا كان نوعه  فـ " كـ 

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

ان عبر الحضور الفعلي لنص في هو علاقة حضور مشترك بین نصین أو أكثر ، بمعنى ، الاستحضار و في أكثر الأحی" -*
    مع القوسین ، مع أو دون مرجع ( citationتكون الممارسة العادیة  للاقتباس تحت شكله الأكثر وضوحا و الأكثر حرفیة ،. آخر

  ) " محدد 

Voir : Genette Gérard, Palimpsestes la littérature au second degré, Seuil, 1982, p, 8 . 

مدخل إلى جامع " و من خلال تتبع المسار النقدي لدى جنیت یمكننا القول بأن هذا التعریف لا یختلف كثیرا عما قدمه في كتابه 
و كل ذلك " لنص في آخر ) على الأقل حرفیا ، سواء أكان كاملا  أم لا ( الحضور الحرفي " حیث یتم التركیز فیه على " النص 

  .مع تقدیمه بین مزدوجتین " اس قتبالا: " ضمن ما یسمیه بـ 

Voir : Genette Gérard,  Introduction à l àrchitexte ,Seuil, 1979, p, 87 .

و مما تجدر الإشارة إلیه هنا ، هو أن جنیت قد جعل للنص معماریة أساسها التعالي النصي و هو العلاقة الخفیة أو الجلیة التي تنشأ 
، الجامعیة metatextualitéالماورائیة النصیة : خیر حسب جنیت وفق خمسة أنماط هي بین نص و آخر ، یتمظهر هذا الأ

، المناص ، التناص ، مع العلم أن هذا الأخیر یكون على  hypertextualité، الاتساعیة النصیة  architextualitéالنصیة 
، و الاقتباس ، و قد ركزنا على الأخیر ؛ لأنه allusion، الإلماع plagiatالسرقة : أشكال ثلاث حسب تصنیف جنیت و هي 

  . الموظف داخل نصنا 
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كتنز هذا التاریخ في ـتاریخا عریقا ربما كان أعرق من تاریخ معرفتنا به و لا یفتأ الدال ی
رات من محاضنها لا یتقصد  ـایة من إیراد هذه الشفـو الغ. 1" أصواته و یختبؤه في مقاطعه 

ضم النصوص أو الشواهد إلى جنب بعضها البعض ، و لكنه یعمل على "  ه  بالمرة  ـب
إدخالها في شبكة من العلاقات الحیة التي تربط الأوشاج المختلفة لثقافة معینة أو ثقافات 

، یفضي إلى 2" متباینة و هكذا یصیر التناص في مفهومه الواسع صیغة من صیغ التحول 
عبر شفرات النص كمولدات دلالیة تجاوزت معانیها ي یة المعانتعددالحدیث الصریح عن 

و إن . الحرفیة و استبقت الوضع صوب المعاني الإیحائیة التي لا یمكن الانفلات منها 
لیست لها جواهر " كون الوحدات المركبة تساءلنا عن السبب فلا مبرر یمكن تقدیمه إلا

و إنما لدیها قابلیة كي 3" للزیادة و النقصان ة ـذات خصائص ذاتیة غیر مفارقة و غیر قابل
  .ناص من خلال هذه الشفرات  تحمل دلالات إیحائیة ترد على شكل غیاب تؤطر لهذا التَّ 

على العموم ، ما نحوصله عن الوحدات اللغویة المفردة و المركبة أن كل واحدة منهما      
بعد حضور اغیابو ثقافیة أنتجت شفرات دلالیةقد تأطرت  داخل نسیجنا النصي في هیئة 

خاصة بعد  تجاوزها  لدلالتها الحرفیة و استباقها مجال المعاني الإیحائیة ؛ مع الانبناء 
على خاصیتین مختلفتین تفردت كل وحدة لغویة من وحدات نصنا بواحدة منها ، فلئن 

المركبة أفرزت فإن  الوحدات اللغویة " الرمز " جمالیةصنعت الوحدات اللغویة المفردة 
مرهون بأمر الصناعة الأدبیة التي تفترض اختلافیة  الكل، و یبقى " ناص الت" جمالیة 

السبل  لإنتاجیة  المعنى حیث یهیمن على النص اللعب الحر بدواله ، طالما أن هذا الأخیر 
ارت ضمانا لتعددیة المعنى و المتمظهر معنا على شكل ـیتحول إلى لعبة حسب قاعدة ب

، هل الغیاب و الحضور یصنع فقط على مستوى و لكن .ب متجاوز لكل حضور غیا
  الوسائط اللغویة بالنسبة للنسیج النصي كشفرات ؟ 

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــ

  .296: ص. انیات الاختلاف لسالجزار محمد فكري ، -1

.102، 101: ص.ل مقاربات في الروایة  فضاء المتخیخمري حسین ، -2

. 84: ، ص2006، 3المغرب، ط/الدار البیضاءالمركز الثقافي العربي، . لنص تنظیر و إنجاز دینامیة امفتاح محمد ، - 3



  

  

  

  

  

  الفـصـــل الثـالـــث

  الوسیط غیر اللّغوي النّصيّ واستراتیجیة الغیاب و الحضور

            

  أولا  ـ سلطة التموضع                   

  ثانیا ـ الاشتغال الدلالي للإبدالات غیر اللغویة                   

          النص و النص الموازي  ـثالثا                 
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  :  أولا ـ سلطة التموضع 

  :ـ و قفة بین عوالم اللغوي و اللالغوي)1

نأتي الآن إلى إحداث النقلة صوب الفصل الثالث متسائلین ، هل الوحدات اللغویة      
وحدها صانعة الدلالة ؟ إن مختلف التمظهرات التي یتجلى بواسطتها المعنى كعلامة فارقة 

المتسبب فیها هو مجموع الوحدات ذات الطبیعة اللسانیة ، على مستوى النصوص الإبداعیة 
أن الوحدة اللغویة هي خالقة الدلالة منطوقة أو ، المحضة ، فیتراءى من خلال ذلك 

، حیث كان فیها التسلیم المطلق ، وهذا الذي قد ساد الصناعة الأدبیة و لحقبة طویلةكتوبةم
ة المعنى ، إلا أن التحویرات اللصیقة سیادة الوسائط اللغویة دون سواها في باب صناعب

قد برهنت على حدوث العكس ، فأُعْلن عن ، بالحاجة الإبداعیة و البشریة في آن واحد 
سقوط أسطورة الوسیط اللغوي ، بفسح المجال واسعا أمام الصناعة الأدبیة لتتخذ لها من 

سبیل صناعة المعنى ،الوسائط غیر اللغویة میدانا حیا تتحرك فیه فتمد بذلك ید العون في
و في محاولة منها لخلق نص متمیز بأدواته ناهیك عن دلالته ، و كأنه التسارع وراء ابتكار 

قد حطمت قوانین الاتصال عن طریق الأذن و استبدلتها بقناة " طریقة جدیدة في الكتابة 
من مجرد شكل غیر لغوي ، قد غیرت مسار تلك الوسائط، ، هذه الطریقة الجدیدة 1"ین ـالع

لنصي موقعا وظیفیا مهمل ، مهمش ، عدیم القیمة ، إلى أداة نفعیة تحتل داخل النسیج ا
النص ، عبر قنوات لم تعهدها الصناعة الأدبیة یجابي في تأسیس معانيیساهم و بشكل إ
تمیز بالرغم من ذلك تض الخبرات التي لا تمر باللغة و هناك بع" و أن ، قبلا ، خصوصا 

الحافز الذي یوجد فسحة للحدیث عن سلطة الصمت مقابل سلطة الصوت ،2"بدلالة ما 
  یستوجب تسلیط ، ارج لسانیة ـخإن هذا الاكتساح المكثف للوسائط. داخل نسیج نصي واحد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

  . 502:ص. القراءة النسقیةیوسف أحمد ، -1

،1طمصر،/القاهرةدار القاهرة للكتاب،   ،حسن بحیريت سعید . داخل الاختصاصاتعلم النص مدخل متأ ، .فان دایك تون -2
  .20:ص، 2001
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، 1"تقول ما تقوله فقط" اللغویة وحداتـالأضواء صوبها اهتماما ، معاینة ، مادامت ال
  .على عاتق غیر اللغويهفیبقى اللامقول محمولة أعباؤ 

لإنتاج Médiationsلقد أضحى الموقف عبارة عن وقفة بین نوعین من الوسائط       
الدلالة ، و بالتالي ، حصول التنوع بین اللغوي و غیر اللغوي أو ما ینعته مالكم برادبري 

الوحدات اللغویة یتم الأمر بغیر اللغوي ، و بدل استعمال 2بالوحدة المكتوبة و الممحوة 
ج استمرارا ، تطویرا ، تغییرا ، یتجاور كل من النوعین في النسیج النصي الواحد بمد وشائ

الاتصال بعد القطیعة ، و التلاحم بعد الانفصال لیصبح كل واحد منهما مطیة الآخر، من 
خلال تآزر اللغوي و اللالغوي ، و بالتالي ، نرى بضرورة إعادة الاعتبار لكلا الطرفین 

من خلال المعنى الحرفي و طبیعته هي انطلاقا من مساهمتهما الفعالة في إنتاج الدلالة 
  بین اللغوي مفاضلة یتوجب علینا ال، فلا الإیحائي و طبیعته هي الغیاب الحضور ، إلى 

ا على حساب آخر ، في الوقت الذي قĎ ؛ لأنها قد تفضي إلى حكم یسبق شِ و غیر اللغوي
یمكن أن یستقل كل طرف بالدلالة لوحده أو یتآزر مع شقه الثاني ضمن ثنائیة متلاحمة 

في نسیج أحادي بأنواعه ا ، منصهرة في بوتقة المعنى الأطراف یقود تناقضها إلى انسجامه
  .الأبعاد و الغایات ، و بالتالي ، استبعاد الفصل بینهما 

ات الكتابیة المتعددة ، یهبنا نصنا فرصة أخرى للبحث فیه عن الغیاب أمام هذه الإمكان     
* شفرات كلعوالم اللالغوي یتحول نسیجه النصي إلى مسكن حرو الحضور خاصة عندما

  ممارسة فعل البوح عن كل مسكوت عنه فتلوح بذلك أمامنا تباشیر أخرى من روح النص 

فتشي بلعبة النص ، ، تقف بین التمنع و الإباحة كنها على شكل ظلال تظهر لتختفي و ل
     كآلیة كتابیة أكثر نضجا و أقوى أصالة ، و لكن  هذه المرة مع ما یطلق علیه بمصطلح 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

  . 61: ص. مسالك المعنىبنكراد سعید ، ـ -1

  .24: ، ص1987دط،،العراق/ت مؤید حسن فوزي، دار المأمون للترجمة، بغداد. الحداثةبرادبري مالكم و آخر ، -2

فقط ، في حین النموذج الثاني لم نقاربه في " الولي الطاهر " اقتصرنا في هذا الفصل على دراسة الشفرات غیر اللغویة لنموذج -*
  . هذا الفصل نظرا لكون فضائه النصي لا یتوافق في الأغلب مع دلالة النص 
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  . L éspace" * الفضاء "   

" ..ث ــحی، بین الفضاء و الأدب یكتسي هذا الأخیر أهمیته انطلاقا من تأسیس علاقة   

شهد نوعا من التوسعة أولا ، ثم تالیا ت.1" نها أن تشغل أو تسكن الأدب الفضائیة بإمكا
، متجاوزا بذلك كل طرح و حدٍّ من كونه مجرد 2"نوع من إغراء  المكان " فیظهر جلیا 

مارس الدلالة بامتیاز و فق نظام دلالي محكم له قواعده ، أصوله ، فضاء إلى فضاء ی
ضوابطه على الرغم من بقائه مقیدا ضمن المجال خارج لساني ، و المنطلقات الجدیدة فیه 

سیكون أكثر : ، لا تتكلم عن الفضاء معمار الهندسة بامتیازفن الفضاء ، " مؤثلة على أن 
      و عن ذاته ، .. بأنها جعلت الفضاء یتكلم ، إنه الفضاء یتكلم لذاته ، صدقا القول 

دالة ،  ..بعض الأشیاء كالفضائیة الأدبیةهل توجد بالطریقة نفسها ، أو بطریقة مشابهة ،
،بالنسبة للأدب ، مختصة به ، فضائیة تمثیلیة و لیست مُمَثَّلةصافیة، و لیست مدلولا 

كما تتعمق أهمیة الفضاء . 3" طالبة بها دون الضغط على الأشیاء أنه یمكن الم.. یظهر 
أكثر عندما تمد الوشائج هذه المرة بین اللغة و الفضاء لیحصل التحول غیر المنتظر بین 

  حیث اللغة تتفضأ لأجل أن یتحول الفضاء فیها إلى لغة یتكلمها " قطبي العلاقة السابقین 

  .  4" و یكتبها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

/ الحدیقة / المسجد / المقهى / المدینة / البیت / الشارع / القریة ( أیة روایة مجسدة لأحداثها في مكان ما الأساس هو أن -*

ما یبدو منطقیا أن نطلق علیه اسم " ، و المكان الواحد منها متفرع لمجموع أمكنة ، و هو ) إلخ / ... المدرسة /المسبح / الملعب 
من معنى المكان ، و المكان بهذا المعنى هو مكون الفضاء ، و مادامت الأمكنة في و أوسع فضاء الروایة ؛ لأن الفضاء أشمل 

        الفضاء بشمولیته مما یسمح باستنتاج أن" فإن فضاء الروایة هو الذي یلفها جمیعا الروایات غالبا ما تكون متعددة و متفاوتة

  ) .63:ص. بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، حمید لحمدانيلحمداني حمید ، :انظر( .المكان بمحدودیته و

1_ Genette Gerard, Figures 2, Editions seuil,Paris, 1969, p, 44.

2_ Ibid , p, 44.  

3_ Ibid, p, 44.

4_ Genette Gerard, Figures 1, Editions seuil,Paris,1966, p,108. 



120

    إنه، نهـقط مـ، فإننا سنمكن أنفسنا من الخوض في نوع واحد  ف*و على تنوع الفضاء 

" لمكتوب االفضاء" أو ما یحلو لجنیت تسمیته بـ . éspace textuell" الفضاء النصي " 

l éspace écrit ،و المتولد من خلال النص المكتـوبle texte écritو المقصود ،
  .1" ورق ـعلى مساحة الـ باعتبارها أحرفا طباعیة ـ الحیز الذي تشغله الكتابة ذاتها " به 

مجموع دیدا مساحة الكتاب و أبعاده تتهیكل من خلال إن مساحة النص الكتابیة تح    
الخلفیة الأوراق التي یحتضنها الغلاف الخارجي تكون واجهته الأمامیة مؤشرا على البدایة و 

من طبیعة هي إلا أنه یجدر بنا الإشارة إلى أن تلك الأحرف الطباعیة ،على   النهایة 
محدود و لا علاقة له بالمكان الذي یتحرك فیه " كل عنصر منها أخرى إنها خارج لسانیة ،

تحول تفي الوقت الذي، 2" ارئ ـبطال ، فهو مكان تتحرك فیه ـ على الأصح ـ عین القالأ
لتعمل علىفیه إلى علامة دالة داخل الفضاء النصي و فارقة بتمایز الدلالة بین عناصره ، 

          ، و ذلك في إطار الغیاب لتشكیل فهم خاص للنص الذي استعملت فیهتوجیهنا  

  .و الحضور معا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

، حسب تسمیة حمید لحمداني ، في حین   L éspace geographique" الفضاء الجغرافي " ـ یتنوع الفضاء إلى أقسام أولها *
الشارع / ، و یخص مجموع الأمكنة التي ترد في الحكي  و تنسج بواسطة اللغة كالبیت " فضاء المكان " یطلق علیه جنیت مصطلح 

فیغدو المكان جملة les polarites spatiales" التقاطبات المكانیة " إلخ ، یرصد عبر مجالین یشمل الأول منهما ... المسجد / 
" التمركز الفضائي " ، أما المجال الثاني فیخص..الضیق / المغلق ، الواسع / ح الخارج ، المنفت/ من الثنائیات المتعارضة الداخل 

localisation spatial ، المؤشرات عبارة عنوحدات فضائیة و هيdeictique ظرف ( ألسنیة ممثلة في الظروف ذات طبیعة
    ) الهنا ( تعتمد على الفضاء المرجعي و هو في درجة الصفر مؤسس على إحداثیتي الفضاء ، ) المكان و الزمان أسماء الإشارة 

و ذلك بتمفصل الفضاء إلى عائلي و أجنبي أي هنا و " إجراء الفصل " التمركز الفضائي إلا من خلال یتحقق، و لن ) الهناك ( و 
من خلال ملفوظات ) الهناك (   إلى فضاء ) الهنا ( لانتقال من فضاء هناك ، و تقوم بینهما علاقة تثبتها إجراءات الفصل و ذلك با

L éspace sémantique" الفضاء الدلالي " أما القسم الثاني من الفضاء فهو یمثل .الفعل التي تفسر الانتقال من فضاء إلى آخر 

از المعروف بوزنه الثقیل في عالم البلاغة و من المتشكل بین المدلول المجازي و المدلول الحقیقي الذي تنسجه اللغة من خلال المج
لحمداني حمید ، : للتوسعة انظر .Figures" صور " ذلك الاستعارة ، وقد ركز جنیت كثیرا على القسم الثاني و أطلق علیه سمیة 

  . 61: إلى ص53: من ص . بنیة النص السردي 

  

  . 55: ص. لحمداني حمید ، بنیة النص السردي -1

  .  56: م ، ن ، ص -2
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كل من لمتباینة العناصر تقاسمتها جهودامجموعة من الطروحالفضاء النصي أصول     
جنیت ، ركز الأول في مبحثه على منطلقات الخط و تقطیعه على میشال بیتور و جیرار 

، Verticalو العمودیة Horizontalشكل أسطر بعیدا عن العشوائیة ، الخطوط الأفقیة 
ل محصور في باب استهلاك الكتاب و الثاني انتقاء ما یحتاج إلیه القارئ ، كما توجد الأو 

  .*الهوامش ، الصفحات ، الرسم ، الصفحة داخل الصفحة ، ألواح الكتابة و أخیرا الفهارس 

   یبقى المجهود الثاني المخصص لبحث الفضاء النصي مكرسا من قبل جیرار جنیت    

Seuils" تبات ـع" المعنون بـ بر منجزه ـو ذلك ع
كمبحث مستقل و متكامل یحوي1

أطلق علیها / تفصیلا / دقة / توسعة / مجموعة من العناصر بطریقة أكثر شمولیة 
النص المحیط : ، یتوزع هذا الأخیر عبر النقاط التالیة paratexte" المناص " مصطلح 
/ العناوین الداخلیة / الاستهلال / تصدیر ال/ الإهداءات / العناوین / اسم المؤلف / النشري 

تستحوذ هذه الأقطاب على . النص الفوقي الخاص / النص الفوقي النشري / الحواشي 
طریقة إعداد الكتاب من حیث اختیار غلاف الكتاب ، الألوان التي توضع علیه ، مختلف 

حرف المستخدمةالرسومات المصاحبة له في الواجهة الأمامیة ، اسم المؤلف ، طبیعة الأ
المجهول أو المستعار ، المكان الذي یتموضع / في كتابته ، تحدیده ما بین الاسم الحقیقي 

ذكر  .. ) روایة ، قصة ( دید جنس الكتاب الأسفل ، تح/ الأعلى / فیه الاسم ، الوسط 
  فــــــلكلمة الناشر ، كما یشمل كذلك إعادة تصمیم الورقة الداخلیة للكتاب ، مخت،دار النشر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

ت فرید . بیتور میشال ، بحوث في الروایة الجدیدة : شرحا لحمداني حمید في هذه العناصر و قد استقاها من كتاب فصل-*
و تجنبا لكل ما .69: إلى ص55: بنیة النص السردي من ص: ، انظر 1971، 1أنطونیوس ، منشورات عویدات ، بیروت ، ط

فقد أحلناها إلى كتاب یمكن أن نتلبس به في هذا البحث فقد أحلنا المادة إلى لحمداني حمید ، إلا ما كان من مادة لم یشر هو إلیها 
  . بیتور میشال في لغته الأصلیة 

1 -Genette Gérard, Seuils, Edition du seuil, paris, 1987.   
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التصدیرات المصاحبة للكتاب ، أبرز ما یخدم الكتاب من آراء و تعالیق و ملتقیات ، قائمة 
وین الداخلیة ، مختلف العناالمنشورات ، الملحق الصحفي لدار النشر ، إهداءات المؤلف ، 

ترتبط هذه الأساسیات بفرعي المناص . إلخ ... ، حجم الكتاب ، الحواشي
، تتفاعل paratexte auctorialو المناص التألیفي  paratexte éditorialالنشري

  . جمیعها لغایة وظیفیة مرتبطة بالدلالة أولا و بالشعریة ثانیا  بالنسبة للكتاب في حد ذاته 

لقد اشتغلنا على الفضاء النصي ضمن النسق المفتوح ، و ذلك انطلاقا من مجموع      
العناصر غیر اللغویة المشكلة للفضاء النصي وقد وردت كشفرات منتجة للغیاب و الحضور 

بدءا من الغلاف الأمامي و وصولا عند آخر ما یمكننا الحدیث عنه في الغلاف معا ،
  ؟"  الولي الطاهر " ت الفضاء النصي في نموذجنا فما هي أبرز تجلیاالخلفي ، 

  : ـ سلطة التموضع )2

، ء النصي بالنسبة لنموذجنا المضاءمكننا الآن الشروع في الحدیث عن تجلیات الفضاـی     
  ،" الولي الطاهر " معتبرة داخل نسیج على مساحةفنشیر إلى أن هذا الأخیر قد استحوذ

في اـهو شغل العلامة حیزا مناسب، حدها التموضع و الفضل في ذلك عائد إلى سلطة 
، ذه القضیة یجرنا إلى فكرة أخرى تشمل التوزیع ، و المقصود به ـ، و الحدیث عن هالنص

       ، و هوالنصي لضمان الدلالة حسن تصریف العلامات البصریة على مدار النسیج

، و بالتالي ، كل توزیع صحیح 1" لصیق الصلة بالتموضع و البناء على الدال المتغیر ، " 
یتلوه تموضع دال ، و یتم ذلك على مستوى بعض الإبدالات الدلالیة عندما تنحرف عن 

تبع غیر أنه بت.مسارها الوضعي ، متخذة لها دلالات اصطناعیة لم تعهدها من قبل 
لنموذجنا المضاء ، یمكننا إدراك نمطین من الاستعمال لعناصر هذا الفضاء النصي بالنسبة 

  بـــواحد مما استوجلى النقیض داخل نسیـجــــ، فهما عالأخیر مما یسمح لنا بملاحظة المزید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

.  254: ص. المقعرةالمرایا حمودة عبد العزیز ، -1
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ذلك خلق فرادة النص بسبب من سلطة التموضع للفضاء النصي ، و بیان ذلك ما یمكننا 
  : رصده انطلاقا من 

  : sous natureـ ما تحت الطبیعي )أ

حیث ، " ما تحت الطبیعي " نطلق علیه مصطلح كل ما لم یتجاوز حدود الطبیعي      
الاعتیادیة ، لا / ترتسم مجموع العناصر المشكلة للفضاء النصي على صورتها المألوفة 

لا ینتج إلااصامتمما یجعل هذا الأخیر ، التي درج علیها الاستعمال الحرفيتخالف السنن
متعة بصریة تدرج ضمن المصطلح یتكاثف على شكل إكسسوارات خالقة الحضور فقط ، 

ما یتبدى للعین ، و بیان ذلك یة على مستوى النص الذي ترد فیهشعر الجامع ألا و هو ال
الفقرة الأولى في فهاهيمن تشكیلات تیبوغرافیة تخص علامات الترقیم بالدرجة الأولى ، 

ة الثامنة بعد المائة لا تشذ عن عادتها ، فعند نهایة الفكرة تتموضع النقطة فارضة الصفح
دون أن تزید على ذلك شیئا ، فاسحة المجال لبدایات ،سطوتها المتلحفة بدلالتها الحرفیة 

كأنما هو اسفنج ، إلا أنه .. سرعان ما داهمه الجدار ، : " أخرى بعدها ، یقول الشاهد 
فقط و المقصورة لا شيء سوى النقطة كبیان صریح یرسم دلالة الحضور،1. " یخنقه 

نواجه المصیر عینه بالنسبة للترقیم الذي خضعت له صفحات النسیج . على نهایة الفقرة 
النصي  في وسط أسفل كل صفحة منه ، یمتد بشكل مألوف  إلى غایة نهایة النص عند  

ى نمط تعدادي ، تراتبي ،   ث یقف الترقیم علالعدد الثالث و الأربعین بعد المائة ، حی
  .، رفیع الخط متوالي 

تتزاحم ، و من زاویة أخرى نشهد في النسیج النصي امتلاء بعض الصفحات بالسواد     
  ودة إلىـــــــــــدة شكلا عمودیا ، إنه زمن العــام في أشطر مولــمر یمنع عنها الانتظــكل مستــبش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ

  .130: الولي الطاهر، صوطار الطار ، -1
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إلا مع آخر الصفحة أو الصفحتین ، لا یعرف التوقف الذي الاستهلاك المبتدئ من الیمین 
السابعة عشر ، :في الصفحات الموالیة نعایمو ال، ة ـالولاء المطلق لانتشار الأفقیإنه 

  الثانیة و العشرین ، الثالثة ممثلة في الصفحةمغایرةالالصفحاتنضیفكما، العشرون 

   الخامسة و العشرین ، السادسة و العشرین ، السابعة و العشرین ، الواحدة ن ،و العشری

جالات أخرى یحتویها الفضاء  وضع إلى متمتد عدوى ال.ن كلها بعد المائة و الثلاثی
، حیث السیر بانضباط صارم على الثابت مفض إلى التأسیس  لكیان قار داخل النصي 

النص عند حدود الجمودیة و المألوفیة لتبقى بذلك كما سماها بارت ما تحت الطبیعي لا 
مطروح في و علیه ، لن یخامرنا التعجب و نحن نعثر على سؤال ، تخرج عن عباءته 

الذي حدث ؟ أهي خشیة ما " قول الدلیلـی، " ؟ " صي مختوم كالعادة بعلامتهالنسیج الن
هو قصر خدعة بینما الحیاة تجري من مناطق أخرى ؟ ماذا من الوباء أو دفن للأحیاء ؟ أو

، الأهم هو أن كل سؤال یحفظ رسم علامته الدالة علیه دون 1" ذا الفیف ؟ ـأصاب ه
ن و كل ما یمكننا التعلیق به هو أ، دعوى الثبات على الدلالة الحرفیةبتبدیل تحریف أو

  .یعي السیطرة لما تحت الطب

كما هو حال النص القرآني داخل النسیج ، بین مزدوجتین تُحفظ بعض النصوص     
إن یشأ " ، كل تحریف من باب أمانة النقل و الحفاظ على صحة النص من، النصي 

ل شيء في مكانه مرهون تحت ـك.  2" ، صدق االله العظیم " بخلق جدید یأتیذهبكم و 
سلطة التموضع و الاستعمال لا یبرح طرائق المألوف من المزدوجتین و الفاصلة إلى بعض 
البیانات الأساسیة الموزعة على ظهر الغلاف الأمامي اقتفت أثر التقریریة كاسم مؤسسة 

العمل الأدبي روایة و لیس جنسا آخر ، في حین یعتلي اسم النشر ، تحدید الجنس بأن هذا 
  لاف الأمامي و في وسط أعلى الغلاف بخط كبیر و سمیك ملونـــــــالمؤلف المنصة على الغ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

  . 48: وطار الطاهر ، الولي الطاهر، ص-1

  .114: ،  صم ، ن-2
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بعملیة إخراج هذا الكتاب ، فضلا عن إعادة لحالك ، مع ذكر دار النشر المتكفلةبالأسود ا
إعداد الورقة الداخلیة للكتاب ثم تلیها صفحة خاصة لبعض المعلومات المتعلقة بحیاة 
صاحب النص و أهم أعماله بشكل موجز مع إیراد عنوان مؤسسة النشر تحسبا و استعدادا  

  . نسخ ء و ربما طلب المزید من الة المراسلة من قبل القرایَّ لبروز نِ 

، ؛ لأنها غیر وظیفیة 1" الصمت سلوك من سعى إلى العطلة " كلها صامتة ، و      
،الاكتفاء بما وضعت له في أصل الاستعمالبالحضور نظرا لارتهانها تحت سطوةتشي 

على حد تعلیق " الاقتصاد الاستهلاكي " مما زادها تحجرا و نمطیة ، تدخل بذلك عالم 
إلى اقتصاد استهلاكي ، و لأجل إرادة تمویل الكتاب المطبوع تطورریخذلك أن تا" ، بیتور 

دها موجهة للاستهلاك شبیهة بالمواد الغذائیة ، بمعنى یبلیها ـاء ، یجب عـالأشیذهــإنتاج ه
لتنتهي هل یمكن لطباعة النسیج النصي أن تصبح مجرد آلیة منمطة.  2" استعمالها 

صلاحیتها في أسرع وقت ممكن ؟ أ بإمكان الحكي أن یتحول صوب عالم التجارة المحتكمة 
  الاستهلاك الاستهلاك حیث القراءة معادل مكافئ بامتیاز لمصطلح / إلى فكرتي المنتوج 

  .و هذا الأخیر في مضانه الاقتصادیة شبیه بالمواد الغذائیة یوجد لینتهي و لا شيء آخر 

نا لا نجازف إن صرحنا بأن ما تحت الطبیعي هو البوابة للدخول بالنص إلى دورة إن     
التجارة الكبرى المبنیة على  شراكة جائرة بین المنتوج و الاستهلاك تزول الصلاحیة بمجرد 

، الأمر لا ... انتهاء عملیة الاستهلاك ، فمن سیأبه بالنقطة أو الفاصلة أو انتشار السواد ، 
   ، فكلما استهلكنا كتابا إلا ) قراءة ، استهلاك ) / ( منتوج ، استهلاك ( تیتجاوز مجالا

وجبة أو راحة تالیة ، للسفر المقبل عبر السكة" و استعددنا لـشراء آخر كي نستهلكه أثناء 
  ، و لئن دققنا التأمل في الأمر أكثر فإنه لن یعدو تورطا أعمى في شراك الدورة3" الحدیدیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .51: ص. للحكایة ويیالنقد البنبارت رولان ، -1

-2 Butor Michel,  Essai sur le roman, Gallimard , Paris, 1992, p, 135 .

-3 Ibid, p, 135 .  
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الاستهلاكیة المنحصرة في حركة دائریة مغلقة نقطة البدایة هي عینها نقطة النهایة ، كل 
هو أننا ستهلكة بأسرع وقت ممكن ، و الأهم في الوضعالأمل هو التخلص من السلعة الم

یستحیل علینا كماى الكتاب ثانیة تبعا لشروط استراتیجیة الاستهلاك ،لن نستطیع العودة إل
العودة إلى فخذ الدجاج إلى كل مقروء مثلما تستحیلالأول الحنین ناتَ دَ اوَ عَ شعوریا مُ 

أوراقه و حبره إلى نفایات بذلك ةـحولصفحة من الكتاب تبیح لنا رمیه ، متآخر ف،المأكول
مهددا النص و قد سبق القادم من التجارة الخطر ه ـإن. 1تخلصنا منها بفعل الاستهلاك 

ه نص النص المقروء كمنتوج معد للاستهلاك فقط إنو أن حذر منه عندما توقف عندلبارت 
فقط ، مما جعله بعیدا عن مجال لا یولد إلا لیموت ؛ لأنه مكتف باللحظة التي یقرأ فیها

  .الإنتاجیة الدلالیة 

إن الفضاء النصي في حالة ما تحت الطبیعي هو التأكید الصریح على أن النص     
یقطع الغصن " استهلاك لا غیر ، و البناء على هذه الشاكلة لا یغدو كونه كمن / منتوج 

أو إذا كان لا ، و إذا كانت القصة لا تحتاج حقا إلى قراءة ثانیة ، ... الذي هو جالس فوقه 
عذب یعید إلى الكلمات    بصوت... لوراء ، فلماذا لا نسمعها فائدة من العودة إلى ا

لة فعَّ على الأقل أو هذا أقل ما یمكننا الحفاظ علیه ما دامت الإكسسوارات المُ 2" إیقاعها ؟ 
  .داخل النص لا تتجاوز الوهج البصري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــ

1 -< Je ne puis évidemment revenir a cette cuisse de poulet que j ai déjà mangée . on aurait voulu qu’ 

il en fut de même pour le livre , qu’ on ne revienne pas sur un chapitre , que son parcours fut effectué 

une fois pour toutes ; d ou cette interdiction du retour en arrière  . finie la dernière page , le livre ne 

serait bon qu’ a jeter ; ce papier , cette encre qui restent , des épluchures . tout cela pour provoquer l 

achat d’un autre livre qu’on espère aussi vite expédié . > Voir : Butor Michel , Essai sur le roman,  pp, 

135, 136 .  

-2 Ibid, p, 137 .  
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على النسیج النصي التموضع بالنسبة للحضور كصوت مهیمنذاك ما تصنعه سلطة     
یفرض صمتا على الصامت ، بله ، إنه التأكید على هذه الخاصیة فیه و فق اعتیادیة 

و السبب جلي ؛ لأننا حصرنا النص في خانة یؤطرها الجمود ، الثبوتیة ، الرتابة ، 
غیاب لتزول بذلك فاعلیة فقال ما قاله تحت ظلال الحضور مع امتناع كل،الاستهلاك 

و التأثیر كل التأثیر على المعنى مما یبعث على ، الفضاء النصي مع انتفاء كل وظیفیة 
بعد آخر نقطة في نهایة " موت النص " تحنیط النص و الإعلان الصریح و المباشر بفكرة 

ى؛ لأننا نعثر علغیر أننا نسجل استثناء داخل نصنا ،منه آخر فقرة من آخر صفحة 
و بیان ذلك كامن في كشفراتعناصر من الفضاء النصي مفعلة داخل النسیج النصي 

  .  معالجتنا للعنصر الموالي 

  : sur natureـ ما فوق الطبیعي )ب

،  "مــا فــوق الطبیعــي" إن تجــاوز حــدود الطبیعــي هــو الحــد الــذي یقــف عنــده مصــطلح      
، تنَُصّــــب هــــذه الأخیــــرة فــــي إلــــخ... الأرقــــام ، الرســــومات ، الألــــوان ، الســــواد و البیــــاض ، ف

انطلاقــا مــن ســلطة التموضــع حتــى تتــاح لهــا بــذلك فرصــة التســیّد مادامــت الــنص مــواطن مــن
فتمتلك في تموضعها خاصیة مكانیة تحفظ لها بقاءها فلا مهیكلة داخل النسیج النصي ، 

ن متباینتین ، الأولى  یضیع منها شيء ، و منها اللون كعلامة بصریة فارقة بین وضعیتی
      ة ـة منهما مؤسسة على الغلاف الخارجي بواجهتیه الأمامیـائمة على المتن ، و الثانیـق

سیقال ،  فعلى و الخلفیة ، و بیان ذلك هو الرجوع إلى النص للتحقق العملي مما قیل و
ن و ثلاثین صفحة تكون أوراق نصنا متخذة اللون الأصفر الباهت ، إلا أمدار مائة و أربع

الأمامیة و الخلفیة بتغیر اللون ، فیتموضع لون آخر بدل الاستراتیجیة تتبدل على الواجهتین
الأول ، إنه الأبیض الناصع ، و هنا یعود هوس السؤال مراوغا معنا من جدید ، هل نفذت 

و حتى البیضاء فقط لیحل محلها البدیل خارج لساني ممثلا في الأوراق الناصعة البیاض أ
  صفر الباهت ؟ ألذلك تفسیر منطقي ؟الأ
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اللون زینة الشيء ، إلا أن أمر المراوحة بین لونین متباینین راجع إلى سلطة التموضع      
ال ـمج، فقیمة اللون لا تتحدد إلا ببقیة الألوان المجاورة في الالتي نحن بصدد معالجتها 

عینه ، إحاطة ، تجاورا ، تنوعا ، و لن تتحقق تلك القیمة إلا بفعل التموضع ، و هو أن 
تحتل العلامة البصریة موقعا ما لا تبرحه لغایة دلالیة ، و بالتالي ، كان الأصفر الباهت 
  موضعه المتن ، و الأبیض الناصع تموضع على ظهر الغلاف الخارجي بشقیه الأمامي 

و مما یمكن إضافته أنه قد أحاط في الغلاف الأمامي بإطار لى حد سواء ، و الخلفي ع
الذي سبق و أن نوه بذكره  هذه الأهمیة هي الباعثة على الإشادة بالتموضعالصورة فقط ، 

ع كل واحد ـوض" ما هي ـإنابن مسكویه ، عندما قرر أن ثالث خطوة في الصناعة الأدبیة
، و الإشارة 1"من النحر و الرأس و الزند و الصدر ود في خاص موضعهـذه العقـمن ه

إلى التموضع إنما نراه إقرار بسطوته داخل النص مادام الأمر سیتعلق بالدلالة ، و هو ما 
    . سنستجلیه لاحقا من خلال نصنا 

لون آخر ساد النص ، و بالتالي ، یمكننا الحدیث عنه ، إنه ألوان الصورة التي تظهر      
جهة الأمامیة للغلاف الخارجي و لو تصفحنا ذلك لعثرنا على خلیط من الألوان على الوا

اكن و هي الألوان ذاتها التي من جهة اللون الد/ الأصفر / البني / موزعة على الأزرق 
/ الأسود / الأصفر / الرمادي كما نعثر علىیت بها كتابة جنس الإبداع و عنوانه ، حُلّ 

في كتابة عنوان في الواجهة الباهت  عن استخدام الأحمر بصفة الباهت فضلا/ الأزرق 
لزاهیة للألوان اإن فقط ؟ الداكن أو الباهت صفة اللونین التركیز على ذا یقعالخلفیة فلما

  ؟ ما تبریر ذلك ؟" الولي الطاهر " استخدامها بالنسبة  لنموذجنا إشراقات فكیف یقع حضر

، فهي " النقطة " لبصریة المعروفة بسمیة العلامة اتنطلي سیاسة التموضع على        
  ،2" بدایة الشكل و أصله الأول " إنها حسب المتعارف علیه علامة تدل على الوقف ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

  .46: ص . الهوامل و الشواملمسكویه أبي علي ، -1

  .63: ص . مسالك المعنىبنكراد سعید ، ـ-2
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خل الفضاء النصي ، تظهر لتنقطع تلعب على محورین متباینین هما التشكل و الانقطاع دا
امتدادها یمكنها رسم السواد ، و إن انقطعت یكون المجال متاحا لبروز البیاض فیصنع مع

/ التشكل و العدم / الظهور و الاختفاء / تناسق تام بین التواصل و الانقطاع ذلك في

لیحیل وجودها إلى ظاهر من المعنى هو الحضور ، و بما أنه غیر مقصود یكون مطیة 
غائبة فیكتمل تشكل زي من خلال ما تحیل إلیه من معانٍ للوصول إلى بنائیة النص الموا

الموازي م النصـیر اللغویة و مدى مساهمتها في رسم معالـص بین العناصر اللغویة و غـالن
من خلال المعاني الغائبة و لن یتوصل إلى ذلك إلا بواسطة الحضور ، فنقول في المحصلة 

      سندا لأشكال بمضامین" الجزئیة ، إنه اجتماع ما لا یجتمع ، فـتصبح بذلك النقطة  

، ..زمن ـكام تجریدیة من قبیل إحالته على الیحیل بعضها على أح.. و دلالات إنسانیة شتى
  طبیعة الفعل ترصد أشكال الانفعال و تحدد ر على مواقف سلوكیة ـو یحیل بعضها الآخ

فالأشكال هي في المقام الأول ... و الذات و الهویة في بعدیها الفردي و الجماعي 
  .1" تى خزانات لدلالات ش... فضاءات هندسیة مقتطعة من كون لا حد له ، 

إن إعادة توزیع النقطة كان وراء إكسابها قیمة وظیفیة مرتبطة بالمعنى على مستوى      
نهایة المعاني و الكلام ، و المقصود به ، فالحضور هو معناها الحرفيالغیاب و الحضور

ظیفها و ذلك بعد إعادة توزیعها و الغیاب هو مجموع المعاني التي تحیل إلیها عبر تو 
و الأهم مواقع لیست في محلها ، و بالتالي ، یحق لنا عدها ، تموضع في موقع دون آخرلت

على سبیل وعلى صعید النص في كلیتهو بیان ذلك النماذج الموزعةعلامة ضد مكانیة ، 
  لسبب ما كانت الشمس " رد في الصفحة الثالثة و الأربعین بعد المائة ، المثال  ما و 

ال ، هل النقطة مناسبة لمثل هذا الموضع ؟ نموذج آخر یطرد كل تحیز ، و السؤ . " سوداء 
أحذرك " یقولالنصبعین بعد المائة حیثو الأر بة و قد أخذناه من الصفحة الحادیةأو ری

  ، كما لدینا الصیغة المترددة أكثر من مرة في النص ، غیر. " یا مولاي من سفك دمي  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

. 66: ص. مسالك المعنىبنكراد سعید ، -1
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   أنها قلما تحمل النقطة بین تراكیبها فمثلا ما ورد في الصفحة السادسة عشرة و السابعة 

، في الوقت الذي تغیب فیه النقطة في " نجنا مما نخاف . الألطاف یا خافي " و العشرین 
، مثلما هو علیه الحال في الصفحة الثامنة عشر ، " الجملة عینها المكررة أكثر من مرة 

  .   و الأربعین بعد المائة كلها شر ، الثانیة و العشرین ، الحادیةالتاسعة ع

من العلامات البصریة  نظرا لمساهمتها و على صعید آخر یمكن التصریح بالمزید     
الواسعة في بناء الحضور و الغیاب داخل هذا النص ، و المقصود بذلك الأعداد التي 

موقع توسطت أعلى الصفحة ، فأضحت مثار اهتمام ؛ لأننا اعتدنا العثور على الأرقام في 
مختلفین ددین، إذ كیف تحوي الصفحة على عمما یثیر الاستغرابواحد فقط من الصفحة 

في الأعلى و في الأسفل في وقت واحد ، و المثیر للفضول كون هذه الظاهرة تشغل حیزا 
في حین باقي الصفحات فهي عادیة الترقیم في ، على مستوى بعض الصفحات فحسب 

وسط أسفل الصفحة فقط ، و یكمن استحضار شواهد على ذلك لتبیان الحال فمثلا ما نجده 
بالأعداد من الرقم ة التاسعة و العشرین ، و منها یبدأ اللعب الحرفي وسط أعلى الصفح

نتهي داخل النص مع العدد عشرة ، و الملاحظ أنها قد كتبت بخط سمیك ، و تواحد إلى
         و یعود النص إلى السیرة عینها مع الصفحة التاسعة . و الستین الصفحة الإحدى

ة و الثلاثین بعد المائة  ، و یكون ترقیم هذه و الثمانین و تنتهي في الصفحة الرابع
  . الصفحات العلوي من واحد إلى ستة فقط 

و هو یتجاوز بالفضاء النصي حدود الطبیعي إلى ما یطلق علیه إن نصنا یفاجئنا     
وهو الأمر بالطبع ، قد نتغاضى عن كل شيء ـ  hors natureبارت خارج الطبیعي 

الجمل الخبریة مذیلة بعلامة استفهام فإن ذلك مدعاة للتوقف برهة المستحیل ـ إلا أن تكون 
صوب هذه الظواهر الجاریة على غیر المألوف ، حیث تقلب العادات رأسا على عقب 

إعادة البحث في هذا و التأویل معة فنكون مجبرین على فرض مجهود خاص أثناء القراء
  ذ زمنــــــــــــالأوضاع المكتسبة مالضد من كلف على ــــــــالطبیعي ؛ لأنه یقعن حدود الخارج
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   ، 1داخل النسیج النصي و دعا إلى تجلیها بیتور ها، حسب الثورة التي رغب فیطویل

الذي ي ؟ إن ـالطبیعحتـا تـمو نظیرها فوق الطبیعيـمبین ما الذي یفرق ، و الآن نتساءل 
حت ت، و بیان ذلك أن ماالشفرة الفارق بین الإكسسوار و یفرق بینهما هو عینه من یصنع

بها النسیج النصي مانحا للنص فسحة جمالیة ذات نیة یتزيّ یالطبیعي مجرد أدوات تزی
ة یق للدلالات الحرفـالولاء المطلو كأقصى تقدیر تعكسطبیعة بصریة هذا على أقل تقدیر 

شفرة فهو یلعب على وتر ان منما كفي حین لكل عنصر من عناصر الفضاء النصي ، 
المعاني صرحداخل النص ، مساهما بشكل فعال في نصنا ، ناسجاتنویعةالدلالة مشكلا

الدلالیة كمتغیرات غیر لغویة و لكنها دالة ، هذه الآلیة الغائبة عبر مجموع الإبدالات
التعبیریة خاضعة لمجریات الأمور و المؤصلة على ما عرف هو ما استعمل ، و ما 

و لكن ، ضمن أطر اللامألوف المحتكم إلى مل هو ما بني علیه النسیج النصي استع
/  الإلغازیة / فیما بین الدلالیة الوظیفیة المهیكلة على شكل شفرات تتنوع داخل النص الواحد 

بالنسبة للفضاء النصي ، و لئن كان الأمر على ما و صف علیه فإن هذا مشجع لمزید من 
لصالح من تعمل مجموع الإبدالات الدلالیة ؟ و ما طبیعة الدلالة التي یلعب على : التأكید 

لاقا من الحضور اء ؟ و بالتالي ، أي غیاب سنقرأه انطـأوتارها هذا النمط من الفض
  المرتسمة علائمه من خلال الفضاء النصي الذي تزيَّ به نموذجنا ؟ 

و من ذلك إحداث النقلة من فیما قدمه ، نؤید طروح بیتور في مواضع محددة      
من الشيء الاستهلاكي "  الإكسسوارات إلى نظام الشفرات ،  بصیغة أكثر دقة النقلة 

  ذي دون أن یفني و الذيــــــــــــــلشيء الدراسي و التأملي ، الذي یغبالمعنى المبتذل للكلمة إلى ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

1 -< Le romancier qui se refuse a ce travail , ne bouleversant pas d habitudes , n exigeant de son 

lecteur aucun effort particulier , ne l obligeant point a ce travail sur soi – même , a cette mise en 

question de positions depuis longtemps acquises > voir : Butor Michel,  Essai sur le roman, p, 8 . 
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طالما أنه لا التأویلي القراءة و، تحت ظلال فعل1" ون ـمعرفتنا و سكننا الكطریقة یغیر 
و أكبر مساعد على ذلك الصنیع ذلك ه یمتلك القابلیة لـلأنلنصي ؛تجاهل الفضاء ایمكنه
جزء على العكس في" ما تحت الطبیعي " لا تتموضع وفق سیرة عناصر هذا الأخیركون

الغیاب فیه انطلاقا من شفوعا بإدراككبیر منها تتموضع على أنها  خارج الطبیعي یكون م
لكتابة یمكن اتخاذها لالفضائیة الظاهرة "جنیت على أن الحضور ، و في ذلك یؤكد جیرار

ضارة حیث ـح، فعلى الأقل بالنسبة لنا نحن الذین نعیش في للغة كرمز للفضائیة العمیقة 
            كعرضي لا یمكن أخذهده و جذا النوع الفضائي في و ـ، هعرَّف بالكتابةـیالأدب 

فیه مصادر القول البصریة من ؛ لأننا نقف على عتبات الزمن الذي تسیدت2"مل ـو مه
الخط إلى إعداد الصفحة دلالیا و جمالیا ، فتلاشت جراء ذلك مجموع المعتقدات البالیة 

  .3"كأداة بسیطة لتدوین الكلام ... الكتابة " المؤكدة على 

رف النظر ما هو إلا محطة تستحق ص، إن الفضاء النصي بكل تنویعات عناصره      
و لحقبة طویلة ر مما كنا نتوقع ، بعد أن كان الاهتمامستجلي منها أكث؛ لأننا سنصوبها 

من خلال هك معانیادر غیاب علینا إفأي مسلطا على الوسائط اللغویة فقط ، و علیه ،
  ؟ " الولي الطاهر " المعتمدة في خطابنا الروائي الشفرات و فیما تتمثلالفضاء النصي ؟ 

  : للإبدالات غیر اللغویة الاشتغال الدلالي ثانیاـ

  : ـ المعبر إلى الغیاب )1

بصریة ، و هذه الأخیرة شفراتإذا أقررنا بأن هذا الذي سبق ذكره عبارة عن مجموع     
  ؟  ةدلالة كل عنصر من عناصرها على حددالة ، فما هي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

1_ Ibid, p,8 . 

1_ Genette Gérard, Figures 2 , p. 45. 

2_ Ibid, p. 45. 
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الدلالیة ، لا ث عن الدلالي الآن ، إنما هو تأكید على أهمیة هذه الإبدالاتـإن البح    
سیما و أنها استطاعت أن تثبت لنفسها قیمة في باب إنتاجیة المعنى ، إذ استقلت بعناصرها 
كذوات یمكن أن تلعب دورا في باب صناعة المعنى و حتى في مجال الصناعة الأدبیة ، 

وضعي خصت به سلفا ، و تبني لكیانها عالما توظف من خارج النص و تتجاوز كل طرح 
بناء الغیاب من اخل النسیج النصي یساعدها التموضع و التوزیع على الاشتغال لجدیدا د
انطلاقا من ، و ذلك لا فائدة من ذكره ما لم تقم الحجة علیه ما قیلكلغیر أن .خلالها 

  : النص الذي بین أیدینا ، و البدایة ستكون مع

  : ـ علامات الترقیم و سؤال الكتابة )أ

ولى من الصفحة الخمسین بالمبتدأ القاهرة ، و الغریب في الأمر هو بعد تبدأ الفقرة الأ     
من أن الفقرة ما زالت في  على الرغم " النقطة " الاسم مباشرة تتموضع علامة الوقف 

: وى  الفضاء النصي ، یقول الشاهد، صانعة بذلك الفوارق كشفرة دلالیة على مستبدایتها 

و الملاحظ أیضا على الشاهد عینه تكرار المبتدأ ثانیة غیر . " القاهرة المعزیة . القاهرة " 
  . ر الوقف بالنقطة و للمرة الثانیة اأنه في هذه المرة قد ألحق بنعت ، و الأهم فیه هو تكر 

ــیج النصـــي ، خاصـــة عنـــدما نتـــابع داخلـــه ورود       تبـــدأ الشـــرارة الدلالیـــة انطلاقـــا مـــن النسـ
، و كأننا بهـذه الأخیـرة تـوحي بالنقلـة مـن حـال إلـى آخـر ، سـهل علینـا جـدا " اختفت " یغة ص

وقـععلـىالـنص بعد النقطتین مـع صحو تحدیدا الحالة التي انتقلت صوبها القاهرة ؛ لأننا سن
مــا دُوّن بالســواد بعــد النقطــة أمامنــا التــي یكشــفهامفارقــة الحقیقــة المقیــد بالتقریریــة للالحضــور 

ـــنص ، إنهـــــا و بشـــــكل مباشـــــر قـــــاهرة دا ،الـــــدماء ، الآلامالتوجـــــع ، الفجیعـــــة ، قـــــاهرة خـــــل الــ
لتختفـي منهـا كـل یجـاب ، إو غیرها من المعاني السلبیة المتنافیـة مـع كـل .. ، الدمار الأحزان

القــاهرة و مــا الأمجــاد الغــابرة مــن الحــارات ، العمــارات ، المســاجد ، القصــور حتــى الفــیلات ، 
   إن المركــز الــذي تحولــت صــوبه القــاهرة یقــدم صــورة عــن. یــرإلــى فســطاط كبة تحولــم، حــوت

  ؟ فكیف كان الزمن الذي انتقلت منه،، و المتسبب فیه هو الولي الطاهر"ن العصیبمَ الزَّ " 
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، و هذا الذي " الزمن الجمیل" فلن یكون سوى" القاهرة المعزیة " انطلاقا من صیغة      
، حیث عز استرسال الكلام عنه و حصل قطع كل خبر یخصه توحي به النقطة الأولى

مع تكرر الحادثة ثانیة ، و كل ذلك بسبب تموضعة على مستوى الخطیة المتتالیةـلبره
خارج مجالها الطبیعي بالنسبة لنسیجنا النصي ، و على هذا " النقطة " العلامة الضد مكانیة 

، ا ، بدایة الغیاب و تجاوز الحضور، تحدیدما هي بدایة و فهي لیست نهایة أكثر مالنح
و الغیاب كامتداد ، حیثمحتویة بذلك كلا من امتدادها و تقلصها ، الحضور كتقلص

إلا لأنها ستقهر " القاهرة " فیه كانـت ما ینقسم الزمن الجمیل إلى قسمین ، الأول منهما 
" یل الزمن الجم" ، و هي لن تفعل ذلك إلا مع أیام 1العباسیةالأعداء ، خاصة الدولة 

ز القاهرة مذ ـعالمنجزات أیامالعائد على مختلفإلخ ، و ... ، ـیدث الإعمار ، التشیحی
ا أم. إلخ ...   2جامع الأزهر/ منها قصر المعز و تأسیسها أیام المعز لدین االله الفاطمي ، 

عالم علىتعود طلالة الإحیث " الزمن الجمیل " تلف مظاهر مخالقسم الثاني فتقودنا إلیه
لا الحركة دون السكون و بشكل دؤوب/ الضوضاء /، إنها حیاة الصخب زاهيالالقاهرة 
/الحیاة : على مدار أربع و عشرین ساعة ، إنها قاهرة الشغف بـمعنىنقطاعللاتعرف 

د ألغت من ـ، إنها الأرض التي لا زمن فیها بعد أن انمحت  معالمه و ق/الزهو   /المرح 
هي .القاهرة لا زمنیة فقاموسها ما یعرف عند أقوام آخرین بمصطلحي اللیل و النهار ،

الطمأنینة على مدار ساعات / السكینة/ الاستقراربالحیاة محفوفابهاصطبغتالأمان الذي 
  . اللیل و النهار 

، إلى أن تأتي النقطة " الزمن الجمیل " انصرفت إلىرة انطلاقا من النقطة الأولى القاه     
، تحدیدا زمن " الزمن العصیب " الثانیة في النسیج النصي لیَسْرُد علینا ما بعدها القاهرة في 

  تكدر ماء النیل فدى االله مصر. اغتمت الدنیا . سال الدم " الولي الطاهر بعد أن دخلها ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

  . 419: ، ص2007، 7، ط1الموسوعة المیسرة في التاریخ الإسلامي ، مؤسسة اقرأ ، القاهرة ، ج -1

  . م ، ن ، ص ، ن -2
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أعمال عنف " جماعته ، و ما زلنا نقرأ عنه و عن 1" یم و العرب و المسلمین بذبح عظ
و قد هاجموا السیاح الذین یشكلون .. عشوائیة لزعزعة الاستقرار السیاسي و الاقتصادي ، 

  و حرقت الكنائس .. مصدرا رئیسیا لمصر من العائدات الأجنبیة و فجروا مباني و بنوكا 

  .2" و المنازل 

لا یمكن تجاوزها القاهرة ، و ذلك من خلال تأویلها كشفرة دلالیة النقطة التي أوقفتإن     
ة و النهایة ، ـلى الرغم من كل شيء أصل البدایـلتبقى النقطة عو لا حتى التغافل عنها ،

تحكي الغائب من المعاني الذي هو في الأساس امتداد الحضور و بدایة الغیاب ، نهایة
مآسي البشریة ألما ، جرما ، بعضا منفي نهایة المطاف تحوك، أصیل للمعاني الحاضرة

بالصمت في نهایة الأمر حكي، فما ذكر و ما لم یذكر ، هو ... قبحا ، فظاعة ،  شراسة 
تلفها في مجموعها أعمال القطب نص واحد القصور الأربع داخلعن مجتمعات سوادو ال

النقطة بذلك تتعدى مجال الممارسة ، والإضافة المحتسبة كون" الولي الطاهر " الرباني
الدلالیة و ذلك عبر إنتاجیة المعنى إلى الممارسة الجمالیة من خلال صناعتها لجمالیة 

  . التجاوز للمألوف في حد ذاته 

الصناعة الأدبیة ، بقدر ما هذه أمام ااوز جَ تَ مُ في صفحتناالحضور من المعاني یبقى      
بذلك في لیتصدر،التصریح به عن نسیج النصياستنكف الالذي إلى الغیاب المعبرهو

یكون ، و بهذه الفرصةینتج المعنى كيبالدوال غیر اللغویة الحر حق ممارسة اللعب نصنا 
علامات الترقیم ، هذه الأخیرة قد كشفت عن سر المجال مفتوحا لاستكمال باقي أمامنا 

دة على أننا نتكلم بشيء آخر غیر شاه" عظیم حوته و سرها الكبیر قائم على كونها 
، في حالة الحضور و الغیاب على حد سواء و سنستبین الوضع بشكل دقیق 3" ات ـالكلم

  .و لكن ، هذه المرة مع العلامة البصریة الموالیة المعروفة بـالمزدوجتین 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  54: ص. وطار الطاهر ، الولي الطاهر -1

، 1ت مصطفى حسین عبد الرزاق ، دار الحوار ، اللاذقیة ، ط. اسبیزتو جون ، الحرب غیر المقدسة الإرهاب باسم الإسلام -2
  .108: ، ص2006

  .121:، ص1996، 2المغرب، ط/دار توبقال للنشر، الدار البیضاء. الشعر المعاصر 3لحدیث الشعر العربي ابنیس محمد ، -3



136

الاستثناء الحاصل في نصنا هو أننا نعثر على استعمال هذه العلامة الترقیمیة الممیزة      
مع بعض الوحدات فقط ، فهي جد محدودة داخل النص ، مما یستدعي إثارة الاهتمام بها 

لمَ یحصل : ، و لعلنا نتساءل هنا " الشهداء " و " المجاهدین " بذلك وحدتا و المقصود 
محاصرة هاتین الوحدتین بین شكلین مضاعفین مكررین من جهة الیمین و الیسار ؟ على 
أي أساس یتم ذلك التموضع  ؟ إن المزدوجتین و هما تحاصران السواد یمكن مقاربتهما 

الكلام بینهما لشبیه بعملیة الحبس أو السجن و لن یتحقق بقضباني السجن ، و بالتالي ، زجّ 
في المصداقیة ، و اتهام بجرم ذلك إلا إذا كان الشيء المحاصر بین القضبان محل شك

  یمكننا الحدیث لیكون ذلك هو محور الغیاب في نصنا ؟شك / ، فعن أي جرم ما

/ المجاهدین/ ي قضیة الشهداء تحدیدا التشكیك ف" شكیك الت" إن المزدوجتین توحیان بـ      

، و لتوضیح ذلك نستعین بالأصول التي بني علیها أبناء الشهداء  / ناء المجاهدین أب
خطاب الولي الطاهر و قد أیدته في ذلك جماعته ، عسانا نتوصل إلى الجواب عن أسئلتنا 

ضو عضو منظمة من یزعمون أنهم مجاهدون ، ابنه ع: " السابقة الطرح ، یقول النص 
  .1" " شهداء " ربیبه عضو منظمة أولاد من ینعتونهم بالـ " المجاهدین " ة أبناء ـمنظم

المزدوجتین لتبقى / إن الموقف متعد بحاله صوب  وضع أداة التعریف خارج القضبان      
إلا أن ذلك التنكر لم یأت من فراغ ، نكرة تعاني من آثار حكم التنكر لها ، " شهداء " وحدة 
التشكیكي من قبل الولي ا نقرأ له أصولا غیر بعیدة التاریخ عن صدور هذا الخطاب و إنم

و لیس .. حاربوا من أجل حجارة و شجرة ... مجاهدي حرب التحریر الوطنیة " الطاهر فـ 
، 2" في سبیل االله ، و علیه ، فإن الذین سقطوا في میدان الشرف لا ینبغي اعتبارهم شهداء 

إلى ورثتهم أي أبناء المجاهدین و الشهداء ، فالنظرة إلیهم ذلك التشكیك فیما بعد توسع ثم ی
  تسلیطبالتوقیر بقدر ما كان الأمر /الاحترام / ومها لم تكن على قدر من التبجیل في عم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.94: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -1

: المؤسسة الوطنیة للاتصال ، الجزائر، د، ت ، د، ط،  ص. عصامي محمد ، في عمق الجحیم معول الإرهاب لهدم الجزائر -2

24.  
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و على رأسهم الولي من قبل المهاجمین ،/ غضبا / نقمة / تحدیا / الضوء علیهم مكاشفة 
لم یتوقف الأمر عند هذا الحد بل یبلغ المدى أقصاه ، فهناك شيء من الریبة . الطاهر 

فما حیثما ثقفوا ، یستهدفهم قتلاعملیا بمخطط الأخیرة التي ستترجمهذه، اتجاه هؤلاء 
البیت الذي حوصر ثم دكت أسواره على من فیه إلا دلیل على صحة هذه النزعة داخل 

عند الولي ما یتحدث عنه تاریخ الجزائر الحدیث ؛ لأن المعتقد نسیج النصي ، و ذاكال
توسلوا بطرائق مشبوهة لبلوغ ما بلغوه من رتب و ألقاب الطاهر و جماعته أن هؤلاء قد

و لذا نجد أسماءهم یؤصلها خطاب ثابت ، قریبة من التلفیق ، بعیدة عن الصحة 
و أشیاء من هذا " ینعتون " و " زعموا " هم بكلمة بمصطلحات صریحة تحدد الموقف من

عم الزّ خاصة و أن حدّ ، هاملتكون الغایة هي التشكیك فیهم و وضعهم في حالة ات، القبیل 
ناء على في حقه ، أي الب1" مَ ـإذا شُكَّ فیه فلم یدر لعله كذب أو باطل قیل زَعَ " الشيء في

  .التشكیك في الشيء 

    

" الجزائر " أبناء الشهداء یعود على / أبناء المجاهدین / ك في المجاهدین ـالتشكیإن      

خیوط قضیة أرادت أن ، و ما ذاك إلا  الجوهر الذي یحرك فیها من بعید و بتباطؤ شدید 
كقضیة حساسة مرتكزها محوصل ، تكون من صلب السیاسة التي وجدت فیها من یغذیها 

ن و الشهداء و تعرضها ـة المجاهدیـاصة فیما یتعلق بقائمـ، خ" ح الثوري ـالتصحی" كرة ـفي ف
ذلك إدانة تاریخ الجزائر غیر المكتمل تدوینا ففي" عندما یتم الوقوف على ـللتشویه ، ف

غیر مدرجة فیه و تخشى أن یظهر ذلك ، بدلیل أن المجاهدین " لمجموعة من الأطراف الـ 
الحقیقیین كانوا قلة و معروفین في زمن الثورة ، و بعدها اتسعت دائرتهم ، و الفئة الحدیثة 

و الدولة تعلم من عمل في صفوف فرنسا و أحیلوا على . زاد عددها بالشهادات المزورة 
  " معطوبي حرب " قاعد بعد الاستقلال بصفتهم موظفین ثم حصلوا على وثائق الت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1834: ، ص3ج . ابن منظور ، انظر لسان العرب   -1
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، مما أثمر بطرق غیر مشروعة 1" و یحصدون بفضلها كل الحقوق المخولة لهذه الشریحة 
اء و المكانة تُزَوَّر ـحیث الأسم، قائمة إضافیة للمجاهدین المزیفین موسعة بهتانا و عدوانا 

قائمة الخمس مائة زائریة حیثالوقائع الجمستند إلىوتشترى أو قابلة لذلك ، وبیان الحال ، 
لم یشاركوا في الثورة الجزائریة " مؤكدة بملفات موثوق فیها  تنص على أن أصحابها شخص

موظفین في الإدارة 1962و 1945ن ـفیما كان عدد منهم على مدى الفترة الممتدة بی
  .  2" "المجاهدین"الفرنسیة ومع ذلك فإنهم انتحلوا صفة 

في عن إبدالاته فكرة الدَّلاَلُ تنء النصي لعناصر الفضاةالكتابة المُفَعِّلخاصیة هذه      
التأصیل للحضور بشكل دلالي حرفي یكون المطیة إلى داخل النص ؛ لأنها تعمل على 

إقامة عالم من الدلالات الغائبة كي تكتمل دلالة النسیج النصي مع كل عنصر من عناصر 
، بله ، إنها الفرصة 3" له الامتلاء و الفراغ .. النص " الفضاء فنؤكد ساعتها على أن 

رى في بناء دلالیةـدوال متفاعلة مع الدوال الأخـلامات الترقیم كـع" رى فیها ـالتي ن
؛ لأن مشروع إراقة الدماء ینبغي أن یتكئ على أسباب تثبت مشروعیته في 4" الخطاب

الأوساط العالمیة و المحلیة و تقوي استمراریته كما تغذیه حتى لا یتوقف على أنها القناعة 
و من ذلك السؤال ، دیه ، و بالتالي ، تسقط مشروعیة السؤال أمام بعض القضایا ـالراسخة ل

،   ة التي أصلت لمنطلقاتها بشكل ثابت و قوي ـبنائهم ، إنها القناعن قتل المجاهدین و أـع
و ما أكثرها ، ة في صفوفهمـو لولا ذلك لما تماست الأحداث الجزائریة بعملیات اغتیال واسع

" غیر أن الأهم أیضا بعد تكشف الغیاب هو عد هذا الجزء المنتمي لحلقة الفضاء النصي

یة من حیث كونه تجاوزا لنمط الكتابة الخطیة التي تسیر وفق في الكتابة السردمظهرا جمالیا
  .5" التسلسل المنطقي للأحداث و الوقائع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .20: ، ص6271م، العدد 2011فیفري 19الخبر، السبت -1

  .  5: ، ص 6335، العدد2011أفریل 24أنظر الخبر الأحد -2

  .112: ص. الشعر المعاصر 3ربي الحدیث الشعر العبنیس محمد ، -3

  .121: ص.م ، ن -4

دائرة . " المجانین " ایات اللغویة في رو " المعادل البصري " طوبولوجیا العمل السردي مقاربة نقدیة لهندسیة محمد علاء جبر ، -5
  .    24: ، ص2007، 1الإمارات العربیة المتحدة، ط/الثقافة و الإعلام، الشارقة
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كآخر عنصر معالج ، و وقوفنا " أرقام الصفحات " یبقى معنا من علامات الترقیم      
رقمت بها بعض من صفحات النسیج المؤكد علیها إنما هو مخصوص لمجموع الأرقام التي 

النصي و قد وضعت في وسط أعلى الصفحة لیتجدد بذلك معنا هوس السؤال ، لماذا كانت 
بعض الصفحات مرقمة مرتین في الصفحة الواحدة في الأعلى و في الأسفل في الوقت 

یقع مَ تؤول كتابتها بخط سمیك ؟ لمَ الذي درج فیه عرف الترقیم على واحد فقط منهما ؟ ب
ه یِنبعض الصفحات فحسب ؟ الجواب نستبْ ذاوصولها إلى عدد محدد ثم تختفي ؟ لما

  ، فأي غیاب تكشف عنه یا ترى ؟ ها تحیل على غیاب و لكن كشفرة إلغازیةانطلاقا من كون

  داخل النسیج النصي مرتین فقط الأولى مع عنوان تؤصل أرقام الصفحات لتواجدها     

الصفحة الستین ، تعلو لصفحة التاسعة و العشرین إلىممتدة من ا" العلو فوق السحاب" 
أما استعمالها لثاني . العدد تسعة صفحات الترقیمات من واحد إلىكل صفحة من هذه ال

ترقم الصفحات في الأعلى من رقم" كان الإقلاع في البدایة" رة فقط كان مع عنوان ـم
قیم العلوي للصفحات بعد أن شغلت حیزا معتبرا من واحد إلى العدد ستة لتنتهي حكایة التر 

     نقرأ رقم واحد من عنوان. الصفحة الثلاثین بعد المائة صفحة التاسعة و الثمانین إلىال

شاملا فكرة الحدیث عن الأحداث المأساویة و الدامیة التي عرفتها ، " العلو فوق السحاب " 
ة الثالثة و الثلاثین ، ـالصفحلعشریـن إلىة و ااسعـعلى مدار الصفحات من الت، أفغانستان 

یعیش فیه الولي و ذي كانـن المقام الزكي الـالحدیث ععلى یشتمل ، " اثنان " في حین رقم 
الصفحة الثامنة و الثلاثین ، أما و الثلاثین إلىما حل به من وباء من الصفحة الرابعة

      العدد ثلاثة المبتدئ من الصفحة التاسعة و الثلاثین و المنتهي عند الصفحة الواحدة 

و حربه للمرتدین ، اط ـفیضم الحدیث عن خالد بن الولید عندما كان بالفسط، و الأربعین 
بسبب الوباء داخل المقام في حین یعود الرقم أربعة للتفصیل في قضیة بكاء البنات. هناك 
و بعده یأتي العدد خمسة للتوسعة في قضیة مقتل مالك بن نویرة ، أما العدد ستة ، الزكي 

فهو خصیصا لتداول الكلام عن أحداث القاهرة المفجعة لیعمل بعدها العدد سبعة على 
الرقم ثمانیة و الممثل في، ا قبل الأخیر ـالعودة إلى الفیف و ممارسة الدعاء ، أما العدد م
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فهو العودة إلى أصل الحكایة و البحث عن المقام الزكي المفقود لیشتمل العدد الأخیر من 
الأرقام على مخطط الولي الطاهر و القاضي بنشر رسالته في كل أصقاع العالم دون 

لا یختلف الأمر كثیرا عن مضامین الأرقام التابعة . استثناء شبر واحد وطأته القدم البشریة 
، فرقم واحد یشیر إلى وقوف الولي الطاهر عند القصر " في البدایة كان الإقلاع " لعنوان 

الرابع و ذكره للصراخ المنبعث من داخله فكان خلیط أصوات ممزوجة عالیة  ، أما العدد 
اثنان فیشیر إلى أحداث الدمار في الجزائر ، أما العدد أربعة فیحكي مضمونه تحذیر بلارة 

هر من سفك دمها بعد أن رفض الزواج منها ، في الوقت الذي یأخذ فیه العدد للولي الطا
و قد أوشكت ، خمسة مساحته الكبرى للحدیث عن عیسى لحیلح و إحدى تجاربه في الحیاة 

و حكایا الصندوق العجیبة التي لا ، عن جسده تكلفه رأسه مفصولاهذه الأخیرة على أن
، الهرسك و أخیرا .. سة و الأخیرة لطالبان ، تنتهي ، في حین خصت الصفحة الساد

الواقعة في لأرقام رابط دلالي بین المضامین و او لعلنا نتساءل الآن ، هل من. كوسوفو 
  ؟ أعلى وسط بعض الصفحات 

ن بعضها ـكتشف أنها منفصلة عن، ل المضامین التي وردت تابعة لكل ترقیم ـبتأم     
وي على صفحة أو أكثر تضم مضامین مختلفة عن مضامین الأرقام تفكل رقم یحالبعض، 
، و بالتالي ، مما یسمح لنا باستنتاج انفصالیة كل واحد منها عن الآخر دلالیا ، الأخرى 

حد السواد في الدلالة ، لقد نسیج متو نصبح أمام نصوص داخل نص واحد و لسنا أمام 
القطیعة الواضحة الأخرى مع احد تلوعلى شكل نصوص متراصة الو ت هذه الأخیرةاجتمع

، يمنا البحث عن تأویل یفك إلغاز هذه الشفرة العددیة داخل النسیج النصبینها مما یستدعي
   خاصة و أنه یحصل معنا و أن تتعمق إثارة الریبة الدلالیة فینا بفعل محفزات على ذلك 

السواد بالنسبة للمتن خطلم یكن حجم خطها مماثلا لحجمو منها نذكر سمك الأعداد التي
أو الترقیم الواقع و سط أسفل كل صفحة من بدایة النص إلى نهایته ، إن السمك ما هو إلا 
الدلیل الحسي على وقوع التراسل الخفي بین مضامین الصفحات ؛ لأنه بمثابة الشهادة الحیة 



141

و استثمارها لتولید الدلالة على ، ات ــعلى النیة المبیتة سلفا في تفعیل التعداد الرقمي للصفح
  . فقط شفرة بعض النماذج شكل غیاب ، و بیان ذلك سنستوضحه على مدار فك 

یحصل و أن یحكي السواد عن مضامین هي من الحضور كأحداث الجزائر ،      
، ، دماء ، لا استقرار ، انفجاراتأفغانستان ، القاهرة و ما لحقها من دمار ، إفساد ، لا أمن
عینه عن الوضع ذاته من خلالزرع الألغام ، كما یجري و أن یتحدث النسیج النصي 

كون بذلك المسرب لت، تشي بالغیاب من المعاني كآلیة كتابیةتفعیل أرقام الصفحات العلویة
و أن دونه لسواد كل ما سبق لمع ضیف المزید من المآسي و الآلام المتوائمة دلالیایالذي
الحضور و الغیاب ، التاليو بل الترابط بین المقول و اللامقولبذلك یحصالحضور ، عبر 

التأكید على غیابیا إلىالترابط من جهة أخرى یتجاوز الوضع دلالةهذا من جهة ، و
الأرقام العلویة اغیاب خاصة إذا ما قرنّ / رحضو تلاحم المتین بین المعاني في صیغتيال

حاصل بین مجموع الوحدات غیر اللغویة و اللغویة الو أخیرا یمكننا إضافة الربط . بالسفلیة 
في الفصل الأول كشفرات ، و للتذكیر فقط وصلنا معها إلى نتیجة معنا سلفاالمعالجة 
أرض الأمان ، الاستقرار ، أن المقام المفقود ما هو إلا معادل مكافئ لافتقاد مفادها 
، ذلك الفقد الذي یشكوه كل العالم الذي نعیش بین أحضانه في ، النماء ، السكینةالتطور

رقیم بدایة هذه الألفیة الثالثة و في الجزء الأخیر من الألفیة التي قبلها ، لیتضح بعدها أن الت
      التي اندرجت تحت الشفرات اللغویة المضامینتلك بین بامتیاز ةبطار ما هو إلا أداة 

یغدو النص بغیابه المنضویة تحت جناح الشفرات غیر اللغویة فمجموع المعاني الغائبةو 
غیر اللغوي نص الیتممه فما یقوله جزء من النص اللغوي ، متضام الأطراف اواحدانسیج
إلى رصد ةفضیالميث، إنها سلسلة الترابط الحدو لن یحصل ذلك إلا عبر الأرقام اغیاب

ق الفجیعة و تحتضن الأسى بعد ـالدول و ما حوته من مظاهر سلبیة تعان/ أجواء القصور 
داد و لكننا نقرأ رمزیتها على الترابط و التتابع ـحن لا نقرأ الأعـما كانت آمنة ، و علیه ،  ن

و الغیاب مع ، الغیاب بین المضامین في ازدواجیة راسخة یتواشج فیها الغیاب مع 
لرقم ) 3( و الرقم العلوي ) 90( لرقم الصفحة السفلي ) 2( ، فالرقم العلوي ورالحض
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) 2( یستعرض الرقم " ابن طلحة " ما هو إلا تجزئة لحادثة ) 99( الصفحة السفلي 

، بذلك 1الوضع بعد تنفیذ العملیة ) 3( الهجوم و تنفیذ العملیة ، في حین یستعرض الرقم 
الممارسة غیر " على اعلامات الترقیم بما فیها أرقام الصفحات و غیرها تأكیدتصیر

، 2... "حیث علامات الترقیم تسري في الجسد كأنها بذور ... الاعتیادیة للغة مهیمنة 
مفعَّلة داخل النسیج النصي بغیة إنتاج الدلالة في حلة تتجاذبها أطراف التناقض و التواؤم 

  . الغیاب فیما بین الحضور و

أرقام / المزدوجتین / حوت من النقطة إذن ، علامات الترقیم كمعادل بصري و ما     
یتنقل بین ، أن الولي الطاهر ما یزال متواجداطالما ، الإخبار بالمزید ابإمكانه/ الصفحات 

یكون و بالتالي ، راف ،ـ، لا تحده الحدود و الألوان حتى الأعالدول دون مراقبة/ القصور 
المعاني الغائبة المجال لتعداد مجموعفاسحةعلامات الترقیمعلى یدي الدلالي الخلاص 

حقائق تعیشها الإنسانیة قاطبة ، صحیح لم یصرح بها و لكن یمكن كالتي هي من حصاده
فنكون بذلك الصنیع قد ، لكل غیابمفتاح كعلامات الترقیم السابق ذكرهامن خلال تأویلها

أقمنا الحجة على أنها لیست ترفا دلالیا و لا غنجا بنائیا داخل النسیج النصي أو مجرد 
ها ، و علیه ، ما كان منها من ـأكسسوارات تمتع العین لبرهة ثم تنقضي بانقضاء استهلاك

ذي تحیل إلیه ما الغائب ال:معانٍ غائبة ما هو إلا فرصتنا  لنتفادى مواجهة السؤال القائل 
علامات الترقیم كجزء احتل حیزا داخل النسیج النصي متجاورا مع كل حضور ؟ فضلا عن 

  .طرح الجمالي الذي تأصل علیه نموذجنا كصناعة أدبیة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2003، 1بـوكراع لیـاس ، الجزائـر الرعـب المقـدس ، ت خلیـل أحمـد خلیـل ، دار الفـارابي، بیـروت ط: انظر تفصـیلها -1
  . 377: إلى ص365: من ص

  .120: ص. الشعر المعاصر، محمد بنیس3الشعر العربي الحدیث بنیس مجمد ، -2
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  : ـ الحكي بالألوان )ب 

إلا أن ،تبقى من الإبدالات غیر اللغویةما معالغیاب وذلكینتشر عبر نصنا     
الألوان كأبرز معطى من معطیات الفضاء الدلالي ستسجل وجودها معالاشتغال استمراریة

، تحدیدا هالاغفإنا یمكنلا في أكثر المواقع حساسیة ، فاالنصي لنولد الغائب من خلاله
یُشَیَّد حیث ، و الخارجي و صفحات النص مامي عن تشكیلة الغلاف الأناعند تأطیر حدیث

   و المحفز على ذلك كون، ماءشيدل علىتلها صرح مكتمل الأركان حرصا على أن

لم یقف عند حدود الدلالات البسیطة بل تجاوزها إلى لغة الإشارة .. اللون لغة رمزیة " 
  . 1" اللونیة 

للصناعة الأدبیة إمكانیة التفكیر بها فأضحت في أتاح خارج لساني طرحاتبقى الألوان     
أو بعض الدلالات ستعمالها على الحقیقة یظهرها مجرد لون كتابیة بامتیاز ، فاآلیة ظل ذلك

، و هو ما یمكن أن نقدم به  الحضور من المصطلح علیها حسب المجموعة الواحدة 
ستنادا إلى الدلالات التي ، و لكن یمكن أن تكون للألوان معان غائبة و ذلك االمعاني

ذاـ، یُستند إلى العناصر الثقافیة من أجل منح ه... رمزیة الألوان " طلق علیها سمیة ـی
على غرار ما نراه في النصوص ، فالألوان لیست عادیة2"ون أو ذاك دلالات معینة ـالل

، لكنها تستدعي تأویلانها غائبة و لدلالات خاصیتها أتقناعايو إنما ه، الأحادیة المعنى 
لا شيء ثابت و لا شيء كلي و لا حقائق مطلقة ، إنها " و بالتالي ، تضبط قاعدة 

   و لعلنا نتساءل هنا ، إلى أي مدى نستطیع إثبات فكرة أن.3"ضا بالألوان ـالتواصل أی

حقق الأمر ن یتـل؟الغائبة ما هي تلك الدلالات ، و علیه ،4" الألوان تتكلم كل اللغات " 
  .معنا إلا في مضان اشتغالنا على الألوان كشفرات دلالیة نحاول قراءتها و تأویل دلالتها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .18: ص. 2008، 1الأردن، ط/د، عماندار الحام. نموذجا دلالاته في الشعر الأردنياللون و الزواهرة ظاهر محمد هزاع ، -1

  .111: ص. مسالك المعنىبنكراد سعید ، -2

  .  63:ص، ن ،م-3

: ص. 2003المغرب،دط، /لبیضاءت، لحسن احمامة، افریقیا الشرق، الدار ا. یة الفضاء الروائي شعر جوزیف ، . أ . كیسنر -4

33.  
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،الأصفر ، الأزرق ، الأخضرفي البدء ، یكون الانتشار لمجموعة من الألوان و هي      
، مضیئة ، صافیة ، إنزاهیةلیست ألوانا ، و لكنها الأحمر ، الأسود ، الأبیض ، البني ، 

      كل الألوان السالفة التعداد ، على مستوىصوب الباهت  وتهاصفتها قد غیرت درج

، ناالنص للتأكد من صحة كلامصفحاتو و الخلفي ودة إلى الغلاف الأمامي العناو یمكن
؟ أم اللون اختیار عملیة من أجل المخالفة أم سوء ذوق في كانت ، هل المخالفة ناو سؤال

، و بالتالي ، ما كان الأقرب إلى هذا الأخیرر قیمة یتقدلها دور ضلیع في عدم عبثیة الن  إ
ستعمال ؟ هل تغیب ثقافة اللون على من یمتلك آلیة الإبداع أو الید كان الأول في الا

إن الألوان المشرقة ترسم سحرا جاذبا نحو العمل فلماذا یقع المساهمة في نشر الإبداع ؟
  هجرها ؟ 

      Ď؛ الألوان منتقاة بعنایة فإن الجواب الشافي معنا مؤصل على أن سؤال ،یكن الما ا أی
نجد الباهت كما هو على صفته تقوله على صعید نصنا متعدد المعنى ، إذ تملك ماها نلأ
كرة ـو ف4" ..هناك حكم هو غیر مریح ، یترك انطباعا مزعجا ، كأن شیئا ما متسخا " 

ساعكانالباهت صفة ، كما تضیفالألوان كلالاتساخ نراها صائبة و تتعدى لتشمل 
یتسبب في عدم وضوح الرؤیة ، و یحرم العین من مناظر مما قلق ، التوتر ، النزعاج ، الا

تریح العالم الداخلي للناظر ، و لئن كان الوضع على ما وصف به ، فإن استخدام الباهت 
العمل الحثیث على مجموع هو إذا ، ،من بدایته إلى نهایته نا نصنعش كلون رئیس ی

ولي الموضوع؛ لأنالمفاهیم السلبیةالمفاهیم المذیلة بحكمنا علیها بأنها لا تخرج عن إطار
العیشة الهنیة ، الابتسامة ،تناغم مع مبدإ الحیاة القائم على السعادة یلا مشروعه/ الطاهر

ة مع ـا لا تنسجم هذه الألوان البصریـالأمل داخل المجتمعات ، مثلم،على الوجوه ، الأمان 
  لوجد التناقض بینرت الألوان الفاتحةاختییل الروح ، و بالتالي ، لو ـالعین التي هي دل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  94،95:ص، 2005، 1سوریا، ط/ ت منذر حلوم، دار الحوار، اللاذقیة.فلسفة الأسطورةكسي ، لوسیف أل-1
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30" ؛ لأننا في زاویة ما نقرأ من العدد الإجمالي للقتلى النص و دلالة الألوان موضوع

  .1" مولودا جدیدا 

تكون مع طروح الولي الطاهرمن أجل توافق و انسجام كل العناصر غیر اللغویة إذن    
خیر ما یناسب تنویعا / استمراریة / تثبیتا / اختیارا الباهت المستخدمة في عداد هذه الألوان 

حتى لم تقل لحد الآن التي معاني الغائبة البل هي تكمل ما تبقى من ، هذا النسیج النصي 
لمعنى جرى استعماله فعلا التواصل بالألوان ، فهي بذلك لیست وعاءً یكون باستطاعتنا

إنها 2" ف أخرى تلتقي في نظم متواشج وسیلة للإیقاع بقوة أخرى في مواق" بقدر ما هي 
  .الحضور صفحا/ ي ضرب عنها السواد مجموع المعاني الغائبة الت

إلى جانب ذلك ، یمكننا إضافة معلومات أخرى تخص الصفحات التي تضمنت      
الجزائر و غیرها من الأصقاع ، لقد أصبحت / أفغانستان / الحدیث عما جرى في القاهرة 

   سفوحة في كل مكان ، الجثث الكثیرة ، الأشلاء المُبعثرة هنا ة بالدماء المأراضیها متسخ

، المباني المدكوكة دكا ، الطبیعة المشوهة عن رسمها الجمالي ، لن یبعث ذلك إلا هناك و
ا عوالم ـإنه، الأسى و أخیرا الألم العمیق/ الحزن / نفسیة یغذیها الاكتئاب على قتامة

المعزز بسوداویة یتلاشى معها الأمل الذي هو إشراقة الروح و یكون ساعتها الحالك المدلهم 
ي روح ـالأصلح هو الباهت المتجذر في العمل الأدبي و في كلیته كتجذر الولي ف

المجتمعات تدمیرا و إهلاكا للنسل و الحرث ، فیتعارض الباهت مع اللامع ، و السوداوي 
مرفوض ؛ غیره كل ذلك مع، و البهجة / الأمل / للامع هو الوضوح مع المشرق ؛ لأن ا
مع الألوان الولي الطاهر و مشروعه الأكبر و بیان ذلك سیأتي لاحقا لأنه أحد مقوضات 

  ةـــــــاج إلى رسم خطــــــد الغائب من الدلالات نحتـــــــــــــــــــــــــــفي سبیل تحدیالمختارة مع نصنا ، و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 378: بوكراع لیاس ، الجزائر الرعب المقدس ، ص -1

  . 87: ص.فلسفة البلاغة، أ. آ ریتشاردز -2
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      تقوم أساسا على الانتقال من خارج النص إلى داخله أي من ألوان الغلاف الأمامي 

  .و الخلفي إلى ألوان أوراق الصفحات 

یأتي لباس . الأصفر ، الرمادي في الغلاف الأمامي نجد توزیعا متنوعا للأسود ،     
النسوة بلوني الأسود و الرمادي و وقفتنا الأولى مع الأسود منهما ، إذ یدل هذا الأخیر على 

و هذا الانزیاح في تبادل الحواس جعل للموسیقى لونا یرتبط  بالبصر و "  الحداد و الحزن 
، فكیف لا یكون الأسود رمزا 1... " من ثم بالعین ، و عندئذ یكون أكثر بروزا أو تمییزا 

على الحزن و نحن لا نصطدم إلا به و ذلك عبر الحضور كمخلفات له ترسبات في الأنفس 
حَمِيَ الوطیس " ، إننا نتابع عن كثب واحدة من المعارك التي خاضها الولي الطاهر حیث 

       عل كانت البنادق تس. و ارتفعت الحناجر تكبر من هذه الضفة و من تلك . و اشتد 

العرق . و الرصاص یغرد من ضفتي الوادي ، و كانت المدافع تنبح من قمم الجبال 
یتصبب و الغبار یتطایر و الحفر تنفتح ، و الدخان یصبغ لون السماء الأزرق و الدماء 

، إحدى ثمار هذه المعركة محوصلة في الدماء ، و لا دماء 2" تصبغ التراب و الماء معا 
د المحولة إلى جثث مسلوبة الروح ، و تلك الأجساد كانت قارة تحت ملكیة إلا من الأجسا

  .كیف لا یكون الحزن على من فقدتا ـمن اتشحتا بالسواد لونا ، ف

یعود بنا هذا الأخیر إلى التاریخ القدیم ، تحدیدا ، تاریخ الحزن الأول الممثل في     
مة التي مستها الأذیة شاملة قالبالجزائر ، خاصة المناطق1945ماي 8مجازر أحداث 
على ظهر اللحاف الذي تزیت به المرأتان بلون أسود باهت إلخ ، وكان.. خراطة سطیف 

بالنسبة للجزائریات و ذلك داخل القصر الذي عنوان تاریخ الحزن الثاني الغلاف الأمامي 
خصص منها حج إلیه الولي الطاهر ، فنؤول السواد برقم  مئة ألف ضحیة  جزائریة ، ن

  .3في الرایس 228في ابن طلحة ، و 212في مجزرة غلیزان ، 600

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 99، 98:ص. نموذجا اللون و دلالاته في الشعر الأردنيظاهر محمد هزاع ، الزواهرة -1

  .30، 29:الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -2

  .بوكراع لیاس ، الجزائر الرعب المقدس : انظر تفصیلیة الأعداد من خلال كتاب -3
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مطیة صوب معنى آخر إنه سلب إن الحزن ما هو إلا البدایة فقط ، لیكون بذلك ال     
/ التي تحتاجها كل امرأة ، و لن تتأتى إلیها إلا من الرجال ، تحدیدا من المرأتین ، القوةالقوة

الأبناء فتنكفئ في النهایة تحت رایة الضعف ، لقد باتت المرأتان غیر محصنتین بالسند ، 
تفتقران المناعة اللازمة من كل خطر فلا تقدران على المقاومة ، و علیه ، یأتي الأسود 

  .القوّة منهن و زرع  الضعف كبدیل لا مفر منه لیتمم باقي الغیاب فهو یتعدى إلى سلب

، یحكم سیطرته 1" انات لدلالات شتى خزَّ " یبقىمهما یكن من أمر فإن هذا اللون      
ما دامت الهیمنة الدلالیة لمعاني الحضور قائمة على عمق ، انطلاقا من الغلاف الأمامي 

الدماء التي علیه ، عندما تجمعفي المجتمعات ، والألم و الحزن ، الذي ضرب بأطنابه
صبغت التراب و الماء مع المرأتین في الغلاف الأمامي تسقط كل دلالة حضوریة سبق لها 

  .و أن اقترنت باللون الأسود حتى نعجز عن القول بأنه مجرد لون 

الموت و الدماء فإن الألوان الأخرى المتجاورة مع الأسود و إذا كنا لا نخرج عن فكرة     
نَت به جدران لة سلبیة فالأصفر مثلا نرى الباهت تنفك من أسر كل دلالا منه قد لُوِّ
مـفي عال. ، أما الداكن فقد خصص  للأرض التي كانت تدوس علیها أقدام النسوة صورالق

أو نصر زمانيـدالا على الموت كلما أضیف إلى عالرسم یأتي اللّون الأصفر الباهت
أتي كمشروع رئیس عند الولي الطاهر ، و یتأكد ـأن زرع الموت یكاني ، و بیان ذلك ، ـم

لم یبق " استقراره لدیه عندما تطأ أقدامه أرض القاهرة التي لن نرصد مع دخوله إلیها سوى 
أمام المعبد الفرعوني الذي یأتي یوم و نقتلعه بشر واقف ، من أرداه الرصاص ، و من 

مكان لیكون من في كل الموت ، ینتشر2" طرحه جریحا ، و من انبطح ینتظر مصیره 
ثمراتها مجموع نتائج تأتي في نسیجنا على شكل معان غائبة یُدَلَّل علیها بهذا اللون الأصفر 

  دـــن نجــن الكآبة ، الانتهاء ، فما بعد الموت لـــــــ، فیغدو ذلك المسرب لانتقالنا إلى الحدیث ع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .66:ص. مسالك المعنىبنكراد سعید ، -1

  . 55: الولي الطاهر،صوطار الطاهر ، -2
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و الدلیل على ذلك من نصنا أننا لا نسر عندما نقف على صنیع سوى هذین القطبین ،
أطْلَقْتُ . ها هو الفندق . و صلت الحافلة : " آخر لصیق بالولي الطاهر یعترف به قائلا 

قذفت بقارورة المولوطوف ، . و ثبت إلى الأرض . أطلقت . أطلقت . أطلقت . الرصاص 
نت زغارید في البعد ، ناحت أبواق و سیارات ر . اصاعد الدخان و الصیحات . ارتفع الدوي 

  .1" الإسعاف 

في زاویة أخرى من النص یرد الحدیث عن قتال الولي الطاهر مع مجموعته لینشق        
   تسلل وراء صخور ضخمة " عنها و عن أعدائها و یبدأ في ضرب المجموعتین بعد أن 

ق في الضرب دون مراعاة لخصم و احتمى بواحدة منها و كان قد اجتاز النهر و استغر 
تجاوب مع فعلته مجموعة من المحاربین من كلا الطرفین فراحوا ینضمون إلیه . معین 

، إنه الانفراد بمهمة دلالیة جدیدة لا 2" مجموعات و فرادى مكبرین متحمسین لقتال ضار 
الأصفر ، و هي الدلالة التي خرج إلیها اللون. تبتعد كثیرا عن إنتاج الزیف و الخداع 

لنتمكن لحظتها من  القول بأن هذا اللون قد شق عصا الطاعة عن مجموع الدلالات 
      الفتنة ، الفرح ،النقاوة و الإضاءة فیغدو ممیزا بالوضوح ، الرقةاللصیقة بالأصفر من

، اللون الأصفر " ه ،ــ، بل3.. "ضر مزاجا ینشي الروح یترك انطباعا دافئا و یستح"فـ 
الشمس باصفرارها و شروقها الأمل إلى ـ.. دفء و النور و الخیر و الضوء ، فـیمنح ال

ا النصي ما دامت ـذه الدلالات الإیجابیة لا یسمح لها بالتعبد داخل نسیجنـه. 4" المستقبل 
  .تباعو من معه من الأالطاهرالمراهنة فیه قائمة على الرعب من قبل الولي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عن بقیة اللونین الموصوفین الأخیر الممثل في الرمادي الباهتلا یختلف اللون       
سابقا ؛ لأن الوضع مستقر على مشروع الولي الطاهر ، و بقدر استمراریته بقدر ثبوتیة 
دلالة الألوان على الدلالات الغائبة في إطارها السلبي ، فالرمادي لون الخطیئة حتى صبغت 

طیئة في كل مقام و قد للخبها السماء و ملاءة الرفیقة الثالثة للمرأتین السابقتین ، إنه التجلي
فلونتها بقتامة لا نظیر لها ، مثلما جعلت من رحم القواریر محضنا لها   حوتها أرضه

جهة تتعرض للتغیُّر فتضحى حبلى بالمزید من مشاریع الدمار و القتل المؤجلة ، حیث الو 
من طاعة إلى حدود العصیان ، و في انتظار الولادة یكون بعدها متسع من كل ولاء و 

الوقت لإضافة المزید من الحدیث عن الأوجاع و الآلام على حد تصویر بعض عناصر 
من الغوایة ، الصورة الواقعیة المرتبطة بالمرأة الحبلى ؛ لأنها أصل البدایة في كل حكایة 

  .إلى الحب إلى إنجاب نسل كل الناس ، و الذین سیكونون  على شاكلة الولي الطاهر 

تعدد الألوان مناف لوحدانیة الإحالة " .. رجت عن طوق الأحادیة ؛ لأن إن الألوان قد خ    
مما یؤكد عندنا أن التنوع في صالح تنوع المعاني الغائبة ، هذا . 1" ة ـو الاتجاه و الغای

الذي یهبنا فسحة لإضافة ألوان أخرى ، فالنماذج الثلاث السابقة قد حوصرت بطائفة من 
لأزرق ، البني ، الأخضر ، و الملاحظ أن الأزرق الداكن و هو الألوان الأخرى ممثلة في ا

لأمامي ، من سطح الغلاف اة و السفلیةـیضرب حصاره في الجهة العلویفي درجة الباهت
فیتمركز في الأسفل فقط ، و انطلاقا من معاني الحضور التي بني علیها نصنا أما الباهت

غـیر أنه یمكننا القول بالجدیـد على فإن اللون الأزرق لا یشذ عن الدلالات الغائبة السابقة ، 
مستوى هذا الأخیر ، فهو یدل على معنى العداوة ، و بیان ذلك ، أنه بعد انفصال الولي 

و تشكیل فرقة جدیدة انضم إلیها بعض الأفراد و الجماعات لیتقرر بعد الطاهر عن جماعته
  تبادل الخصمان الأولان رسائل لا سلكیة و قرروا أن هذا الطرف الثالث في " ذلك أنه قد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ
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تقرر . اندس بین الصفوف لشقها هذه الحرب المقدسة لن یكون سوى طرف عمیل دخیل
د أصبحت الفرقة الجدیدة ـ، لق1" أن یخوض الجمیع الحرب ضد هؤلاء العملاء الدخلاء 

عمیلا یقودها الولي الطاهر و لذا تتجند كل القوى المتعارضة لحربه حربا مقدسة ، إن 
الانفصالیة تلد العداوة فتتكرر حلقات تاریخ الإخوة الأعداء ، في الوقت الذي یقع فیه الرأي 

الة تناقض بین فیه فتنة ما ، في تأملك للأزرق تعیش ح"  بأن اللون الأزرقعند لوسیف
       نشعر بالراحة ... الأزرق یمنحنا شعورا بالبرودة یذكرنا بالظل .. الهیجان و السكینة 

في العادة  بالشفافیة و الصفاء و قد یتصل مع تصلا، یبقى هذا اللون م2"و نتنفس بعمق 
تلك عناصر الطبیعة في واقعیتها كالبحر مثلا أو لون السماء إلا أن نصنا یسقط كل 

فیما بعد ثانیا العالمي واقع العربي و الإسلامي أولا ثمالمعاني لیؤصل لنا فكرة محاصرة ال
  . بین أبناء القصر الواحد بمعنى العداوة 

إلخ ، تسیر الألوان المتبقیة معنا على ... الحزن / الكآبة / العداوة / في ركاب الموت      
ظهر الغلاف الأمامي ، فالأخضر الداكن یحمل دلالة التأكید على سیطرة الموت على 
الحیاة ، و بتتبع النسیج النصي فإنه لا یخلو من سطوة هذا الأخیر و هو یضرب بحصاره 

     ت الذي عرف فیه هذا اللون على أنه یؤسس لمعاني الحیاة على كل شيء ، في الوق

لأن الكل مجند للتأكید و الانشراح ، و لا یستثنى من تلك المعاني الغائبة اللون البني ؛
، خاصة و أننا نقرأ في النسیج النصي ما یؤكد على ذلك ، و قد جاء على سطوة الموت
هذا 3" ا ، أصابع هناك ، رأس هنا ، قدم هناك ید هن.. لحوم آدمیة " على شاكلة تناثر 

التناثر في المتخیل السردي لا یختلف في أمره عما نقرأه من سطوة للموت خارج النسیج 
  انتحابات أؤلئك الذینكانت البیوت ، و كان لا یزال هناك صراخ مسموع ،" .. فـ النصي ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لقد سجل مئات القتلى و مئات الجرحى ، مشارح الجثث ستكون . ..كانوا یحتضرون 
، رؤوس ، تصل منفصلة ، ممتلئة بجثث مبتورة مشوهة و محروقة ، و أجزاء من الأجسام 

فكیف لا تكون الموت و المبرر واضح في مشروع الولي الطاهر 1... " أطراف ، أجذاع ، 
تشكیل قوة موحدة " الذي یعمل و على كل الأصعدة لتكون غایة الغایات منه مؤصلة على 

قصر تقرر / ة كل دولة ـ، عاصم2" بقیادة الولي الطاهر تزحف على العاصمة لاستردادها 
  . ة الكبرى و البدایة من أفغانستان أن یدخله الولي الطاهر إنها الحرب الاستردادی

  إنه الأبیض غیر أنه ناصع ، توسطت تلك الألوان السابقة لونا واحدا مشتركا یؤمها      

و قد غطى الجزء الأعظم من الغلاف الأمامي و الخلفي ، غیر أن هذا اللون لن یستطیع 
غیر الدلالات الإیجابیة مغالطتنا دلالیا ؛ لأننا نعلم علم الیقین بأن الوضع محمول على 

فمجموع المعاني الغائبة موكولة إلى صفة السلبیة ، و علیه ، یمكننا القول بأن هذا الأخیر 
یزخر نسیجنا النصي بالأدلة المثبتة لذلك فها نحن نقف على . یدل على معنى التشاؤم 

ن عندما مشارف الحكي المقر بذلك مرارا كتأكید على التشاؤم فكیف یسكن الفرح الأوطا
تطمس الحقیقة و یعم الفهم ضبابیة لا تمیز الصالح من الطالح ، و المصلح من المفسد 

ضاع عنها المشرقان . هذه الشمس الذاهلة ، هل فقدت اتجهاها " فنجبر بذلك للوقوف أمام 
؛ یحملنا وضع كهذا إلا على التشاؤم، و بالتالي ، لن 3" ذهب ـو المغربان ، فلا تدري أین ت

المتعطشین لدماء الأبریاء ، و مما یزید الوضع سوءا خطابهم ا نجهل بذلك حقیقة هؤلاءنلأن
المحمل بمعانٍ دینیة تزید من ضبابیة الفهم ، و عدم تجلي الحقائق ، فهل الولي الطاهر 

یشاع عن اللون الأبیض من الدلالة على حق أم باطل ؟  في مضان ذلك ، یسقط كل ما 
الماضي محیت في نصنا مثلما فتستثنى تلك الدلالات من ، الفرح ، على البهجة ، السرور

فقط في الإیجابیةحمل غالبا الدلالات ـالأندلس ؛ لأن أصل الوضع فیها أنها تتحدیدا في
  یـــــــــكون محبــــــــــبـــا لى أن ــاعدة عــي القـاس حدد فــذا الأســو على ه  اء ،ـــم و الأزیـالم الرسـع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ
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ل و التفاؤل و الصفاء و التسامح و یدل على النقاء ، كما ـإلى القلوب یبعث على الأم" 
  . 1" یبعث على الود و المحبة 

أما اللون الأحمر الباهت فقد تمركز على واجهة الغلاف الخلفي و قد لون به رسم      
أن الحمرة تدل على ، عنوان مذیل بمقطع مقتطف من النص الأم ، و مما لا شك فیه 

یحدِّق بالآخرین فیتربصون وقوعه في یأس أو مع محاولة رامیة معنى الخطر هذا الذي
بدلیل أن النص الذي جاء بعده یحوي من التأكید على أن الوضع تشوبه الخطورة ،لتجنبه

یمنحني . أحذرك یا مولاي من سفك دمي " یقع التحذیر مما  قد یحصل لاحقا ، و بالتالي 
وب ـتج. فیعود إلیك قطرة فقطرة و نقطة فنقطة مخزون رأسك و لا تستعیده إلا بعد قرون ،

هو ،" تعثر علیه ، تبدأ من البدایة الفیف هذا مئات السنین فلا تعثر على طریقك ، و یوم
نص التكرار الذي یتلازم مع نسیجنا في أكثر من موقع منها ما ورد آخر مرة مع الصفحة 

یمكننا ضبط فكرة الخطر التي یسلط الواحدة و الأربعین بعد المائة ، و بشيء من التدقیق
ي تظهر بین أفراد ـالت2... " الفتنة " النص علیها الضوء خاصة مع الأحمر إنها 

المجتمعات و هي أكبر الخطر إذ لا مناص من تأثیراتها الضارة التي لا تحصى و من ذلك 
قررت " ها ، نستشهد بالمقطع الذي جاء فیه على لسان الولي الطاهر و قد كان المتسبب فی

وضعت مندیلا أبیض في فوهة مدفعي و برزت . أن أعلن إیقاف القتال من جهتي كذلك 
من یكون إذن ؟ ثیابه ! لا لیس منهم ؟! أحدهم ؟. استروا جثث موتاكم أیها الناس : أهتف 

إنها الفتنة التي أنشبت الخلاف بین أفراد. 3" لنقتله . ب ـملوثة بالدم ، ذباح ما في ذلك ری
بذلك یكون اللون الأحمر حاملا و، فأضحت من أهم خصائص كل قصر المجتمع الواحد 

في العمل الأدبي على الجمالیة و إضاءات دالة تعطي أبعادا فنیةقدرا كبیرا من العناصر 
  . 4وجه  الخصوص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ما یمكننا ملاحظته على نسیجنا النصي إنما هو سطوة المعاني السلبیة في حضورها      
و غیابها ؛ لأنه مجند كي یحكي عن مآسي البشریة بسبب أفعال الولي الطاهر ، و منه 

؛ لأنه التعارض مع المشاعر نها أن تكون زاهیة ، مشرقةوان لا یمكنستطیع القول بأن الأل
تعطي و بحسب خاصیاتها هذه الأخیرة من المؤكد أن الإنسانیة التي لا تسمح بذلك و

یجابي ، یملأ إانطباعا جیدا یُستأنس به على مستویات عدیدة ، إنه متعلق بكل ما هو 
الأخضر ، الأحمر ، الأبیض في حد ذاته ، النظر بالأمل و التفاؤل كإشعاع الأسود ، 

هذه كانت الفنون البصریة تشید بئنالبني ، و غیرها من الألوان الأساس و المولدة ، و ل
فلیست " في حضورها ، الألوان دلالاتالألوان و دلالتها ، فإن ما بني علیه نصنا یخالف 

بل الألوان تحمل من الألوان أصباغا ترى و ینتهي أثرها بمجرد غض الطرف عنها ،
كخلود 1" د ـالمعاني و الدلالات الجمالیة الشيء الكثیر و الكبیر و الذي یدوم أثره و یخل

  .  حكایة الولي الطاهر داخل القصور 

ق صفحات نصنا ، فالأمر لا یختلف كثیرا عما ة ، أي لون أوراـا عن الألوان الداخلیـأم     
/ ر في فلك الموت من النص فإننا نتابع المعاني التي تدو ، و بالتالي ، انطلاقا ذكر آنفا

و یسیطر على على هیمنة الموت ، فیستثنى اللون المشرقالتأكید/ الحزن / الكآبة/ الأسى 
لصفة السلبیة ؛ لأننا نتابع  الوضع  الباهت الدال على كل معنى غائب مؤطر داخل ا

في الجزائر البیضاء ، بله ، المواقف دمویةأكثر أثمرت قد في الصدور / الغل / الكراهیة 
كان الكلب قزمیا كث الشعر الأسود ممتلئا انبثق من تحت : " جزائر الدماء ، یقول النص 

لف حول الرؤوس واحدا واحدا ثم . بقایا باب واقع كما صادف و راح یبحث عن شيء ما 
ثم ها على ما یبدو ،موجعا عندما تعرف على واحدة منأرسل عواء. راح یتشمم الجثث 

  من رهــــم راح یجـــــــبعد لحظة تقدم مطأطأ الرأس من رأس ، أنَّ ث. اقترب منها و تمدد جنبها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 15: ص.  نموذجا اللون و دلالاته في الشعر الأردنيالزواهرة ظاهر محمد هزاع ، -1
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الجثة معلنا أن هاتین القطعتین تساویان قبل ساعات قلائل صاحبه إلىالشعر حتى أوصله 
، 1" رة ـكانت الجثة لطفلة في العاشرة بالتقریب ، علیها منامة بیضاء یبقعها دم فاقع الحم. 

ء مع الكلب في الوقت الذي یغیب فیه مع الإنسان ، قد نلمس أعذارا عندما یحصل الوفا
یتعلق الأمر بقتل الكبار ، متذرعین بتصفیة حسابات أو لجریرة نكراء لا تغتفر ، فأي عذر 
نلتمسه أمام موضوع قتل البراءة الممثلة في صورة الفتاة المضرجة بدمائها الفاقعة ، لن 

یاب عندما یصبح مُحَاصِرا لمعاني الحقد ، الغل ، الكراهیة ، یفصح عن الأعذار إلا الغ
ر و جماعته مما یجعلنا نضع علامتي ـولي الطاهـو قد طبعت صدر ال، خـإل... القسوة 

صنیع و هو استفهام و تعجب حول الصفة التي ألحقت باسمه قائلین هل یفعل الولي هذا ال
    ؟ " الطاهر " ینعت بـ 

معبر للدلالات الغائبة و ذاك هو التأسیس لاستراتیجیة باتت من الغرابة الألوان فإن      
بمكان ، تتلاعب بإحداثیات تظهر شیئا و تبطن أشیاء ، إنه التدلیل بالألوان فیما بین 

، الداكن / الحضور و الغیاب ، و بشتى صنوفها  المكونة في محاضن  درجة  الباهت 
وعة ، متعددة ، تفتح متن2" ع العدم ؟ ـلا تتناقض إلا متنتج المرئي بأكمله و " شفرة تبقى 

یمنع من الاعتماد على آثار المعنى .. مشروع سیمیائي حصري بما أنه " ..الآفاق أمام
ه المصطنع من الدلالات ـ، إن3"المعجمیة و یجبرنا على إعادة النظر في الأشیاء بعمق 

إلا أن الفارق هنا *لغویة مفردة شفرةةیأالتي خصت بها ألوان النص ، مثلها في ذلك مثل 
ى أكوان ـكیفیة تحول المورفولوجیات المكونة لعوالم الضوء إل" الحدیث إلى هو تعدیة
  أركان النص الموازيأحد ـنبثق منها الغیاب ، كـی4... "ارزة ـظهر أشكالا دلالیة بـسیمیائیة ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 103: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -1

  . 10: ص،1،2003طسوریا،/اللاذقیةت علي أسعد، دار الحوار، . سیمیاء المرئيفونتاني جاك ، -2

  .  11: صم ، ن ،-3

شفرةو لقد سبقنا التفصیل في هذه النقطة بالنسبة للفصل  الثاني عندما انحصر عملنا حول الاشتغال الدلالي على مستوى ال-*
  .، تحدیدا الوحدات اللغویة المفردة ، انظر الفصل الأول من البحثةیاللغو 

  . 10: ص.سیمیاء المرئيفونتاني جاك ، -4
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إلى غیر المألوف ، من المألوف من الصناعة الأدبیة  فتخرجالمتعدد المعنى ، أو النص
العادي إلى الخارق ، من الوضعي إلى الاصطناعي و النتیجة الأخیرة من الحضور إلى 

ـإن الفكرة الأولیة التي تكمن في التعامل مع المرئي كلالغة یمكن " الغیاب ، و بالتالي ، فـ  
ا كان البعد التشكیلي للعالم المرئي یمكنه من الدلالة أن تبدو مراهنة مستحیلة فهي تتساءل إذ

توزیعه ، و إحداث الدلالة منه ، ،مجالات تموضعه خاصة1"على شيء بشكل مستقل 
دعم توجه فونتاني المؤمن بقیمیة اللون من حیث ما خیر ما یثبت فشل المراهنة و ذاك 

على لون ما سمي اعتباطا هذا التحول الدلالي بالنسبة لتاریخ وجوده ، فهو لیس دلالة
وضعیة إلى دلالة اصطناعیة و هي دلالة أصفر و ذاك أخضر ، إنما الحال بتعدیه من كل 

بالنسبة لكل صناعة أدبیة الجوهر الذي تلعب على أوتاره استراتیجیة الحضور و الغیاب  
  .دیدنها صناعة المعنى أولا و الجمالي تالیا 

  :رسماالكتابةـ)ج

ء و إنما هي ملْ نسجل بأنها لیست فارغة من الدلالة، في معرض حدیثنا عن الألوان      
لتكون بذلك فرصتنا للحدیث عن ، لأشكال و رسومات ظاهرة على واجهة الغلاف الأمامي 

الخط رسما مع بعض العناصر التي تستحق الاهتمام طالما أنها احتلت موقعها بالنسبة 
ه فنسلط الضوء أحد مكونات الفضاء النصي في عمومللنسیج النصي فضلا عن كونها

الإطار الذي شَمِل صورةً غالبیة ، و هي ممثلة في شكل الملاءة وعلیها كشفرات دلالیة
مما كل منهما عن معاني الغیاب أشجار من دون أوراق ، لیحكيأخیرا و ، أجزائها واقعیة 

   خلال الرسومیمكن أن یعبر عنها من أن بنیة الحكي " یساعد على التأكید لدینا بـ 

  .2" أیضا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  60: ص. سیمیاء المرئيفونتاني جاك ، -1

  . 21: ص. ختصاصاتعلم النص مدخل متداخل الاا ، .فان دایك تون -2
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، إن لونها "الملاءة " أولى الرسوم التي تواجهنا على ظهر الغلاف الأمامي ماثلة في      
لأننا نتكلم الحزن ، غیر أن الإنتاجیة الدلالیة لا تتوقف عند هذا الحد ؛ الأسود الباهت ینتج 

الخدیعة الأول من خلال تاریخ بهتمامحیث الا، " الخدیعة " عنها كشكل ینتج هذه المرة
یتأصل تاریخ الخدیعة الثالث مع الولي ل، 1فجیعة صالح باي و ثانیها الاستعمار الفرنسي

تمتد .، الأزواج ، الأعراض ، الأوطان الطاهر و أعماله التي أفجعت النسوة في الأبناء 
ر یتجاوز ذلك به ، إلا أن الأملمغدور ادالة بشكل أعمق على لباسالجذور بالخدیعة لتكون 

ت ؛ لأن ، فما حصل مع نسوة القصر یجعلهن مغدورات فیما فقدن ، مقهوراإلى المقهور
  .لأنفسهن فیبقین على ذلك الوضع  النص لم یسجل أي انتصار

كل ،" المقام الزكي المفقود " بـ لتوحيالرسم الثاني یخص الأشجار بدون أوراق ،     
ة فیكون عري بدون ضمانات الحیایأت النص على ذكره ؛ و هيقصر سواء ذكر أو لم
   الذي أصاب كل قصر، اف و التجرید و الانتهاء دلالة عیانیة للجفالأشجار من الأوراق

     و ذلك من خلال التجرد من البناء ، التشیید ، التعمیر ، كما لا نتابع العنایة بالأرض 

ا و صفاء سمائها على مدار مائة و ثلاثة و أربعین و بساطها الأخضر أو ودیانها و جباله
كان الدوي قویا إذ كان " ، فقد الشامل لأركان المستقراتصفحة بقدر ما نتعثر بالهدم

هوى المنزل . لانفجار عشرة قضبان مربوطة بسلك یوصل إلى مفجر یتحكم فیه عن بعد 
ارتفع البنیان إلى . و المحاذیة له بطوابقه الثلاثة و هوت معظم جدران المنازل القریبة منه أ

بعضه انتشر یمینا لى الحدیقة أو إلى الشارع الضیق بعضه عاد إ. فوق ثم راح یهوي 
كما لم تنج الطبیعة من التدمیر الشامل ، فذاك الوادي هدد في میاهه . 2" بعضه شمالا 
لثقیلة ، الطائرات ابفعل استخدام وسائل الدمار من الرشاش ، المدفعیةالعذبة الصافیة

لیتحول إلى وادي الموت و تصطبغ میاهه الفضیة بلون أحمر ؛ لأن الولي و البقیة لم 
  كلتلهبهم النیران منعاد الجمیع إلى النهر قاذفین أنفسهم كما صادف" یراعو جماله حین 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .115: ص. خمري حسین ، فضاء المتخیل السردي -1

  . 95: لولي الطاهر، صوطار الطاهر ، ا- 2
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حتى الأفراح لم تكتمل ؛ لأن الانتهاء هو سید الوضع ، فها هو عرس مقام في . 1" جهة 
القاهرة حیث تظهر الفرقة الموسیقیة أولا مع بدلات خاصة بالأعراس و قد رحب بها مجموع 
المدعوین بأزهى الألوان و التصامیم ، في الوقت الذي كانت توزع فیه علیهم المشروبات ، 

غیر أنه ما كاد، قامة الحفل و هو یرتدي البیاض من الحریر البراق بدأ المغني القصیر ال
لت الصیحات ، و أبواق ـدوي فعلا الدخان ، و عـینهي الجملة حتى اهتزت القاهرة بال" 

، لم یكن ذاك 2" سیارات قادمة من كل مستشفى ، و اضطرب الفسطاط بهیجان الخلائق 
و بالتالي ، لن نصادف سوى تلك المعاني ، لقاهرةا/ مأتم الذي ساد القصر ال/ إلا العرس 

الأشجار بلا ثمار / القصر / الأهم أن المقام ، و إن تمظهرت في شكل غیاب ،السابقة 
روب التي تسبب فیها الولي و العلة هي شدة تأثیر الح،كدلالة على القحط و الجدب

  تكرهها النفوس من خوذ "  غیر مرغوب فیها اثمار ، ونتیجة خیبات متتالیةتكون ال، لالطاهر

/ مولوطوف ، سواطیر ، متفجرات ، ألغام و مخلفاتها من الخوف 3" ة ـو بنادق و أسلح

من هذا المنطلق نشأت " هكذا تتكلم الصورة و . إلخ  ... الدمار / الألم / الحزن / الأسى 
أي النقلة ، 4" و تدل علیه النظریة التي تدعي أن الصورة في ماهیتها تحل محل الشيء

الصورة ، فتصبح ـیر بو من التعبیر بالكلمة إلى التعبمن ثقافة الكلمة إلى ثقافة الصورة ،
تأمل "و كل ما علینا فعله هو الإصغاء إلیها و ذلك عبر ، ما هنا تعني شیئا ذه الأخیرة ـه

التي تود التعبیر 5" وسائل الصورة خالصة فحسب للإحاطة بالفكرة و، الصورة نفسها فقط 
  .ت أعمال الولي الطاهر المؤذیةو یمكننا جمعها في مخلفا، عنها 

أما عن الإطار فهو عبارة أولا عن محاصرة لمجموع  المفاهیم التي یضبط  من      
  الخطاب الدیني و قد خلالها الموضوع ، و المقصود بذلك مجموع المفاهیم التي یؤصلها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 30: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -1

  . 54: ، صم ، ن -2

  . 111: ص. نموذجا الأردنياللون و دلالاته في الشعر الزواهرة ظاهر محمد هزاع ، -3

  .  209: ص. لنص العلامة و الدلالة القارئ و اقاسم سیزا ، -4

  . 88: ص. فلسفة الأسطورةلوسیف ألكسي ، -5
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بشكل مغلوط من قبل الولي الطاهر ، إذ أننا نقرأ أكثر من دلیل موزع على وظف      
النسیج النصي لیؤكد ذلك ، و بیان الأمر ، ما ورد على لسان البطل في حد ذاته عندما 
وقف أمام المعبد الفرعوني في القاهرة لیكون الخطاب مصبوغا بمسوح دیني مشوه مؤسس 

مسلما آخر درسا ون بوسع مسلم أن یلقنیك، فكیف 1"نعطیهم درسا في الشهادة " : على 
مَة للوضع في . في الشهادة ؟  أما الاعتداد الثاني للإطار فهو یخص الحدود الجغرافیة المُقَزِّ

فإنه یذكرنا بمعالم القصبة لیكون ، و انطلاقا من الشكل المقوس ، معلم جغرافي إسلامي 
، دمار ، مآسٍ ،ء و آثارها من آلامواقعها الملون بالدماأكبر التركیز على الجزائر و حقیقة 

و الدلیل على ذلك أنه قد خصها بجزأین من التقریر المباشر عن المآسي التي هزتها مع 
م وقف ثتالالثامنة و التسعین لیحصلبذلك الصفحات من التسعین إلىتنوعها لتشمل 

ة و التسعین إلىـفحة التاسعلصرى تمتد من اـأخاسترسال الحضور ثانیة بجرد مآسٍ 
  . الصفحة السابعة بعد المائة 

معاني الغیاب في نصنا بدون قرائن من خلال مقاربة هذا الخطاب الروائي لم تكن      
فیتأكد معها بأن الفضاء النصي بعناصره المختلفة لیس إكسسوارات تزین جسم نصنا 

ح و الاحتمال ، بل هي الغیاب الطباعي ، أو مجرد أخطاء مطبعیة تتموقع بین الترجی
" أنـنعتقد بما یجعلناـالمصبوغ بالمعاني المؤلمة ، و علیه ، وجب الانتباه إلیها أكثر ، م

و نحن ، 2" الأشیاء تتحدث إلینا و إننا إذا أصغینا إلیها بجد فإننا نقیم تواصلا معها 
  " . الولي الطاهر " بشریة صنعها قرار وعب طرحها كمآسي تنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 56: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -1

  .  26: ص. باشلار غاستون ، جمالیات المكان -2
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  :ـ  العناوین الفرعیة في النص)د

حیث ،" الولي الطاهر " نص  intertitresمجموعة من العناوین الداخلیة تتسید     
العلو فوق / تحلیق حر : " إلى ثمانیة عناوین فقط و هي یصل عدد هذه العناوین الفرعیة 

/ محاولة هبوط ثانیة / محاولة هبوط أولى / في البدایة كان الإقلاع / السبهللة / السحب 

لى المعاني الغائبة ، تتوخى هذه الأخیرة التدلیل ع" اضطراري هبوط/ محاولة هبوط أخرى 
لها ما تقوله مما یصنع فرادة النص بطریقة مخملیة خاصة على مستوى كشفرات تأویلیة 

  هذه الجزئیة من جزئیات الفضاء النصي ، ففیما یكمن ذلك ؟ 

جیرار جنیت في ایهالتي یعلق علملاحظته على هذه العناوین الفرعیةأول ما یمكننا     
أنها قد جاءت في وسط أعلى كل 1"ممكن و لیس إجباریا " عتبات على أن حضورها 

صفحة ، كتبت بخط سمیك مفصول بینها و بین المضمون التابع لها ببضعة أسطر و كأنه 
البیان على اللاانتماء لیتكرر الوضع عینه مع العناوین السبعة المتبقیة ، إلا أن الأهم الذي 

وین الداخلیة على انفصالیة ظاهرة داخل النص علىوم علیه ملاحظتنا هو تأسیس العناتق
، و بیان ذلك أننا عندما نقرأ العناوین لا یمكننا مع ذلك قراءة مستوى المضامین التابعة له

الاسترسال الدلالي بینها و بین المضامین المنضویة تحت لوائها فكل واحدة منها تشق لها 
فبعد العنوان لا " تحلیق حر " عن الأخرى و الدلیل المقدم على ما نقول عنوان طریقا ینأى

نعثر على سیرة التحلیق على الإطلاق فما الأمر ؟ كما لا یكشف لنا المضمون عن أي نوع 
من أنواع التحلیق سواء المقید أو الحر بل كل ما ذكر من قبل السواد لا یخرج عن تقریر 

م عنها أحد شیئا ، كیف حمد االله و راح ـلطاهر من غیبة لا یعلشامل یخص عودة الولي ا
م أولا و أخیرا ــیصلي ركعتین تحیة الله و تحیة للأرض و تحیة للزیتونة ث" ة لـ ـیستجلي القبل

  الشمس التي لم تتحرك مناـضایـول قـع شيء من التفصیل حـ، م2"ة للمقام الزكي ـحیـت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Genette Gérard, seuils, p300. 
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مكانها ، ذكر قاطني المقام ، تدوین بعض الأخبار عن العضباء كإحدى كرامات الولي 
أبرز الوظائف التي الطاهر ، وصف المقام من الداخل و بعض جزئیاته   ككیفیة تفصیله و 

بناؤه ، و أخیرا عرج السواد على أبرز ظاهرة مریبة في المقام محددة في تمَّ یقوم بها و لماذا
باء أصاب الذكور و الإناث لیتوقف السواد عند هذه المحطات و لا یزید على نوع من الو 

ذلك شیئا ، و بذلك نكون قد أكدنا على استقلالیة العنوان الداخلي عما یلیه من مضمون ، 
و لكن " هبوط اضطراري " كما یتأكد الأمر عینه مع بقیة العناوین الداخلیة فآخرها موسوم بـ 

ر مع عن حصول الكسوف و اتشاح الشمس باللون الأسود لیتقر المضمون لا یحكي سوى
، فاستعان فلم یجد في ذاكرته سوى الفاتحة و سورة الأعلىصلاة الكسوف،  " الولي تأدیة 

فأین هي عملیة الهبوط الاضطراریة التي لن تكون إلا إذا تحقق ، 1"بهما في كل الركعات 
  التحلیق ؟ / الطیران 

نصنا أن هذه العناوین الداخلیة لا تتكرر في مضان النسیج النصي و الأغرب مع     
المتكرر مع شيء من التوضیح للربط بین قطبي " السبهللة " التابع لها باستثناء عنوان 

؛ ص على لسان الولي الطاهر مفهومها، و في ذلك یورد الن" المضمون / العنوان " القضیة 
تسمیة ... سوى السبهللة " الحالة " لم أجد اسما لـ : " لأنه صاحب هذه التسمیة حیث یقول 

من عندي لحالة صوفیة كاذبة ، تجعل الدجال یذهل عن نفسه و عن ربه ، فلا هو بالنائم 
جد تكرار بعض عناصر العنوان ـذا من جهة ، و من جهة أخرى نـ، ه2" و لا هو بالیقظ 

الأربع و الأخیرة إذ تتكرر داخلي و التخصیص للعناوین الفرعیة ر من عنوانالواحد في أكث
تتعمق . هبوط بشكل ثابت مع كل عنوان أما كلمة محاولة فتكرر ثلاث مرات فقط " كلمة 

ن في حد ذاتها ؛ ـنعدم الاسترسال بین العناویـا یـالقضیة أكثر لتصبح أكثر إثارة و ریبة عندم
  و ــــــــــل الاستقلالیة هـــــد ، و دلیـــص واحـــل نـــــداخن النصوصــة مـــــرأ مجموعـــــد أنفسنا نقـــــلنج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تي بعده و ذاك مع العنوان الذي جاء قبله أو سیأمضمون مسبوق بعنوان لا یرتبط أن كل
  .في رأینا نوع آخر من أنواع اللااسترسال 

إن تأسیس النسیج النصي على هذا النحو لا یجعل منه إلا نموذجا غیر خاضع للقراءة      
اللااسترسالیة بامتیاز مما یستوجب منا القفز على العنوان أو التتابعیة دلالیا ، إنه عهد 

المستحیل ؛ لأن هذه المداخل بالنسبة لقضیة الغیاب تكمن أهمیتهاالمضمون ، و هو الأمر
لتمارس آخر البوح ؛ لأنه لیس / مكثف / على عتبة كل جزء من أجزاء النص بشكل متواتر 

لأساس كي نتمكن من القفز صوب مدارج الدلالة ل هو اـب، 1"تشییدا شكلیا في النص " 
و للقبض على الدلالة یتوجب علینا أولا الأخذ . عبر هذا الركن القار في نسیجنا النصي 

الفضاء وظیفة ، فالوظائف الفضائیة " ى أن ـعل، ین الاعتبار فكرة التأكید المستمرة معنا ــبع
فإن ، ، و لئن كان الأمر على ما وصف به 2" ناظرات ـة و لیست تــخاصیات في الروای

لا یمكننا إبقاؤها في منطقة الظل خاصة بعد الذي رأیناه من عناصر العناوین الفرعیة
عناوین تكشف عنها الالفضاء النصي السابقة و دورها في إنتاجیة الدلالة ، فأي معان غائبة 

ة ، ما علاقة كل عنوان بمضمونه ؟ ؟ هذا الذي لا یمنعنا من إثارة المزید من الأسئلالفرعیة
  و ما علاقة العناوین بعضها ببعض ؟ 

للإشارة إلى حالة من الحیرة و التبلبل الفكري التي لا یحسن " للة هْ بَ السَّ " یأتي عنوان       
قدیر الأشیاء من حیث صحتها أو عدم تفهم الأشیاء على حقیقتها و من ثمةفیها المرء 

، و بیان " الذهول " الحكم علیها ، و هي ما یسمیها النص حالة من ها فیقع التردد فيأـخط
رت ـذلك ما یكشف عنه سواد النسیج النصي عندما یقع التفصیل في بعض الحوارات التي ج

خطابین إذ نلمس، لي الطاهر و جماعته بین سكان أولاد علال في الرایس و بین الو 
  لهؤلاءلرئیس هو عدم وضوح الرؤیة بالنسبةالحیرة ، سببها ا/ عن حالة الذهول یكشفان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة معلقة ، فمن یكون الولي الحقائق فتبقى أسئلتهم المطروحالسكان نظرا لعدم تجلي 
هل یجوز له الجمع بین الصلاة و القتل ؟ لا و صواب ؟ على ؟ أهو على خطأ أم الطاهر

الرؤیةجواب ؛ لأن القوى المعرفیة و الإدراكیة مغلفة بهالة من الضبابیة لا تسمح باتضاح 
، لینقسم جراء ذلك خطابهم إلى قسمینالحیرة / فنقرأ سكان أولاد علال في حالة من السبهللة

و بالتالي كل / من الصالحین / الأول منهما ینص فحواه على أن الولي الطاهر من الإخوة 
"الخطابات الموجهة إلیه لا تخرج عن هذا الإطار فنقرأ قولا لأحدهم مستجدیا  الولي الطاهر

ا ـیا إخوتي ، ی" و في قول آخر ، 1" الله أشهد أن محمدا رسول ا. أشهد أن لا إله إلا االله 
یا سیدي عبد . یا سیدي التیجاني . یا أولیاء االله " ، و في صفحة أخرى نجد 2" إخوتي 

ا ـفون یا أسیادنا یمون و مكتّ مسلّ . الغیث . الغیث  الغیث . یا سیدي الغماري . الرحمان 
الاعتقاد  فیه بأن الولي الطاهر ما أما الخطاب الثاني فینهض . 3" أولیاء االله الصالحین 

مجموع النصوص ، و بیان ذلك ، أجهزة الدولة الرسمیة سواء محلیة أو أجنبیة إلاّ هو
إذا كنتم " قول ـ، و آخر ی4" ة ـیا الحكوم. یا العسكر " الموجهة للولي الطاهر جاء فیها 

ذا كنتم فرنسا أنا مع فرنسا ، إ، إذا" جیا " إذا كنتم جیا فأنا مع . ة ـحكومة فأنا مع الحكوم
، إن الحضور لا 5" ع النصارى ـإذا كنتم نصارى أنا مكنتم مسلمین أما مع المسلمین 

ه ، ـغایات/ ه مبادئ/  ي و جماعته من حیث هویته ـوى عدم وضوح الرؤیا حول الولـیعكس س
من ضبط مسار ي الفوضى و البلبلة التي تنتشر في الأوساط تمنعـو النتیجة الحتمیة ه

       الفرد و تحقیق حكم سدید في حق الولي ، و ما أصاب الجزائر و انتشر بین أبنائها 

  سماهایل قوي على تلك البلبلة و الحیرة أو كماــما هو إلا دل،ةـها الخاصة و العامــو أوساط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یتحرك دلالیا حركة مزدوجة بین " العنوان الداخلي ؛ لأنه راوغنا هكذا " . السبهللة " النص 
یكشف عن ناتجه الدلالي من القراءة -أحیانا -على معنى أنه " الإضاءة و العتمة " 

  .1"عن هذا الناتج إلا بعد مجاهدة الأولى و أحیانا أخرى ینغلق على ذاته و لا یكاد یفصح

صانعا في الغیاب لمعنى الرؤیا الشاملة و المغطیة للوضع " تحلیق حر " یبقى عنوان     
فهو الرصد لكل الفتن على مدار " العلو فوق السحب " في العالم العربي و الغربي ، أما 

التاریخ من عهد خالد إلى زمن القاهرة ، كما یمكننا إضافة مجموع الأحداث و الوقائع التي 
تخصیص " في البدایة كان الإقلاع . " ي الطاهر في أفغانستان و القاهرة تسبب فیها الول

منفرد بالجزائر كأهم حدث عاشه الكاتب و القراء على حد سواء فنتمثل الحكي صوتا ، 
العنوان " فـ ، صورة ، حدثا ، إحساسا ؛ لأنها الألم المشترك بین السواد و بیننا ، و بذلك 

معقدة غایة التعقید و عندها یمكن أن یتحقق للعنوان بعده لیس مؤشرا بسیطا بل هو بنیة
، و قرائن النسیج النصي خیر ما 2" ن ـالمرجعي من كونه إشارة ظاهرة إلى مستور كام

  . یؤكد الغیاب فیه 

الأربع الأخیرة فما هو إلا تأكید ضمني على ضرورة أما التكرار على مستوى العناوین     
" / محاولة هبوط أولى " استذكار ركائز النص الكبرى الممثلة في مقام الأمان المفقود في 

التركیز على خطر " / محاولة هبوط ثانیة " تضاعف الدول و انتشار الآهة و الألم بها في 
و أخیرا استمراریة وضع القتل ، سفك / " محاولة هبوط أخرى " مشروع إراقة الدماء في 

الدماء ، البلبلة ، الدمار ، المآسي ، كنهایة یصنعها الواقع العربي و العالمي كما هي بعیدا 
ه لا یصنع ـعن كل تخییل فعلى الرغم من كون نصنا صناعة أدبیة تحدیدا سردیة إلا أن

انفتاحیة النص لنا إثباتسبقداره حیث یتعذر على الخیال الخوض في غلوائها و قدـأق
  على مآسٍ بشریة أخرى عربیة و عالمیة تسبب فیها الولي الطاهر ، فتكون فرصتنا للتأكید 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حیث یأمل ... الأدب الحدیث یتحرك باتجاه الشكل الفضائي" على أن نصنا و كل الأكبر
تصنع . 1" هؤلاء الكتاب أن یفهم القارئ آثارهم على نحو فضائي بدل اعتبارها متوالیة 

  .  الة حضور فقط ـالمعاني في ح

منطلقها البناء على ، تتحول عناصر الفضاء النصي إلى نوتات متباینة التشكیلة      
/ الكتابة ( ، السواد و البیاض ) الفضاء النصي / الكلمات ( التضاد بین اللغوي و اللالغوي 

مما یعطي مجموعة من اللامجتمعات تعكس لنا ، ) الألوان( الباهت / ، المشع ) الصمت 
، التنافر ، اللاتوافق الأمر المفسد للصناعة الأدبیة فیتهدد النص في الظاهر الاختلاف 

/ التوافق/ في الوقت الذي تبطن فیه الانسجام ، جراء ذلك بالإسقاط الكلي أو المقطعي 

ضمن حركة تكاملیة تقوم على التوأمة فیما بینها في نسیج مشترك فیتحول الجمیع إلى لحمة 
/ د المقام الزكي المفقو / ن الآخر ، طالما أن الأرض و سداة یستحیل فصل أحد الطرفین ع

أسى ، جراء فقدها الأمان ، الاستقرار ، ما زالت تحكي توجعا ، ألما ، أنینا ،/ القصور 
و منه غیابها مع حضورها ، تتخذ من الفجیعة عنوانها الكبیر ، یتناغم فیها مختلفها لیأتلف 

الموحدة للمختلفات في تلك هي الجمالیة بعینها. ا كتعویذة لا تصلح الصناعة الأدبیة إلا به
فالكثیر من السردیات العربیة المعاصرة قامت على بنیة كتابیة تتشكل في بنائها " الجوهر

على المعادل البصري الذي یولف بین كل بنیات النص و متوالیاته ضمن كتابة درامیة 
یفتح المجال للرؤیة ، لكتابة السردیة موحدة ، الشيء الذي یمنحنا شكلا جمالیا إضافیا في ا

الأمر ، الإخراجیة كي تمارس فعالیتها بجمالیة بصریة و تشكیلیة موازیة للتركیب النصي 
  .2" الذي یضاف إلى جمالیات الكتابة السردیة الحدیثة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 27:ص. یة الفضاء الروائي شعر أ، . كیسنر جوزیف -1

  . 26: ص. وجیا العمل السردي طوبولمحمد علاء جبر، -2
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على العموم العلامات البصریة افتكت لنفسها مكانا في عالم الوظیفیة داخل النسیج     
و أسلمت و كل معنى حرفي النصي ، و هي بذلك قد تخلصت من الثابت ، المتحجر ، 

الغیاب ، لاستراتیجیة تشیید الیقع،علامات الترقیم إلى الألوان للمتغیر ، فمن قـالمطلالقیاد
في متنوعة تلایشكتعبارة عن في مجموعها النسیج النصي ، هي داخل بذلك فیتأصل 

، عبثا إلغاء بل إنكار دلالتها بالنسبة متباینة و لونیة المقام الأول لتقطیعات هندسیة 
الثالث فصل الللصناعة الأدبیة ، و الدلیل الحي هو النص الذي اشتغلنا علیه على مدار

و هو سر من الواجب الإقرار بوظیفیتها ، قیمتها ، أهمیتهاو علیه ، یكون، نابحثمن 
  . صناعة الجمالي و اصطناع المعنى الذي یكلف غالیا 

  : ثالثاـ النص و النص الموازي 

الهیمنة قد كانت لسلطة تؤصل مجالات الفضاء النصي لمبدإ  الإبدالات الدلالیة ، إذ     
، و بالتالي ، كان لم یثبت ، إلا أن هذا الوضع النصي داخل النسیج اللغويالوسیط 

متحكما في الإنتاج الدلالي في جزء غیر اللغوي النصين تسلیم السیادة لسطوة الإعلان ع
معتبر من القضیة ، فحصل الإبدال من عصر اللغوي إلى اللالغوي ، فكانت متابعة فكرة 

متابعة النقلة من ثقافة المكتوب إلى الإبدالات الدلالیة أمرا هاما ؛ لأنه یضیف بذلك تسجیل 
بعد ما أقررنا سلفا الالتزام الطویل الأمد بالعلامات اللسانیة ، فأضحت ، ثقافة الصورة 

المقدس الذي تدین به الإنتاجیة الدلالیة و لا ترتضي مرجعا غیره أمام الصناعة الأدبیة ، 
حیث  ،البصري في عمومهو بالتالي ، بدأت تحاك أهم الأفكار المتجهة صوب الخطاب 

الخضوع للفضاء النصي و هو یشكل صورة بصریة محملة بالكثیر من الدلالة و هذا هو 
الأهم في الموضوع ، و لیس مجرد تزینات بصریة لا طائل من توظیفها داخل النسیج 

  . عنها 1" نفي الترف الدلالي " النصي  ، حتى یمكننا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .315:ص. القراءة النسقیةیوسف أحمد ، -1
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، على مستوى النسیج النصيلتولید الدلالة بصر الموظفة مو أهم ركیزة بالنسبة لثقافة ال    
أعیش بعیني " رنست همینغواي  أتعلم كیف إكما قال وهي التأسیس لتربیة ثقافة العین 

تزج داخل النسیج النصي لیمبتوظیف الوسیط غیر اللغويو ذلك، 1"على نحو صحیح 
فیفضي الحال إلى صناعة الحضور و الغیاب في آن ، الوسیط اللغويفي لحمة متعاضدة 

ا منمكنتحیث الفضاء النصي غدا مسرحا للاشتغال الدلالي ،بأن حینها قر لن،واحد 
انیا ـأولا ، و الصناعة الأدبیة ثإنتاجیة الدلالةإثبات تورط هذا الأخیر و بمختلف أنواعه مع

    ،2" ل ـتصمیم حسن الشك" المتولد أساسا من" جمال الشكل " فهو لا یظهر للعین ، 

و تكوینیا ، الفضاء كوعي عمیق بالكتابة جمالیا" ف متعد بحاله صوبـو إنما الموق
الفضاء كشكل و معنى ، الفضاء كذاكرة و هویة و وجود ، الفضاء كسؤال إشكالي ملتصق 

هو الدلیل على صحة لسلفار معناـمما و ، 3.. "بوعینا الثقافي و الاجتماعي و الجمالي 
خصوصا و أنه یسجل ارتباطه إلیه ، طالما أنه مساهم في تشكیل معنى النصذهبناما 

و إن وقع خطاب روائي جزءا من عده ، و بالتالي ،الوثیق و الأكید مع مضمون الحكي 
لنقر ساعتها بأنه ،أمر الغیاب عبرها استبیناو الإلغازیةدلالیة متنوعة بین الاتشفر وروده ك

جة للحدیث عن الحضور و الغیاب في أوسع نطاق لهما وهو المبدأ و هذا مدر ، أس الدلالة 
، ما الذي یقف وراء و بعد كل هذا یحق لنا التساؤل. الذي تعتمل وفقه استراتیجیة بحثنا 

  الغیاب ؟

تحول إلى لغة و لكنها من نوع الحدیث عن الفضاء النصي و هو یتأكید نایمكن     
، ینضوي تحت جناح النسیج النصي ، مشكلا صیاغة غیر لغویة تتوزع بانتظام خاص

  محكم تكون دالة بعد انفصالها عن التكتلات التي شملتها خارج النص ، أسست لها مكانة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.5:ص. وجیا العمل السردي طوبولمحمد علاء جبر ، -1

. 168:ص.یة الفضاء الروائي شعر أ ، .كیسنر جوزیف -2

،2000، 1المغرب، ط/المركز الثقافي العربي الدار البیضاء. ویة في الروایة العربیة شعریة الفضاء المتخیل و الهنجمي حسن ، - ـ3
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لها لكن بارتباطها الكلي بمعنى حرفيلنصي ، ظاهریا تعطي المعنى الالنسیج اداخل دالة 
النص تبدأ تباریح الغیاب تطفو على النص مؤسسة لنفسها كیانا منفصلا عن تكتلاتها 

زء من نسیج ـل النص كجـالأولى خارج النص ، ترشح لتلعب دورا فاعلا فتزداد قیمتها داخ
ورة ـنطلق من الحضور ، و بالتالي ، تتبلور للفضاء النصي صالمر للغیاب  ـِمتماسك یَظـفْ

، ضمن مملكة 1"قائمة على غیر مألوف العادة " ، و لكنها ، تسعى إلى تأسیس دلالة 
متفردة ، قائمة بذاتها ، و ذاك " النص الموازي " الغیاب فتنجلي خیوطكونیث یـالنص ح

دا عن كل هذا الفصل و لكن بعیإحداث النقلة إلى ما وراء الغیاب في هو المبتغى من 
اللالغوي  كاستراتیجیة  تؤطر هیكلة الحضور و الغیاب على مستوى وصل لغوي ، إنه

     . النسیج النصي للنص الواحد 

  التعریج على و قبل كل شيء ینبغي علینا أولا " النص الموازي " وقبل الحدیث عن      

، فهو مجموع الدلالات الحاضرة و الناتجة عن ظاهر النسیج النصي ، و بتأمل " صالن" 
لتدور في فلك  الحدیث عن ر نجدها لا تخرج عن إطار المعاني الحرفیةدلالات الحضو 

فضلا عن زیارته لمجموعة من ، الولي و سعیه الحثیث للبحث عن مقامه الزكي المفقود 
ل المنسوبة إلیه داخل تلك ودة ، و مختلف الأعماالقصور عساها تكون غایته المنش

في الوقت الذي یكون فیه الوضع متجاوزا لدلالات كثیرة غیر مصرح بها داخل ، القصور
إمكانیة یر یحمل معهغیر أن هذا الأخ، تتوارى وراء أقنعة الفضاء النصي حیث،النص

الحفاظ على إیحائیة عناصره و إن كانت غیر لغویة ، منتجة لدلالات و لكنها في حالة 
غیاب متراصة تتأطر على شكل نص ثان غیر مرئي ، متواز مع الحضور ، منطلقا منه ، 

عن ، إنه ، مجموع الدلالات الغائبة الناتجة" النص الموازي " و هو ما نطلق علیه سمیة 
  ،، و في هذه العملیة یكون الحضور المنطلق و الدلیل على كل غیاب شفرات النصفك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .89:ص.ثانیة و فاتحة المتعة الكتابة العیاشي منذر ، -1
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ناأو ما یمكن، * "وازي ـالنص الم" و " النص " جنبا إلى جنب صانعین  قضیة نفیكونا
  .الحضور و الغیاب أكثر تحدیدابصیغة التعبیر عنه

یؤسس الحضور لأحادیة المعنى في حین الغیاب یعمل على التأسیس لتعددیة معنى      
دیة المعنى بالنسبة النص الواحد ، و علیه ، لن ینتج مع النص الموازي سوى نسف أحا

، انطلاقا من ذلك نجد أنفسنا نعالج النصم المطلق لتعددیة المعنىو یجري التسلی، للنص
الغیاب ؛ لأن النص الموازي / الحضور و متعدد المعنى / الواحد بمنظارین أحادي المعنى 

لارتهان و ا، قد خرج عن الحدود التقلیدیة التي رسمت بها النصوص فیما بین الحضور فقط 
إلى قراءة التي لا تعمل إلا على إنهاء قراءة النص و التطلع الاستهلاكیة لك تحت خاصیة

حل شفرات ي حین النص الموازي یستمد قیمته من كل قراءة إنتاجیة بفاستهلاكیة أخرى ، 
حركة تناسلیة  النص ، ففي كل مرة یتكرر معها الصنیع یتولد مع ذلك دلالات غائبة ضمن 

منتعشة في ظل التعددیة  حیث یتحدد الرسم على انفتاحیة النص دلالیا بعیدا عن ، للمعاني
، نحن لسنا أمام التام و المحدد ، الأشكال المعینة بشكل نهائي " كل التأصیلات للنص 

   كون معاد التفكیر فیها و معاشة من جدید ضمن اتجاه بنوي معطى ،أعمال تتطلب أن ی

ه تلك ـذي یتحمل فیـحیث المؤول یتممها في الوقت ال" فتوحة م" و لكن أمام أعمال 
خلال عناصر الفضاء النصي ، الموظفة داخل النسیج النصي ، و ذلك من1" الوساطة 

للفضاء النصي مألوف كل استعمال ، فیتحقق بذلك التمرد عن الغائبةدلالة الكشفرة منتجة
نص الموازي من رحم الفضاء النصي المنفتح ، و هكذا یتولد الاعة الإبداعیةلصنبالنسبة ل

  .على تعددیة المعنى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرى أو مجموع الشروحات و التفاسیر الملحقة بالنص تستخدم سیزا النص الموازي و تقصد به النص المترجم من لغة إلى لغة -*
:صالقارئ و النص العلامة و الدلالة، :أنظرلفهم النص الأصلي صعوبة أي لتغلب على افي لغته الأم فیعمل النص الموازي على 

133 .  

1 -Eco Umberto, L œuvre ouverte, Editions seuil,Paris, 1965,pp, 16, 17 .
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تتحقق نبوءة  فعل الاسترسال في محو كل دلالة أحادیة و البناء على المتعدد ،      
خصوصا و أننا نقرأ تلك الإبدالات الدلالیة في ظاهرها بطریقة تختلف جملة و تفصیلا 

، فتكون وظیفیا الغائب من الدلالة / المسكوت عنه / عندما نكشف عن الخفي منها 
كل من النص و النص التلاحم الدلالي بین فینسج ، ة العناصر اللغویدلالة مع رابطةمت

النسبة ـالمعنى على مستوى الحضور و الغیاب بدحصلارق ، مع الانسجام و بلا فو الموازي 
وت واحد ـص" لا یكتبه ذا الأخیرـكون النتیجة جراء ذلك أن هـو ت، في كلیته لنسیج النصيل

یشتغل علیه الفضاء ي ظل الناموس الذيـفذه الطروحـتتحقق ه.1"وات متعددة ـبل أص
لیتأكد بأنحسب تأكید جیرار جنیت ، 2" مُعبِّر أكثر منه متكلم " النصي دلالیا طالما أنه 

،ما توصف  به ؛ لأن الحقیقة على خلافمعرفیةمغالطة يالنصنسیجنا بأحادیة معنى 
الإبدالات غیر اللغویة كتشكیلة ذلك الغیاب المستخرج من النص على مستوى ، و بیان 

  . رئیسة بالنسبة للفضاء النصي 

عنصـر تعلیـق علـى الفضـاء النصـي بأنـهیمكـن ال، إذا كان الحال على ما وصـف علیـه      
عرضة لكل أنواع الإهمـال ، التغافـل عنـه ، الامتهـان لأحقیتـه فـي الوجـود ، إنمـا یكون ، زائد

     ائل یقـــوم علـــى آلیـــات غایتهـــا إنتـــاج الدلالـــة ، ـهـــهـــو نمـــط مـــن الكتابـــة تؤصـــل لنظـــام تقنـــي 

و فوق كل هذا نجده یتصف بالنعت الـذي یطلـق فـي حـق عنـاوین الكتـب أو الأفكـار ، بكونـه  
لأنـــه یظهـــر القلیـــل ، و یـــدل علـــى الكثیـــر ، یكشـــف فـــي ؛3"أعلـــى اقتصـــاد لغـــوي ممكـــن " 

/المبـدأ / ي یضـمر فیـه الموقـف الظاهر عما هو بسیط مألوف لدى الجمیـع ، فـي الوقـت الـذ

فـي ظـل ،الجوهر المتستر تحت مصطلح الغیاب حیث لا یتبـدى إلا عزیـزا و ذا شـأن عظـیم 
علـى حـد ،ابیر  و الغو الحض/ النص و النص الموازي الطاهر تحت ظلالذلك نقرأ الولي

  اب یالغمعاني، أما هنالا مجال لإعادتهاو ت علیه المعاني الحرفیة ر ما دلو ، فالحضسواء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ

  . 316: ص.القراءة النسقیةیوسف أحمد ، -1

2 -Genette Gerard, Figures 1, p, 102. 

  .10:ص.الاتصال الأدبيسیمیوطیقا العنوان و الجزار محمد فكري ، -3
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الآلام ، الــدمار ، الإفســاد ، الضــحایا ، المآســي التــي أطلعتنــا علیهــا  وســائل الإعــلام فتشــمل
لا یحـوي علـى طالمـا أن الـنصالـنص ،عشناها عیانیا و قد سكت عن معظمهاالمختلفة أو 
لتسـتمر الدلالـة " طراري هبوط اضـ" صیغة فیتوقف زمنیا عند/ المعلومات / ت كل التفصیلا

علـــى صـــعید الواقـــع تؤكـــدها وســـائل الإعـــلام  فیتكفـــل بروایتهـــا الغیـــاب مـــا بقیـــت ســـیرة الـــولي 
ناس ، الألـوان ، إنـه الحـدث الـذي ـالطاهر حیة فـي ربـوع المعمـورة لا تعـرف التمییـز بـین الأجـ

     قـــد تتكـــرر أســـماء الأمـــاكن ، ن كـــابول إلـــى القـــاهرة و مـــن الجزائـــر إلـــى الهرســـك ـلا ینتهـــي مـــ

    باســـتمرار ؛ لأن الفعـــل متنـــوع متجـــدد الحـــدث یتجـــدد، و لكـــن ، و الشخصـــیات الفاعلـــة فیـــه 

ثلمــا هــو الحــال مــع أحــداث أمریكــا ، و بعضـها الآخــر جدیــد لــم یحصــل لــه و أن حصــل قــط م
  .جنوب القارة الافریقیة ، شبه الجزیرة العربیة 

یقـف وراء الغیـاب سـوى الـنص المـوازي حیـث ینـتعش هـذا الأخیـر لـن الفرصـة هذه أمام     
  . ضمن لحمة متواشجة الأطراف داخل نسیج واحد ، إتماما ، مُنْطَلقاتجاورامع النص

بــل، الدلالــة بالنســبة للــنصلیســت لوحــدها صــانعةإن الوســائط اللغویــةعلــى العمــوم ،      
" الفضـــاء النصـــي " و التـــي یطلـــق علیهـــا ســـمیة غیـــر لغویـــة وســـائط یتجـــاور معهـــا مجمـــوع 

وح خصیصـة فعـل البـنجـزم بـأن و علیـه ، كشفرات فاعلة تعمـل علـى إنتـاج المعـاني الغائبـة ، 
ضمن لحمة متعاضـدة دلالیـا ممـا یصـنع فـرادة الـنص یشترك فیها كل من الوسیطین السابقین

ي الوقـــت الـــذي كانـــت فیـــه فـــ، علـــى المســـتوى الـــدلالي و الجمـــالي بالنســـبة للصـــناعة الأدبیـــة 
أضـحت حتـى بهـا الـنص نمجرد إكسسوارت یتـزی، و إلى وقت متأخر العناصر غیر اللغویة

الغائبة المتولدة مـن هـذا الیوم السبیل لخلق النص الموازي الذي لا یتجرد من مجموع المعاني 
  أخرى تفرز المعنى الغائب ؟ شفراتهل من ف، الأخیر 
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ذا النسیج ـالمفعلة داخل هراتـلشففیما یخص ما تبقى من ا، نقوله ما بحوزتنا ما زال     
المجال بالنسبة للصناعة ون المحصلة إفراز المعنى الغائب ، و بالتالي ، فسحـلتك، النصي 
ح الغیاب المتجاور ـتودع كل أسرارها لصالـف،نوّع بین مختلف المولدات الدلالیة تلتالأدبیة

ما ف، " * الولي الطاهر " عبر الخطاب الروائي المعنى اصطناعمع الحضور في سبیل 
  هذا الفصل ؟تحدیدا فيهي المولدات الدلالیة المتبقیة معنا 

ـالشخصیة ما یصطلح علیه بمحصور في إن المتكفل بمثل هذه الصناعة     
personnage ** ،سنستوضحه من خلال هذا الطرح  و على مدار الفصل و هو ما

في صناعة هذه الشفرات المرتبطة بالشخصیة الرابع ، محاولین التقرب من فكرة مدى فاعلیة 
الأخرى داخل شفراتمع بقیة الاهالغیاب ، إلى جانب الاطلاع على تكاثف/الحضور 

للخطاب الروائي الوطاري في بنائیة المعنى الكلي   اهمساهمتمدى النسیج النصي و 
  . بنموذجیه 

   ة واحدة في العالم من غیر لیس ثمة قص"ه ـیمكننا  القول بأنبدء ، ـفي ال     

المعلم قد عرف معالجات متباینة تكاثفت على مرفإن هذا، ، و بناء علیه 1"شخصیات
، فإما الصنعایا رسمت لها هیكلا متناهيو لكن من زو ة بالشخصیة هتممة إطلالن كالسنی

ال الكثیر من علیها أن تكون ركنا قارا داخل النص و لكن لإنتاج الأفعال فحسب ـ و هو ح
غایر داخل النص بإنتاجها ـ، و إما أن تكون الشخصیة العنصر المالنماذج الإبداعیة 

  في خانتین ،عالم قائم بذاته محصور. الحضور الدلالة و لكن في شرطها الغیاب و لیس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــ

  " .الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء " و " الولي الطاهر " في هذا الفصل ستشمل المقاربة روایتي   -*

فالأولى في مجمل معطیاتها تبقى محصورة personneو الشخص personnageیجمل بنا تسجیل التمییز بین الشخصیة - **
في ما یبنیه القارئ عن الشخصیة أثناء قراءته للمحكي انطلاقا من النص مع التقید المطلق بمجموع معطیاتها الورقیة ، فهاملت الذي 

علیه في صورته أما الشخص فهو الكائن الحي كما هو. ل ما قدمه النص و لا شيء آخر ابتكره شكسبیر لا نفهمه إلا من خلا
:  انظر . الواقعیة 

Ducrot Oswald,  Nouveau Dictionnaire Encyclopedique Des Sciences Du Langage, Paris, Seuil, 1995, 

pp,622,623 . 

  . 64: صص،مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصبارت رولان ، ـ 1
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د الولاء قْ و بالتالي ، عَ ،رىـالاهتمام بخانة دون الأخفكرةفیهدو ار تُ في الوقت الذي لا 
ر ـعبستكـون معالجتنا للشخصیةلیه ، ـمن الفضل ، و عیه الكثیر ـفلأحدهماالمطلق 

تأویلیة ، ال، ة ، عبر الشفرات الثقافیةـمنتجة للدلالى أمامناالمسار الثاني ، حیث تتبد
تعددیة معالجة نا منمكنـي إذا المداخل المتعددة التي تـهلنسیج النصي ، ة المشكلة لیَّ ثِ دَ حَ ال

  . المعنى ، و ذلك بعد تفعیلها داخل النص 

، لا یمكن التغاضي عنه نظرا لأهمیته بالنسبة للنسیج النصي، هذا التوجه حقیقةفي ال     
ل فیه الشخصیات إلى ع تلك الأهمیة منـتنبخاصة عندما  نوع "خلال الموقف الذي تُحَوَّ

       الاجتهاد في قراءتها كل ما علینا فعله هو ؛ لأنها حاملة لمدلولات1" من الخطاب  

المتخیل و بالتالي ، فهمها كخطاب و لیس كصورة متحركة وهبت الحیاة في و تأویلها 
/ الحیاة ، النوم / التوادد ، الموت / مة فتتمثل أمامنا واقفة بین أطراف الخصو السردي ، 

و مختلف الصور التي اعتدنا رؤیة الشخصیة علیها ؛ إلا أن الشخصیة ، إلخ ... الیقظة 
تصبح حرة في تشیید عوالم دلالیة لا متناهیة تكون قادرة على استیعاب كل " كخطاب 

كتنفها الحضور لیكون بوسائط غیر لغویة ، یلإحالات واقعیة موصوفة2"وجه الممكنة الأ
      مطیة  لتأسیس الغیاب في نهایة المطاف بالنسبة  للنص في كلیته ، خصوصا و أن

النص یدعو إلى حقیقة كلیة تتوزع وفقها الشخصیات على مواقع محددة داخل حقیقة یبینها " 
      . 3"ازا لسلوك مرئي من خلال الأحداث و لیست إفر النص

و الغیاب صناعة الحضوركل ما لدیها حتى تصل إلىدتستنفالرؤیا ذه ـإن ه      
بالنسبة لنصنا ، و عبر وسیط غیر لغوي لیكشف عن مكامن آخر أسرار الصناعة الأدبیة 

القراءة و لكن كشفرة جل ما تحتاج إلیه هو ،ينامتعدد المعنسیجعلى مستوى معنا و ذلك 
  نصنا  ؟بالنسبة  له من دلالاتعنفما الذي یمكنها أن تسفر ، التأویلو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــ

1 -Barthes Roland, S / Z, p, 170 .

      .180: ص. مسالك المعنىبنكراد سعید ، -2

  .   81:ص، ن ،م-3
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  : الجاهز التأصیل علىأولا ـ 

و اختلفت ، إلا أن صیات التي حاكت عالمه ، تلونتتمتع نصنا بعدد و فیر من الشخ     
الملاحظ علیها أنها شخصیات جاهزة ؛ لأنها استوحت رسم هیكلها من التاریخ  و علیه ، 

، قد 1"دون أحشاء هؤلاء الأحیاء ب" یراهایمكننا القول بأن تلك الشخصیات التي
لصیقة بالجاهز ، فإلى أي مدى یمكننا و هي تتأطر داخل نسیج نصنااستطاعت أن 

؟ هل یجوز و تحت أي ظرف إعادة جدولة التاریخي من الحدیث عن فاعلیة هذا الأخیر
خلال إعادة هیكلة شخصیاته و تنظیمها داخل نسق جدید لتولید المعنى ، منسلخة بذلك عن 
مدلولها المنبثق من التاریخ ، مكتسبة مدلولا جدیدا ، حیث یستنكف التصریح عن الخوض 

  زرا مع الحضور ؟ فیه ، و یصبح الحظ الأوفر للغیاب كي یدلي بدلوه متآ

ع على الاطلاستنطلق معالجتنا للشخصیات بعدها شفرات ثقافیة ، مما یفضي إلى      
لا نستطیع استباق معطیات كثیرة ، و البدایة من مبادئ تفعیل دلالة كل شخصیة  إلا أننا

  الجاهز ، فإذا كان التاریخي مرجعیة مؤكدة تعمل على توظیف المعاني في أنساق جدیدة 

   بدلالات أیضا جدیدة ، فكیف یتحقق ذلك حتى نصل إلى تأویل دلالة كل شخصیة ؟ و

  ؟  ة التي اكتسبتها كل شخصیة على حدة و ما هي المدلولات الجدید

  : ـ فاعلیة الجاهز )1

بتتبع الشخصیات التاریخیة التي احتفى بها نصنا نجد أن الاختیار قد وقع على أسماء      
الولي الطاهر ، غیر أن ملاحظة / مالك بن نویرة / خالد بن الولید / ة رَ لاَّ بَ : محدودة بعینها 

شخصیات نصنا تكشف عن عدم ترابطها داخل النسیج النصي ، ففي الوقت الذي تتعایش 
ولي ـالي مع بلارة ، خالد مع مالك بن نویرة ، تفُْقَد كل صلة بین خالد و فیه شخصیة الول

  النص لـــــــــــــــــن كل واحدة منها تبني لها نصا مستقلا داخیة ، حتى إــــالطاهر ، فوضى نص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــ

  .13:، ص1990المغرب، دط،/ ت سعید بنكراد، دار الكلام، الرباط. سیمیولوجیة الشخصیات الروائیةهامون فیلیب ، -1
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، و بناء علیه ، نحتاج إلى وقفة خاصة مع هذا أمام نصوص و لیس نصا واحدالنصبح 
مع التأكید . ة فهم بعض النقاط المتعلقة به العنصر المفعل داخل النسیج النصي ، و محاول

البحث " لشخصیات المنتقاة ، و علیه ، وجبسمات ا/ الانطلاقة تحددها طبیعة على أن
، 1" ا یرید النص التعبیر عنه ین معن السمات الدالة في الشخصیة و أن یربط بینها و ب

عترضنا هذه الشخصیة دون سواها ؟ ما دلالتها ؟ و في جزء من الطرح یو بالتالي ، لمَ 
ى المنطق و الإبداع في دلالیا لا یمت بصلة إلیا تعارضابعض ما یمكن أن نسمیه مبدئ

لتتبدى تلك ،" الولي الطاهر " روایة ذلك ، یمكننا الرجوع إلى شخصیاتو لبیان،شيء
التأویل لنتمكن من تحدید /القراءة و هي بحاجة ماسة إلى ، الشخصیات كشفرات دلالیة 

  .  الغیاب من خلالها

  :  الولي الطاهرـ  )أ

، و قبل كل شيء ینبغي الإقرار بأن هذه " الولي الطاهر " أول ما یطالعنا شخصیة     
الشخصیة ممزوجة التركیبة ، فهي بین الاختلاق و التاریخي  فالاختلاق قابع في كوننا لا 
نعثر على الشخصیة عینها مسمى و صفة وجدت في زمان ما و مكان محدد لیشهد التاریخ 

ات الشخصیة و سلوكها اللذین استمدا على واقعیتها ، أما التاریخي فهو عائد إلى صف
وجودهما من التراث الإسلامي و شيء من هیمنة الذاكرة الشعبیة ، و بقلیل من التأمل في 

و التي ، خاصة الثقافة الدینیة 2"الثقافة معطاة جسدیا " هذه الشخصیة نجدها تجسد 
  .یمكن محاصرتها داخل النص من خلال شخص الولي الطاهر 

و برحلة استطلاعیة نكتشف أهم صفاته و أعماله ، ففي البدایة  و في بعض من      
النص ، یظهر الولي الطاهر على أنه رجل صالح  و ما بدر منه من سلوكات لا تنم إلا 

  في الصفحةها وات الخمس كصلاة العشاء التي أدَّاو الورع ، فهو مقیم للصلعن التقوى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

: ، ص1، ط2003لبنان،/بیروتدار الكتاب الجدیدة المتحدة،. و القناع في الشعر العربي الحدیث الرمز كندي محمد علي ، -1

99 ،100.  

  .133:ص. ألكسي ، فلسفة الأسطورة لوسیف-2
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السادسة و الثلاثین ، العصر في الصفحة الخامسة و العشرین ، المغرب في الصفحة 
تتنوع فكرة . الرابعة و العشرین ، و أخیرا صلاة الصبح في الصفحة الثانیة و الأربعین 

متكررة على التوالي  الصلاة عنده بین الموقوتة و النافلة ، هاته الأخیرة كان یؤدیها بصورة
ن ، و أخیرا ـفیما بین الصفحات الحادیة عشرة ، السابعة و العشرین ، التاسعة و الخمسی

فضلا عن صلاة الكسوف التي أقامها في الصفحة الثالثة . الخامسة و الثلاثین بعد المائة 
.  الثلاثین و الأربعین بعد المائة ، و كذا الاستخارة الوارد خبرها في الصفحة السادسة و

" مقامه الذي دعته إلیه بلارة في إلى هدخولبعد، و مع العلم بأن صلاته قد أقامها هذا 

اعتلى سجادا من جلد الغزال ، و انطلق یؤدي " ، إذ " الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء 
  .1.. " ركعتي تحیة المقام 

التضرع إلى االله / تلاوة القرآن / الاستغفار / كثرة الحمد ذلك نجد بالإضافة إلى    
   أحیانا كان یبیت مع الرجال عند الزیتونة یذكرون و/ مختلف الأدعیة لساعات طویلة ب

إن الولي حسب هذه . كثرة الدعاء / المغرب و العشاء إقامة الدرس بین صلاتي / 2االله 
ي ، قبلته حیث طلوع الشمس ، یقابل ذلك بالانصیاع  لقوة دِ قَ العَ هتوجهیكشف عن المواقف 

مطلقة تسود الكون ملكیة ، یمارس الحیاة لیومین دنیوي و أخروي ، ممتع بالكرامات       
و بین صاحبها " و آیات ربه بین یدیه ، منها العضباء التي لا یمكن أبدا الفصل بینها 

ن لمحوهما أو ـما قال الأخیرون الذیـهما ، كقال الأولون الذین رأو . سیدي الولي الطاهر 
بلغهم أمرهما و المؤكد لدى الأولین و الأخیرین من الأتباع أن العضباء إحدى كرامات 

، ترافقه  في رحلة البحث عن 3"إحدى معجزات و خوارق هذا الزمنالولي الطاهر و
لب في كثیر من منها دون طالمقام الزكي ، تتصرف بذكاء معه فهي تفهم ما یریده 

  .، تتبعه و تنتظره الأحیان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــ

  . 16: ص. وطار الطاهر ، الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء -1

  . 36: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -2
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، و بعضها الآخر حدیثبالجروح ، بعضها قدیم ، " و من كراماته أیضا جسده المثخن      
فعل ـما یزال ینزف دما ، مرر مع ذلك الماء على كامل جسده غیر مبال بها ، و ظل ی

   و یخشونه ه الناسـبمهابة شعبیة واسعة فیتبعحظى ـی، 1"ل ـذلك حتى أحس بأنها تندمـك

  . و یأتمرون بأوامره و ینتهون بنواهیه ، و قد یصل بهم الموقف إلى طلب رضاه و بركته 

، و هو ما یعود على أولیاء االله في " الصلاح " في جزء مما ذكر نجد ما یوحي بـ      
و بیان صحة التماثل قائم على ما ذكر من أخبارهم ، فلهم في الصورة التراثیة الإسلامیة ،

و أصیبت رجل أحدهم !! كان منهم من یصلي في لیلته ألف ركعة " الصلاة حكایات فقد 
إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها لأنه یستغرق في الصلاة فلا : فأشیر علیه بقطعها فقال 

ا كما كانو . 2... " فلم یشعر به یصلي یحس بشيء ، و شب حریق في بیت أحدهم و هو 
" لاإله إلا االله" یبقى الذكر بـ و. و صفاته  باللسان و القلب كثیري الذكر بأسماء االله تعالى

  . 3. " على اختلاف مذاهبهم الصوفیة هو الأفضل عند الذاكرین

" اهر الولي الط" هذا من جهة ، و من جهة أخرى نعثر في الجزء المتبقى من أخبار      

، و هذا أیضا یعود على " الكرامات " الممثل في "الدّعم الإلاهي " داخل نصنا ما یوحي بـ 
لما فحش أمر جند مصر شكوا له  ـ" و من ذلك كرامات محمد المغربي ، فـ أولیاء االله ، 

بعضهم و یذل سیأتیهم رجل یكون زوال سطوتهم على یده ، و یریق دماء : ، فقال ذلك 
و الكرامة الأخیرة لولي االله الصالح محمد بن أحمد بن عقبة بن . 4" فـكان كـذلكآخرین 

أن جماعة وفدوا علیه للزیارة ، فأمر أن یصب لهم قهوة من إناء معین ،" الهادي ، و ذلك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ

  .59: الولي الطاهر ، صوطار الطاهر ، -1
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و قد تحقق المأمور خلوه من القهوة ، و لم یستطع أن یواجه أمره بالإباء عن صب القهوة ، 
منها ما نیا بامتثال أمره ، فتناولها لیصب منها فوجدها ملآنة قهوة ، فصب لهمفأمره ثا

.1" كفاهم و بقیت بحالها 

هذا هو الولي بذكره و صلاته و كراماته و أشیاء أخرى كلها إیجابیة تماثلت مع جزء      
المتبقي من فقط من نسیج نصنا ، إلا أنه یوجد هناك استثناء صنعه التعارض في الجزء 

      .حقیقة الولي الطاهر

  : ـ صناعة التعارض1

و أعمال متعارضة مع على صفات" الولي الطاهر "المحیر في نصنا كون شخصیة      
الشق الأول و الموصوف سلفا ، و بیان ذلك ، من خلال ضبط بعض من الصفات السلبیة 

، و البدایة من عملیة سفك الولي الطاهر الدماء و تذییل الحدث بالتأكید على الوليفي
  محو كل أثر للرحمة من قلبه ، إذ قصف طائرة مما تسبب في سقوطها و لم یبق متفرجا

و قد كان 2"بینما طیارها یسبح في السماء بمظلته و أوبلة  من الرصاص تطارده " فـ 
مصدرها رشاش الولي ، و من الأدلة كذلك على عدمیة التحنن على سائر الناس ما عج به 

.3" الدم یصبغ كل شيء " أشلاء آدمیة فكان جراء ذلك النسیج النصي وصفا لتناثر 

تحت إمرة الولي إلخ ، .. العزل / الأبریاء / النتیجة محصورة بین أطراف القتل للأطفال 
و رقة القلب على و التحنُّنُ " بالرحمةُ االله تراثیا أولیاء فیه ف الذي اتّصالوقتفي الطاهر 

  . 4" و التلطف و التودد و الشفقة و الرفق و المداراة. .كل ذي روح یحس بالآلام 

مزید من التدقیق ، نجد نصنا یقر بـأخذ الطعام و نحوه بعد أن كان في حوزة بو      
  ،زاتـفـو صنادیق ، و تلشاحنات یجري شحنها بأكیاسبضع" أشخاص آخرین ، فها هي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، في حین یحكي الإمام الیافعي  عن الولي 1" و مراوح كهربیة ، و دجاجات ، و أبقار 
كما.2"كان بشر لا یمد یده إلى أكل طعام لیس بحلال : " بشر بن الحرث الحافي  قائلا 

یصوب "  یجري الحدیث في النص عن الوقیعة بالآخرین من قبل الولي الطاهر ، فهاهو 
الزناد ، حتى أحس ضغط بإصبعه بقوة على. مدفعه الرشاش نحو طائرة كانت تحوم فوقه

أنه یكتوي بحرارة الحدید ، فما أن كان من الطائرة المغیرة سوى أن ولت الدبر ، مخلفة 
آن أوان " و أخرى صدرت منه بعدما سمع صوتا  یقول له ، 3"وراءها دخانا أسود قاتما

مددت یدي إلى الكیس الذي یحوي اللغم ، و ضغطت .. تنفیذ مهمتك أیها الولي الطاهر 
لا تقوم في التراث ، إن أخلاق الأولیاء 4" ى زر الساعة الموقوتة و انطلقت مع صاحبي عل

  .5" فًا ؤالِ خالِفًا كان أو مُ الوقیعة في أحدٍ من الخلیقة عدوĎا كان أو صدیقًا ، مُ " على 

نعید الجهاد " فلسان الولي یقر ، من الجهاد و من أبرز مؤصلات التعارض الموقف     
یدخل الناس أفواجا في دین ... كان علیه ، و نستأنف الفتوحات االله ، إلى مافي سبیل

    یقللون من شأنه " .. و الأصل عند الأولیاء أن بعضهم . 6"دفعون الجزیة ـربهم  أو ی

و سماعهم خیر منهفیه بحجة أن أذكارهم و أورادهمو یثبطون الناس عنه و لا یشتركون 
ضبط ـالذي تو في نصنا جلب السبایا و السبیات و الحكم علیهم ، في الوقت . 7"و أبقى 

حفظ الجوارح من كل ما لا یحل في الشریعة و لا یجوز "فیه صفات و أخلاق الأولیاء في
  .8"و لا یحسن في المروءة لسنة في ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لُ في ـو الأصيـ، وهالتراثیة تحوي على الكثیر من الإیجابیاتما زالت صورة الولي      
، البغض ، دـالحس،ـن الغل ، الغشالصدر مالمحمودة كسلامة جمیع الخیرات و الخصال 

و هناك المزید منها 1، النفـاق ، الریاء و ما أشبه ذلكع ، المكر ـالتكبر ، الحرص ، الطم
العفو ، مقابلة السیئة یثار ، المساواة ، التجاوز ،لإهي تشمل التواضع ، المداراة ، اـ، ف

   ترك التكلف ، ترك الادخار ، البشر و طلاقة الوجه ، السهولة و لین الجانببالحسنة ،

و الانفاق من غیر اقتار ، ترك المراء و المجادلة و الغضب إلا بالحق و اعتماد الرفق ، 
           ذل الجاه للإخوانـو الدعاء له ، بالتودد ، التألف ، شكر المحسن على إحسانه

، في حین نحن 2أس ـو المسلمین كافة ، العطاء لا یبسطهم و المنع لا یقبضهم ، عدم الی
كما خص غیره ، جهارا نهارا"للسطایفي " كیف للولي الطاهر أن یكیل البغض نتابع

    ."الطاغوت " بصفة 

؟ إذا كان الجواب بالنفي  فأي  و صفاتهمر الأولیاء بعضا من قواعدهم ترى ، هل غیَّ      
من توالت طاعاته من غیر "ولي هذا ؟ من یكون  ؟ ما دلالته ؟ إن الولي في الطرح هو 

ل ـو حراسته على التوالي عن كو هو الذي یتولى الحق سبحانه حفظه، .. تخلل معصیة 
، و هو التعریف عینه في كتاب معجم 3"طاعات الأنواع المعاصي و یدیم توفیقه على

ي الطاهر لیس ولیا ؛ لأن الصفات التي اتصف بها ـفالول، 4مصطلحات التصوف الفلسفي
، لمولىفي النسیج النصي یمكننا نعتها بالسلبیة ، فهي تقر بالقرب من الدنیا و الابتعاد عن ا

و تفریغ النفس للمولى دون بالابتعاد عن الدنیا و القرب من االلهعكس أولیاء االله المعروفین
أنا شیخكم ، الولي " ما أنه لیس شیخا على الرغم من أنه یصرخ في النص ـ، ك. 5سواه

  نــح بـه مـــــــــخا و هو على ما اتشـیـون شــف یكــكیـ، ف6" ي ــام الزكـــــاحب المقـالطاهر ص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یها ، المكبینـفن ـالخصال المذمومة و مما هي مملوءة منها قلوب أبناء الدنیا الراغبی" 
      و عرف المخاوف الذي سلك طریق الحق " ي حین الشیخ هو ـ، ف1" ، الطالبین لها علیها

هو كذلك الذي یقرر الدینو المهالك ، فیرشد المرید و یشیر إلیه بما ینفعه و ما یضره ، و
أن الولي الطاهر على الإضافي دلیل الو.2" البین ـو الشریعة في قلوب المریدین و الط

فشله في إظهار معرفته بالشیاطین مرتین ، تتضح الأولى منهما عندما سأله أحد ولیا ،لیس 
ة فتشمل ـالجهل ، أما الثانی/ ن العجز ـالشیوخ عن الشیطان فكان جوابه الصمت كترجمة ع

علامات أولیاء االله و عباده المخلَصین ، و من " ن ـن مـا شیطان ، في حیـة بأنهرَ لاَّ اتهامه بَ 
و من دقیق معرفتهم و لطیف علومهم ... صفاتهم التي یمتازون بها عن غیرهم أخص 

معرفة حقیقة الشیاطین و جنود إبلیس اللعین ، و كیفیة و سواسِهم و مسِّهم كما ذكر االله 
  .3"سبحانه 

أو بتعبیر أوضح ، بین الولي في ؟كیف یقف الطاهر بین الولي واللاولي ن ،إذ     
المرتكز على اللاولي دعائه ، خشوعه ، ابتهاله الله ، صلته به ، و بین صلاته ركوعه،  

هناك اجتماع للمتناقضات لیتسنى بذلك ؟سفك الدماء ، السبي ، الرصاص ، الانفجارات 
صناعة أصعب معادلة حاكها النص داخل نسیج أول ما یفترض فیه أن یكون متضام 

  ، و علیه ، من یكون ؟ الأركان

  :الغیابـ إشراقات 2

الاسم الصریح یعمل " لبیان حال ذلك یمكننا الانتقال إلى الحدیث عن نقطة هامة ، فـ      
         ، و هذا الجسد الهجین بین التاریخي 4"لى الجسد ـكحقل متحرك للسیمات یعود ع

    و الاختلاق یجسد التعارض بین الاسم و الفعل ، إنه امتزاج الكل في شخص واحد یسمى 

  یلةشخصیة خاصة ، تلك الكلمة الكفكلمة " ري بالاسم أن یكون ـ، فح" الولي الطاهر "

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  363: ، ص1مج. رسائل إخوان الصفا و خلان الوفا-1

  . 137: ص. الفلسفي معجم مصطلحات التصوفالإدریسي محمد العدلوني ، -2

.  363، 362: ، ص1مج. رسائل إخوان الصفا و خلان الوفا-3

4 -Barthes Roland, S / Z, P, 69 .
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لي من الشخصیة مع و تعبر عن ذاتها ، ثمة في الاسم تركیب جدحدها بأن تقدم ذاتهاو 
      ب ـجنـو لمعرفة ذلك ینبغي في البدء  ت. 1.. " و إدراكها و كلامیتها ، نهاـالتعبیر ع

وضع الاسم قبالة الشخصیة إنما الكلمة قبالة الشيء ، فنحن عندما نتحدث عن الاسم " 
  إن الاسم یستخلص المسمى خواص الشخصیة كلها یكون من الأصح مقابلته بالجوهر إذ 

الطرح إلى الجدل وهكذا یتحول. 2"حسبـلى الماهیة المنتزعة الصفات فو یُبقي فیه ع
الجوهر ، فالاسم هو الولي و الجوهر في حالة غیاب ، غیر أن البؤرة / الكبیر بین الاسم 

لمنسوبة إلى الولي لینهض ذلك على مجموع الأفعال ا/ التي تستوقفنا عندها إنما هي الفعل 
/ بالنسبة لشخصیة الولي الطاهر بین قطبي التعارض الاسم عادلة الشفرة الثقافیةصناعة م

  . الجوهر 

فالولي بحسب معطیاته الأولیة تجسید لمبادئ الدین ، تحدیدا الدین الإسلامي ، هذا      
/ ي أن یكون فیه  من توحید الأخیر لا یحتاج إلى وصف أو تقریر أو تذكیر بما ینبغ

إلخ ، أما الجوهر فنصل إلیه من خلال الأفعال السلبیة التي صدرت / ... ذكر / عبادات 
عن الولي الطاهر ، لیتحول بذلك الفعل إلى مصب للتشوُّه الدیني ؛ لأن الدین لا یقوم على 

كنوع من التحویر "الدین المشوه " طاهر ، فیكون حاصل قطبي المعادلةما قام به الولي ال
لى النقیض بین للأصل و هو ما شهده الواقع العربي و العالمي ، و علیه كان الوقوف ع

         م مصطلـحلیه الیو ـوه إلا ما یطلق عـو اللادین ، و ما ذاك الدین المشطـرفي الدین

و قد اتخذ ، و علیه ، فالولي الطاهر ما هو إلا الإرهاب لا غیر" الجوهر " / " الإرهاب " 
من الدین الإسلامي قناعا بعد إخضاعه إلى عملیة تشویه ، به تخفى ، و منه انطلق لیخرج 

     /  الضبابیة/، یحیا في جو من التعتیم/ .. سلبي / مؤلم / ضار / عنه ، فبات مؤذ 

  .الرؤیةو عدم وضوح 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .275:ص. لوسیف ألكسي ، فلسفة الأسطورة   -1

  .  302:صم ، ن ،  -2
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/ سطوة / الإرهاب هو لغة العصر سیطرة / مع التلوینات الحالیة أضحى القناع المشوه      

، اليقد مس أذاه العالم بأسره ، و بالت، على العالم العربي و العالمي على حد سواء ، نفوذا 
؛  لأنه العلامة الأكثر " الولي الطاهر " الحصیلة هي الدین المشوه و إن مثلت في شخص 

لالة المعنیة داخل هذا النسیج النصي ، أو یمكننا اختزال الوضع في كون مقاربة للد
، و لو قدمت 1.. " یا ـدلالاته  و ترفعه علالنص معانیه و " هي التي تعطي ، الشخصیة 

الصناعة الأدبیة و المعنى الحقیقة في غیر هذه الصورة لترصدتها التقریریة التي تقتل
و هكذا فما الولي الطاهر إلا الإرهاب كأولى إشراقات الغیاب على مستوى . جمیعا

، أما الطاهر كصفة متممة للاسم فهي تأكید على ذلك التشوه  و إن ثقافیة الشخصیة كشفرة 
  .صبغ ظاهریا بصفة المدح و لكن من باب الذم 

الفصل الأول و قد قضیة باتت معنا مؤجلة فينعود أدراجنا إلىبناء على ما سیق ،     
نظرا ، محدد تركناها عمدا معلقة ، إنها قضیة العنوان ، فقد أشرنا إلى أن الغیاب فیها غیر 
الآن و نحن لعدم توفر القرائن و الأدلة الكاملة لتحدیده على مستوى البوابة الكبرى ، فعسانا 

عنوان النص و أحد نحدث الربط بین أن" القناع المشوه / وف في عنصر  الولي الطاهر وق
المعروض علینا و الاسم" الولي الطاهر " نهما مشتركان في الرسم عینه شخصیاته لنقول إ

      هو عینه أحد الشخصیات المحوریة التي دار علیها العمل في مجامیعه ، في العنوان

الولي" و إثبات الرابط مفض بنا في نهایة المطاف إلى كشف الغیاب عن العنوان ، فـ 
لیس مجرد اسم حُلِّيَ به نصنا في مطلع الغلاف الأمامي و إنما هو الفكرة التي " الطاهر 

الحضور ، فهذا / " الولي الطاهر " فأن نقول ، النموذج المقارب تبلور حولها مضمون 
  .ل نموذجنا المحلل على شكل غیابو إن تمظهر داخ، " الإرهاب " فكرة / موضوع یوحي ب

متسیدا قلب الحدث في أواخر القرن العشرین    " الإرهاب " / " لي الطاهر الو " بقى ـی     
الدول المذكورة/ و بدایات القرن الواحد و العشرین ، شملت أعماله مجموع القصور 

  الدول التي لم تذكر سواء / القاهرة ، أفغنستان ، و كذا القصور المتصاقبة كالجزائر،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .176:ص. ثانیة و فاتحة المتعة الكتابة العیاشي منذر ، -1
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إلخ ، أو العالم الغربي كفرنسا ، ... السعودیة ، تونس ، للعالم العربي كالیمن ،بالنسبة 
بالولایات المتحدة 2001سبتمبر 11حیث تقرأ تقریرا مفصلا عن أحداث ... أمریكا 

قصر یحقق الولي ، ففي كل 1الأمریكیة ، أسفرت عن مقتل أزید من ثلاثة آلاف شخص 
قبل المخالف ، لینتج صور الإرهاب مشروعه الدموي فهو مطبق على المؤالف/ الطاهر 
  . إلخ ... الدمار / الأسى / الألم / المعاناة 

  :  ـ خالد بن الولید)ب

        ، شخصیة خالد بن الولید انطلاقا من الهجوم الذي كان من قبل حنیفة تتحدد      

و موقفه من هجومها ، فقد ، و تخصیص الذكر عن حالة خالد بن الولید في تلك اللحظة 
  كان مریضا و على الرغم من ذلك ترك بصمته على القوم تذاكرها سواد النسیج النصي ، 

و آخر ما كان منه هو حادثة تصادمه مع مالك بن نویرة  و نهایة ذلك بمقتل هذا الأخیر 
نصنا ، على یدي خالد بن الولید ، هذا هو كل ما استحقته شخصیتنا الثانیة  من ذكر في 

و علیه ، لماذا خالد بن الولید تحدیدا في هذا النص دون غیره من الشخصیات التاریخیة ؟ 
من طرحه على حادثة و على أي أساس وقع الاختیار علیه ؟ و لِمَ بني النص في جزء

  ؟   حنیفة

هو ما صرح به سواد صفحة نصنا ، فقد حملت حنیفة على ، أول ما یمكن البدء به      
رضي االله عنه مریضا على سریره ، حتى خلصت إلیه فجرد سیفه وجعل " و كان ، خالد

، تتحدد أمامنا خاتمة الحكایة في آخر 2" و قتل منهم قتلى كثیرةتى ردهمـیسوق حنیفة ح
     لمشهد عینه ، و في سیاق آخر یتكرر ذكر ا" ردهم و قتل منهم قتلى كثیرة " الشاهد 

یفة یشن هجمة على حنثم كیف هو مریض بالفسطاط  ثم" ذه المرة هبؤرة الشاهد و لكن، 
  و القتل ، ي هذین المقطعین من نصنا اجتمع طرفان متناقضان المرضـ، ف3" ا ؟ ـفیدحره

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1 Kepel Gilles, Jihad, Expansion et déclin de l’ islamisme, Gallimard, Paris, 2003, p, 13 . 

  . 39: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -2

  . 46: ، صم ، ن -3
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غیر أن خالد بن الولید قد أن المرض قرین الضعف و القتل لصیق القوة  ذلك ،و بیان 
جمع بین المتناقضات ؛ فعلى الرغم من مرضه إلا أنه استطاع أن یلقن المرتدین درسا ، 

غایةفقط ، أرید من وراء ذلك بلوغ البدایة إن هذا لهو. و انتصر في نهایة المطاف فقتل
ه التي بالقوة العسكریة في حد ذاتها ، هذمعینة لیتم تسلیط الضوء علیها ، إنه اقتران الحدیث 

، ، و بالتاليلنصر في معركته ضد حنیفةرضي االله عنه و أكسبته ابخالد بن الولیدألصقت
یجابي في المجال لید هي القوة التي استثمرت بشكل إنؤكد على أن أول سمة لخالد بن الو 

و قتل منهم ردهم" ، جة الأهم بحسب نصنا هي لعسكري فأثمرت الكثیر ، غیر أن النتیا
و علیه ، فلئنْ ذُكِر خالد فإنَّ أولى الصور ، ، إن هذا الدلیل لهو بیان قوة خالد " قتلى كثیرة 

إنه ، كسبا عسكریا هاما لصالح المسلمینالغازیة للذاكرة هي قوته العسكریة ؛ لأنه  كان م
          العقل العسكري الذي مُتِّع به خالد بن الولید ،  عقل لا یتقن به سوى لغة الحرب 

یقرنها بخالد بن یلح النسیج النصي على أهمیتها وو الانتصار ، و على هذا الأساس
القوة ، فقد غیر هذه الفكرة أيالولید ، على الرغم من أن سیرة هذا الأخیر خالدة في التاریخ ب

ن الولید ـالهینة ، و هي قرینة السمیة بخالد بـعرفت شبه الجزیرة العربیة أحداثا كثیرة لیست ب
قد استنكف عن تقدیم كل ا نجد بأن نسیجناام ، و بتأملهـتمـإلا أن نصنا لم یعرها كبیر اه
خصیة عبر ذه الشو كلها تدخل في باب مسببات خلود ه، الحقائق المرتبطة بحیاة خالد 

       غیر أنه یتضح أمامنا أن المبتغى لیس خالدا و سیرته و لا حتى معاركه .خ التاری

جل ما احتاجت إلیه المعول علیه هو خالد كشفرة ثقافیةإنما ،و خططه العسكریة الناجحة 
  . هو  تأویلها فقط بالقوة العسكریة  

إنها القوة العسكریة ، اتضحت البؤرة الدلالیة بالنسبة لشخصیة خالد بن الولید إذن ،     
تفید هذه ي خلوده عبر التاریخ ، و لكن فیمَ التي تمتع بها رضي االله عنه حتى كانت سببا ف

  القوة العسكریة ؟ 

    :حنیفة ، لنا أن نقول الآن أكد معنا سبب التركیز علىلئن فهمنا دلالة خالد و ت     

نویرة من قبل خالد بن لم أضیفت الحادثة الثالثة لتاریخ خالد و الممثلة في قتل مالك بن
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أقاتل أنت " في خبر حمله قتادة أنه جاء خالدا و حاوره بشأن مالك و قومه فقال الولید ؟ 
و االله ما یحل لك قتلهم ، و لقد اتقونا بالإسلام ، فما: قلت . نعم : هؤلاء القوم ؟ قال 

إن الحوار لم یأخذ أبعاده 1" لهم ، فأمر بهم خالد فقتلوا ن سبیل و لا أتابعك على قتـعلیهم م
في هذا المقطع و لا حتى الفسحة الزمنیة الكافیة ، لیسجل بذلك افتقاد الفرصة للدفاع عن 

قتادة القوم و الاحتكام إلى الحجة المقنعة للعدول عن قتلهم ، الأمر الذي جعل الحوار بین 
نهما في إصدار و خالد یهب نتیجة واحدة فقط هي السرعة و لكن في شیئین ، الأول م

و الثاني في تنفیذ الحكم ، و ما بین الأمرین كان یفترض على الأقل وجود الأمر بالقتل
إلخ ، إنه انعدام التریث الحامل على جعل المقطع یعرف توأمة ... یومین / أو / مهلة بیوم 

على تغییر حكمنا إذ لیست السرعة بل الحكم و التنفیذ ، الأمر الذي یحملنا بینحقیقیة
یع ، ذاك الذي اقترن بخالد بن الولید عند استخدامه القوة ، فماذا لو أبطأ خالد قلیلا في رِ سْ التَّ 

        استخدام القوة و قتل المرتدین و التخصیص لمالك بن النویرة  قبل اللجوء إلى القوة 

، إن هذا  قد أفضى لا محالة إلى تخلید خالد رؤوس و سفك الدماءفاتها من حز الو مخل
المقاطع من نصنا فنقول نصنا مما یؤدي بنا إلى تصحیح أَحَدِ بن الولید بهذه المیزة كما في 

و یسقط من الضحایا ما هل كانت الحرب تتواصل " لو أن خالدا لم یُسَرِّع  في قتل مالك 
تحوم حوله مع شخص آخر كانت الشكوكـحین وهب التریث الحیاة ل، في2" ط ؟ ـسق

اعَة " تغذیتها بشيء من التردد ، إنه    .3" ، و الذي تردد خالد كثیرا في قتله .. مُجَّ

فتریث حتى سمع منه كما ، التسریع عینه الذي رفضه أبو بكر عندما بلغه صنیع خالد      
على النقیض إذ تحلى بالتسریع في الحكم عمر كان بنى علیه  دفاعه عن خالد ، في حین 

لو نفذ مطلب عمر بن الخطاب رضي االله عنه، " فـ ، و المطالبة بتنفیذ الحكم فیه ، علیه 
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .118: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -1

  .45: ، صم ، ن -2
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، تلك هي إذن دائرة التسریع 1" ن الظالم و من یكون المظلوم ؟ و أقیم علیه الحد ، من یكو 
             . الواحد تلو الآخر   المغلقة التي توشك أن تأتي على الصحابة

نلمسها من خلال أمهات الكتب ، یبقى التسریع في تاریخ  خالد بن الولید حقیقة واقعیة      
في موقفین ، الأول منهما عندما قرر أن یسیر إلى البُطاح حیث المرتد مالك بن النویرة  ، 
فقد فعل ذلك دون أن یأتیه أمر من أبي بكر الصدیق و دعم سیره بالاستناد إلى منطقه 

ب أى بأن المسیر دون إذن من الخلیفة جائز طالما أنه خرج من البدایة لحر إذ ر ،العسكري 
  ، فضلا عن كونه القائد و له الحق في إصدار الأوامر ، 2المرتدین كافة وبدون استثناء 

و أیضا ما رآه في قتال المرتدین  بالبُطاح على أنه فرصة و الفرص حسب القواعد 
لأسباب التابعین و المهاجرین و تخلف عنه الأنصار ، والعسكریة لا تُضَیع ، فمضى مع 

  .  به  فیما بعد ما جعلتهم یغیرون رأیهم و یلحقون 

أما الموقف الثاني فهو محمول على قضیة اصطدام خالد مع مالك ، و البدایة مع ما      
ذِكْر ،لكلام باخالد في مراجعتهالمجيء بمالك و بَدْءِ ه أمهات الكتب ، فقد سُجِّل عندبینت

ل خالد أو فقا... صاحبكم " مالك بن نویرة النبي صلى االله علیم و سلم أمام خالد بمصطلح 
القتل و م أمر بضرب عنقه و أصحابه ، لتكون  الحصیلة  هي ـ، ث3"ا تعده صاحبا لك ؟ ـم

فلنقف  قلیلا عند هذا المشهد التاریخي ، و المحدد باصطدام  خالد رضي . لا شيء آخر 
لقد ، االله عنه مع مالك ، و ما أفرزه الحوار بینهما من معانٍ أدت إلى مقتل هذا الأخیر

بن اعلى أن سبب قتل خالد لمالك 4"ي الأغاني ـارتكز الجزء التفصیلي و الدقیق المقدم ف
ناء الذي حمله كلام هذا الأخیر  أثناء مراجعة خالد له ، فكاف النویرة إنما هو الاستث

  ةــیـلى نـد عــوقع أداة التأكیــة أخذت  مــدل نون الجماعـــم المجرور بــب اللصیقة بالاســالمخاط

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  صاحب خالد ) ص(مالك و الإفصاح عما كان یضمره في خبایاه ، فكیف یكون الرسول 

و لیس صاحب الجمیع ، لیس من السهل سماع  هذا النمط من الجمل و في مثل تلك 
الظروف و الملابسات الحافة بخالد هذا من جهة ، و بین خالد نفسه و مالك من جهة 

  .أخرى لتكون النتیجة قتله مباشرة 

بالقوة العسكریة التي لا یستنفع منها إلا م ، إن مسعى نصنا إنما هو الإیحاءعلى العمو      
في ظل الاحتكام إلى التسریع في استخدامها ، لتكون الفرصة مواتیة لتحمیل تلك المعاني 

   لها ما تحكیه  رز في النسیج النصي  كشفرة ثقافیةشخصیة خالد بن الولید فتُخَلَّد بها لتب

  .   و لكن في صیغة غیاب 

  : ــ  مالك بن نویرة )ج

، مالك بن نویرة ، ثاني شخصیة یهبها نصنا حیزا معتبرا لیمارس عبرها فعل الحكي     
مالك بن نویرة سید بني " صرح بمقتله مع تحدید هویة الفاعل علنا ، و في ذلك یقول النص 

إن هذا المقطع 1"رب الردة ـخالد بن الولید في حیربوع و كل حنضلة ، الذي قتله سیدنا
، ما  البارز في شخصیة مالك حتى ینسج بها مالك و القتل / و الحدث مَیْه الاسمیحوي لُغْ 

جزء هام من النص ؟ أو بصیغة أخرى على أي أساس وقع الاختیار على شخصیة مالك 
یشهد النص إحیاءها اذا؟ و لمَ لهالتركیز على  حادثة مقتدون سواه ؟ و لِمَ في سیرته كان

  مع تفعیل آثارها حسب متطلبات النص ؟

المؤكد أن تاریخ البشریة قد عرف أقطابا كثرا كالعنسي المعروف بعهیلة ، فیروز،      
طلیحة ، إلا أن الإقرار كان مالك بن نویرة دون سواه ؛ لأن هؤلاء انتهت مدة صلاحیتهم  

حتى هم و هم أحیاء ، في حین مالك ما یزال ساري الصلاحیة بموتهم ، فاكتفوا بصنع تاریخ
وعلى الرغم من كونه على هذه . و بعد موته هذا هو الفارق بعد موته ، تاریخه صنع قبل

  ارزا ، ممتعاـفارسا بشاعرا شریفا و" الأهمیة فإن النسیج النصي انحاز إلى ذكر أنه  كان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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/ نسبه / عرف بین الناس بالجفول ، في الوقت الذي سكت فیه عن أصله ، 1" بالجمال 

     كما كان بوسع نصنا توسیع الفكرة بالإمكان الإشادة بذلك ، شجرة عائلته ، فقد كان 

مر بقي حكرا على أمهات غیر أن الأصفاته و أخیرا میزاته ، / عن مالك إلى خصاله 
  . الكتب فقط

     و التأشیر على شيء آخر ، و علیه ، كان مالك مقرونا بالقتل فقط ، ـزوف هـالع     

و بنوع من التدقیق في النص و المعلومات المقدمة عن مقتله ، یمكننا استبیان ما حمله 
النسیج النصي من ملامح بارزة ، كظهور الاهتمام بمالك كقضیة و لذا تحتم البحث فیها 
بشكل جاد لدى الطلبة و الطالبات و قد امتد جزء من ذلك إلى بعض القنادیز و الشیوخ ، 

ري و الیعقوبي ، ـالطب. تب التاریخ ـو الآخر على دار الكتب ، یطلبون كـواحد تلبوا الـتعاق" فـ 
حلقات تنشأ هنا و هناك ... حتى كتاب الأغاني م ، الكلاعي البلنسي و البلاذري ، ابن بسا

من طلبة في قسم الذكور و من طالبات في قسم الإناث ، یتراوح عدد أفرادها من اثنین إلى 
  .2" الذكور یهتمون بمالك الجفول .ذا العدد عشر إلى ما فوق ه

و لم یتوقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوز الآفاق لیستیقظ المقام على تضارب وجهات      
؛ لأنه خرج عن النظر حول قضیة إسلام مالك و حقیقة ردته ، فـهناك من یراه مرتدا 

العهد مع یانتهـبالإضافة إلى خ، ما فعل غیره ـالمسلمین و فعل ما فعل مع سجاح أو ك
، تي كحتمیة مفروضة على حماة الدینالرسول صلى االله علیه و سلم ، و علیه ، فإن قتله یأ
في حین مجموعة أخرى داخل المقام . و ذاك الجزاء قد اشترك فیه مع جملة من سار مسراه 

علیه و الحجة     قتله اعتداء الزكي اهتموا بإسلامه و أكدوا صدق ذلك ، و علیه ، كان 
    محل ثقة رسول االله صلى االله علیه و سلم فیبعثه من جملة المصدقین " أنه كان في ذلك 

    ن سفیان ، و عدي بن ـفي العرب ، عكرمة و حامیة بن سبیع الأسدي و الضحاك ب

  ك،ــــلام مالـــــــــإسكن الشك في ـــــــــــهل یم. هم ــــــــــحاتم ، وغیرهم و هم صحابة رضوان االله علی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في صالح مالك بن النهائيمما سمح لهذه الجماعة باتخاذ القرارا ، 1"إلى درجة قتله ؟ 
ین حجتهم بسند تاریخي عظیم ممثل في موقف عمر بن الخطاب القائم على نویرة مقِّو 

فهو یقف ،موقفه من مقتله هذا من جهة ، و من جهة أخرىتسلیمه بصدق إسلام مالك 
إلحاق المطالبة بثمة كان شغله هو و من ، إلى صفه و یسانده في فكرة الاعتداء علیه 

یتطور الوضع إلى الخلاف ثم . العقاب بالفاعل الماثل في شخص خالد بن الولید رضي االله 
بكر الرامي إلى احتساب صنیع د المقام ، فمجموعة تأخذ برأي أبيالانشقاق في صفوف أفرا

تصبغه بمسوح التعصب خالد اجتهادا و قد تأول أمرا فأخطأه ، و الثانیة تأخذ برأي عمر ف
نحن على رأي عمر بن الخطاب رضي االله عنه في مسألة " لیلهج صوت الواحد منهم ، 

  . 2. "مالك بن نویرة

یرها لم تكن من سمات ساكني المقام الزكي ، بل عُرف ذلك بین ـذه الملامح و غـه     
   أطرافه بعد حادثة القتل ، و هي البؤرة التي سلط علیها النص الضوء دون سائر سیره ، 

و الأهم هو عقد قران الحادثة بالمقتول ، لیتبدى أمامنا أن سیرة قتل مالك لا تقترن إلا بأمر 
د ـإلى حالاختلاف في الرأي/   لانشقاقات ا/ الحدیث عن موضوعات الانقسامات 

مالك بن قترنت باسمو بالفعل الفتنة التي ا.ذا من أكبر مسببات الفتنة ـ، و هالتضارب 
نویرة ، حتى إنه یمكننا القول بأنها المعادل الأول و الأخیر لهذا الاسم ، و بناء علیه ، لا 

خي المثبت لذلك هو أن جل ما تسبب فیه مالك و الدلیل التاری، یذكر اسمه إلا لهذه الغایة 
و قد ذكر ذلك في أمهات الكتب ، حیث تعد من ، بن نویرة میتا في نصنا كان سببه حیا 

، لغریبة عنه و قد سكت عنها نصناأبرز الحوادث اللصیقة بشخصه و أهمها ، فهي لیست با
، لقد كانت فتنة عظمى  "حرب  الردة " و بالتنقیب عنها نجدها موضوعة تحت عنوان ثقیل 

مست المسلمین ذات یوم بشبه جزیرة العرب و شغلت حیزا معتبرا من التاریخ ، یعد مالك 
  الدماء بغیة تطویقهامن أهم مسبباتها و واحد من الأطراف الفاعلة فیها ، أفضت إلى إراقة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في صمت حاد غض نصنا الطرف عن الصفقة المبرمة  ف. بشكل نهائي و القضاء علیها  
لما تنبأت سجاح بنت الحارث بن سُوید بن عُـقـفْـاَن و سارت . " ..سجاح  و مالك ، فـ بین 

      و نهاها عن غزوها رة و دعته إلى الموادعة  فأجابهامن الجزیرة راسلت مالك بن نوی

و كذا الحیرة التي أصابته بعد أن تزوجت سجاح ، 1"أجابته ـو حملها على أحیاء بني تمیم ف
فارعوى حینئذ مالك بن نویرة و ندم و تحیر في "    الكذاب و انصرفت إلى الجزیرة مسیلمة 

  . 2" اله متحیر ما یدري ما یصنع فهو على ح... أمره و لحق بالبُطاح 

ما یزال نصنا یستأثر حادثة مقتل مالك بن نویرة بنصیب وافر من نسیجه ، فها هو      
مالك ، منها لظواهر التي تسبب فیها مناصروعض اهذه المرة یستفیض في الحدیث عن ب

استفحال مطلب غریب بعض الشيء من قبل الذكور وجه للولي الطاهر و نصه مبني على 
بن بإقامة أما الفتیات فقد طال. 3" لاة الغائب على مالك بن نویرة بإقامة ص" الاستئذان 

المناحة التي نقیمها على روح مالك بن نویرة في مستوى " لتكن:مناحة على مالك شرطهن 
/ الشیوخ / بعض الطلبة، كما تَسَمَّى4" ان یجب أن یصیب قلب زوجته ـالحزن الذي ك

  .5" مالك بن نویرة الجفول ، دفعة واحدة " القنادیز باسم 

لیبقى ذلك ، إن كل الجهد منصب على محاولة إحیاء ذكرى مقتل مالك بن النویرة     
من مكانها بشبه الجزیرة إلى أرض المقام حیة ، من زمنها الخالي إلى زمن المقام ، سیرة 

لماذا إحیاء حادثة مقتل مالك تحدیدا ؟ إذا كان مالك معادلا للفتنة و ما ، الزكي ، و لكن 
    ، فإنه لیس بوسعنا سوى تسمیة هذهمالكیقوم به الطلبة هو نوع من الإحیاء لذكرى مقتل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بإحیاء الفتنة ؛ لأن بها یتحقق إحیاء مخلفاتها بین عمر بن الخطاب و أبي بكر " الحالة " 
، الصدیق هذا من جهة و بین خالد و عمر من جهة أخرى و أخیرا بین المسلمین و خالد 

على أبي بكر فأخبرته الخبر ، و عظمت علیه الشأن فتسرعت حتى قدمت : قال أبو قتادة " 
، فقال أبو بكر ، و االله لا فإنه قد استحل ذلكفي ذلك عمر ، و قال ارجم خالدا فاشتد

إن ظهور ذلك ثانیة على الرغم من مرور زمن ، 1"ن كان خالد تأول أمرا فأخطأه أفعل ، إ
الذي بني علیه النسیج في كل زمان و مكان ، و هو الغیابعلیها إنما هو تغذیة للفتنة

القنادیز ؛ / الشیوخ / الطالبات /  إحیائها مجموع  الطلبة و إن ناب في عملیة النصي ، 
  . لمعادل المساوي لها لأنهم ا

؛ إحیاء الفتنةتوحي ب، ك كشفرة ثقافیةلیس غریبا أن تختار إعادة إحیاء حادثة مقتل مال     
و مُذْكِي جذوتها متمم أخو مالك بن ، ذلك بعد موته على سبیل الحقیقة لأنها قد تسببت في

فكان و تأجیجهاكل فتنة استمراریة نیرانالأصل في تعمیق نویرة ، فإعادة ذكر مقتله
  ، و لكن كیف ؟ تها و إذكائها باستمرارالحرص على تغذی

و أبي بكر كزَرْع أوار الخلاف بین عمرهب ، تفصل أمهات الكتب في ذلك بشكل مس     
بسبب خالد بن الولید ، و سعي الأول  إلى إقناع الثاني بعقاب خالد في أكثر من موقف ، 

ن عند ـمو لما فشلت مساعیه اكتفى بالدخول إلى بیته و رفضه  محادثة خالد بعد خروجه
یا عمر ، هیه" : مرة رأیا آخر خالف صاحبه فیه فقالو بكرـرأى أبأبي بكر ،  في حین 

یا عمر ، لم أكن لا" رى من المصدر عینه  ـ، و أخ2" طأ فارفع لسانك عن خالد ـل فأختأو 
هذا من جهة ، و من جهة أخرى استغلال متمم . " االله على الكافرین لأشیم سیفا سله

  أبي بكر عندما كان یتقرب منه الد و البدایة مع مقتل مالك لتألیب الخلائق ضد خحادثة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .118: وطار الطاهر ، الولي الطاهر، ص-1

  .242: ، ص15مج . الأصفهاني أبو الفرج ، الأغاني -2
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یكثر من النواح على أخیه  حتى یقع " أنه كان یستثمر تلك الفرصة بشكل فاعل فـ إلا
، فما كانر  بقتله و السبي  الذي لحق قومهمغشیا علیه ، و مرات أُخَرْ لا یتوانى من التذكی

متمم أما عمر فقد كان . 1" من أبي بكر إلا أن رد السبي عن القوم و لم یزد عن ذلك 
ما " أحادیثهما أبعادا مالكیة محضة ترسم أطرها ضمن صیغة لتتخذ یجالسه ما استطاع 

شعره قد / صفاته / ماله أع/ كسابق في حیاة المقتول فلا تراهما إلا منشغلین بمآثره " كان 
تة  مغلفة بالتحسر إلى بعض من خصوصیات عمر بن الخطاب ؛ لأنها تتقاطع یخرج بفل

و من ذلك ، و من ذلك إسماع متمم  شعره في رثاء أخیه مالكمع خصوصیات متمم
  : الأبیات التي جاء فیها نذكر 

  و كنا كندْمانَيْ جَذِیمَةَ حقبة   من الدهر حتى قیل لن یتصدعا                  

  لطول اجتماعٍ  لم نبت لیلة معـا فلما تفرقنا كأني و مالكـــًا                     

عجزه رثاء أخیه زید حین یستمع إلى ذلك و یتجاوب مع الحدث متأسفا عنو كان عمر
، و في الحقیقة.2" أخیه لأنه تمكن من رثاء؛ و یثني في الآن نفسه على متمم استشهد

ر قط هذا الأخ  في نشر صورة  إلم یُقَ  حتى یُطلب یجابیة عن مالك و سط أهل المدینةصِّ
یرتوي لأهله بین ، كان یركب الجمل الثَّفال في اللیلة الباردة : " منه وصفه ، فمما قاله فیه 

، 3" احكا ـثم یصبح ض،فرس الحَرُون المزَادَتین النضوحتَین ، علیه الشَّمْلة الفَلُوت ، یقود ال
  الك ، فهم ـمنهایة الحكایة عن سیرةندـعین عــــــلیق السامــــة تعــــــعقد بإضافـو ینفرد كتاب ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     .246: ، ص15مج . الأصفهاني أبو الفرج ، الأغاني -1

  .  214: ، ص1987، 3لبنان، ط/دار إحیاء العلوم، بیروت. ابن قتیبة ، الشعر و الشعراء -2

  .246: ، ص15مج . الأصفهاني أبو الفرج ، الأغاني : انظر. البطيءهي الثفال -3

  

  

  

    



194

لا تصل الحملة . 1" الوا و أبیك إن هذا لهو الجلد ق" الحدث برأیهم الخاص فقد یشاركون 
و یقول أولهما لى أن یلتقي طلحة و الزبیر بمتممالدعائیة بأخبار مالك هذا الحد بل تتعداه إ

ق فطف[ ي أخیك ـوا سوأتاه قد مَلِلْنا غیر مملول ، هات بعض ما ذكرت ف: " في وجهه 
لم یُذكِّر قط الصحابة و المؤمنین  بالمدینة  اإلا أن متمم. 2]  " تى أصبحا ـا حـیُسْمِعُهم

كیف وافق مالك سجاحا في  مطلبها الارتدادي ، و لم یجمع نفسه مع الرسول في 
الصحوبیة تحت إمرة ضمیر الجمع ، و خیانته لعهد الرسول بعدما عینه عاملا على بني 

  و علیه ، ما هي النتائج التي ترتبت عن كل ذلك ؟. یربوع  

حادثة قتل مالك بن نویرة في أمرین ، الأول منهما منبن على زرع الفتنة د استغلتلق      
تنة كلما أوشكت على الانطفاء ، إلا أن كامن في إحیاء نار الففالمسلمین ، أما الثانيبین

مالك " ه تأویلا من خلال الشفرة استدركناهو ما هذه المعاني قد وردت في حالة غیاب ، و 
أن المبتغى لیس مالكا و لا تاریخه ، إنما هو شيء آخر متعلق ب، فیتأكد معنا"بن النویرة 

، لن تستطیع سوى شخصیة مالك ، یمكن تحمیله على شكل شفرة ثقافیةبالجانب الدلالي
ا میبقى معهإنها الفتنة و إحیاؤها فو حادثة مقتله أن تخدمها فینوبا عن أي تعبیر آخر ، 

    . ما لزم الأمر في كل زمان و مكان مالك جذوة مقدسة تنفخ كل

  : ـ بلارة)د

ة ابنة الملك تمیم بن المعز رَ لاَّ إلا أنه یتأكد هذه المرة مع بَ تموقع آخر للشفرة الثقافیة     
تحیا ثانیة من عهد القرون الخالیة مع زمن زوجة الناصر بن علناس بن حماد ، هاهي

الولي الطاهر ، و داخل المقام الزكي ، جاء في الخبر أنها التحقت بالمقام الزكي مع مائتي 
تقول، لا أحد یعرف لها أصلا أو فصلا ، لا قریة و لا عشیرة و لا أهلا" شاب و شابة  

  دیة ، باحثة عنــــــــن اسم المهـــن لحیعید  ذاكرةً  من حیــــن بـكل ما سئلت أنها وفدت م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 120: ، ص1ج. ابن عبد ربه ، العقد الفرید -1

  .  249: ، ص15مج . الأصفهاني أبو الفرج ، الأغاني -2
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ألم تعد لها ضالة في المهدیة حتى قررت المجيء إلى المقام 1" التها في المقام الزكي ـض
ة هذه أتمت ضالتها القدیمة لتبحث لها عن أخرى جدیدة ؟ و لكن  قبلا ، رَ لاَّ الزكي ؟ أم أن بَ 

  ؟  ة ما هي ضالتها القدیم

إلى مشاكل سیاسیة ، حیث یشار تمیم بن المعز كِ لْ تاریخ مُ الضالة القدیمة تعود إلى     
لتكون الحصیلة النهائیة التأثیر على افریقیة و في كل ، خطیرة ، لونت بالتشعب و التنوع 

  أفضت إلى تمرد أهلها، المجالات ، و من ذلك مجموع الفتن التي ظهرت بمدینة سوسة 

، اللجوء إلى القوة لاستتباب الأمن فما كان منه إلا، و مخالفتهم لحاكمهم تمیم بن المعز 
  ،ها كَ لْ فوجه إلى مدینة سوسة عسكرا أثمر في المحصلة مُ ، و الحفاظ على وحدة العرش 

هذا لم ا، غیر أن تمیم2قن دمائهم ـو حبالعفو عنهمو قابل أهلها الذین خرجوا عن طاعته
    ى مماثلة صفاقس أحداث أخر إذ سرعان ما ترصدته في مدینة ، یهنأ بالاستقرار طویلا 

   انهزم حمو و من معه " تجند له و ـف، المخالف حمو بن ملیل و لكن ، هذه المرة بقیادة

ه ، و عاد تمیم و أخذتهم السیوف فقتل أكثر حماته و أصحابه و نجا بنفسه و تفرقت رجال
    من الحمادیین ، بالإضافة إلى ما كان من حروب بین أبناء العمومة 3" ورا ـمظفرا منص

الطاعنین على ذوي لیابس في ظل تغذیتها بالوشاةو الزیریین أتت على الأخضر و ا
مجاعة ...    469في سنة " من تاریخ افریقیة  فقد عصفت بهالأرحام ، أما ما تبقى
  .4" مات فیه من الناس خلق كثیر عظیمة و وباء عظیم

لم یبق أمام إرادة الأمیر تمیم الزیري سوى الإقرار بتغییر ، أمام هذه الأوضاع المزریة      
  و ذلك من خلال اقتراح وقف كل حرب و إحلال بوادر الصلح و كان أولها مع، الوضع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .22:صالولي الطاهر،وطار الطاهر ، -1

  . 174: ، ص8، ج1997، 1لبنان،ط/ تتح عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بیرو .ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ -2

      . م ، ن ، ص ، ن - ـ3

لبنان، دط، / كولان، دار الثقافة، بیروت. س.تح، ج. البیان المُغْربُ في أخبار الأندلس و المغرب، ابنعِذَارِى المَرَّاكُشِيّ ابن -4
  . 300: ، ص1ج
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ة ــبن علناس ، و لإتمام آیتمثل ذلك في شخص الحاكم الناصر و قد، أبناء العمومة 
لیه ها إزَ هَّ جَ " فـ ،لم ـة على الناصر كدلیل على صحة نیة السرَ لاَّ ة عقد قران ابنته بَ ـالمصالح

  . 1" و مال  و أسباب و ذخائر من المهدیة في عساكر عظیمة

،معاو رفع رایته على المهدیة و الدولة الحمادیة ، ة في إحقاق السلم رَ لاَّ لقد نجحت بَ      
لحامل على ، فكانت بذلك القربان الافریقي اكل حرب شر و بذلك أمَّنت قومها و زوجها 

إلخ ، و علیه ، ... الطمأنینة / الأمان / الاستقرار / ، فیعم الصفاء من كل حربالخلاص 
ة تؤكد أمر السلم كضالة لها رَ لاَّ نؤكد بأن ضالتها في المهدیة كانت السلم لا غیر و ها هي بَ 

تربة " قبلت عن طیب خاطر الزواج من الناصر " من خلال ما رددته في نسیج نصنا  
      لحرب سلطانا قوي النفوذ أذل كل متمرد ، إنما لأقي قومي ، شر ا، لا لكونه " العز 

و علیه ، فإننا نؤول الشفرة الثقافیة بلارة على أنها السلم أو إن شئنا ، 2. " و ویلاتها 
/ الذي اقترح على القصر الرابع " الوئام المدني " بصیغة أكثر دقة فنقول هي مشروع 

ة المهدیة و بلارة نسیج نصنا ؟  بصیغة رَ لاَّ ؤالنا ، ما الرابط بین بَ ـو لكن س3الجزائر تحدیدا 
ة و المقام الزكي ؟ هل ضالتها في نسیجنا النصي متماثلة مع رَ لاَّ أخرى ما الرابط بین بَ 

  سابقتها ؟

تصب كلها في غایة إحیائها ، و انطلاقا المقام و ما فیه من فتن و جهودانطلاقا من     
/ بلبلة / صاحب ذلك من تخویف مال الدمویة اللصیقة بالإرهاب و ما من مجموع الأع

لا استقرار ، فضلا عن التسریع في استخدام القوة و ظهور مخلفاتها من / لا أمان / ذعر
ل ة لتكتمرَ لاَّ حز الرؤوس و خنق الأطفال و العجائز ، یقینا لا تنقص المجموعة سوى بَ 

في صیغة غیاب ، ذي یحتاج إلیه  كموضوع یعالجك ال، فذاسلسلة حلقات النسیج النصي
  سبق ذكره ، فهوحو للحرب إلا بالسلم ، و بما أن زمن المقام الزكي موسوم بما ـإذ لا م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 300: ،  ص1ج. غْربُ في أخبار الأندلس و المغرب البیان المُ ، ابن عِذَارِى المَرَّاكُشِيّ -1

  . 83:صالولي الطاهر، وطار الطاهر ، -2
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ة  كقربان افریقي ثان یقدم لأجل خلاص المقام ، فمثلما رَ لاَّ بَ السلم ، و بالتالي ،إلى بحاجة 
، بغیة الاستقرار ، الأمن ،السلم / احتاج أهل المغرب في الزمن الغابر إلى ذلك القربان 

ة إلى المقام رَ لاَّ و بالتالي ، استدعیت بَ نسیجه ،ه في الأمان ،  یحتاج نصنا إلى قربان مثل
لتعید الكرة مع المقام الزكي فتضمن بذلك  إعادة تكرار تجربتها الافریقیة مع الإرهاب و مع 

  .   كل من غرر بهم  

الذي یحتاج إلیه كل كائن على وجه المعمورة ، الأمر الذي " السلم " بـ ة رَ لاَّ بَ توحي    
رٍّ لذا ما أن یقوم قصر في أي بَ " المقطع النصي الذي تقول فیه  ا استیعابسیسهل علین

، فحیاة 1. " من السماء فأتخذ موقعي أنزل . كان إلا و كنت سیدته الأولى و الأخیرة 
المقام الزكي ةرَ لاَّ ، لكن ، هل حققت بَ ونة بالسلم الذي لا غنى عنهالعمران أیا كان مره

  .ضالتها فیه ؟ إن الجواب الشافي سیأتي بیانه لاحقا 

  : تصنیف إضافيهـ ـ

بن اخالد / الولي الطاهر / ة رَ لاَّ  ـَ، ب2" الرأس المصنوع جیدا " لشخصیة تبقى دوما ا     
    مالك بن نویرة ، تنحصر الأولى في الدلالة على السلم و الثانیة على الإرهاب / الولید 

ة و استمراریة ـدلالة على الفتنلـأما الأخیرة ف، ة على التسریع في استخدام القوة ـو الثالث
و مما تجدر الإشارة إلیه ، أن الشخصیات السابق ذكرها لم تكن الوحیدة في حلبة . جذوتها

لذا لشخصیات و كلها تعمل كشفرة ثقافیةالنص بل إلى جوارها نعثر على عدد غزیر من ا
كل طارئ تصنیفها ضمن خانة من خانات الشخصیات الأربع ،  و علیه ، فإنَّ یمكننا بش

اعة / مسیلمة / سجاح أسماء ذكر  كون إلا المعادل المساوي قتادة لن ی/ أم متمم / مُجَّ
كغیاب ، تبقى أمامنا شخصیة ابنة مجاعة فإنها المكافئ الباني لفكرة السلم و لكن. للفتنة 

  دلیل على ما تؤولو شهادة النص على ذلك خیرة في خانة واحدة رَ لاَّ و بالتالي ، فهي مع بَ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  83: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -1

  .177: ص.ثانیة و فاتحة المتعة الكتابة العیاشي منذر ، -2
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قایض أمن ... البنات یردن رد الاعتبار لمجاعة بن مرارة باعتباره فتوة لأنه " حیث یقول 
  . 1" قومه بتزویج خالد بابنته 

    ذاك و غیره یبیح لنا أمر الحكم على الشخصیات الدالة في عمومها أنها تعامل        

، وجد في الزمان و المكان ، و ذاك هو الجوهر الخالص 2" علامة قبل أن تكون كائنا " كـ
خارج الزمن و التاریخ ، إنه الدال الذي یبیح معاني الحضور لمجرد القراءة الأولیة في حین 

ه الكائنات التي هي بدون غیاب المؤصلة للمراد  من وراء هذیطوي بین جنباته معاني ال
و على الرغم من تعاملنا مع الشخصیة كدلالة عن .  إلخ ..م ، فتنة ، أحشاء من سل

ات المهیمنة على النسیج النصي ، إلا أنه تبقى بحوزتنا بعض الشفر الحضور و الغیاب 
مسببة بعضا من عدم تجانس المعاني و علیه ، یمكننا معالجتها لفهم ما تخفیه وراءها من 

  .   الإلغاز الكثیر و بیانها سیأتي لاحقا غیاب و لكن كشفرات تأویلیة تحوي من 

  : ـ شفرة التداخل الزمني)2

هو البیان القاطع على تحدید كل الغیاب على مستوى هل حل الشفرات الثقافیة     
و على هذا غیر البینة الدلالة ، بعض المواقف على وي تما زال نصنا یحالشخصیة ؟ 

التي لا یمكن تجاوزها ، و ما انطوت علیه التأویلیةندها ضمن الشفرة عسنتوقف الأساس 
من إلغازات أحوج ما تكون إلیه هو حل شفراتها تأویلا بغیة استكمال المتبقي من المعاني 

سابقا على مستوى الشفرات الثقافیةمستعینین بما توصلنا إلیهالغائبة بالنسبة لنصنا ، 
و أن النص لم یكشف بعد عن كل خاصة فة التي تحددت في إطار الشخصیات، السال

الوصول إلى معرقلةفتقبع تلك الألغاز داخل النص ، الغیاب على مستوى الشخصیات
  : مع ة مع معاني الحضور ، و ذلكو المتوازیمعاني الغیاب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .47: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -1

  .109: ، ص1984الدار العربیة للكتاب، تونس، دط، . لنقد العربي الحدیث أثر اللسانیات في االزیدي توفیق ، -2
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  : ـ التداخل الزمني )أ

ة هي السلم ، الولي هو الإرهاب ، خالد هو التسریع في استخدام رَ لاَّ تحدد معنا أن بَ      
القوة ، أما مالك فهو الفتنة ، بهذا خامرنا الاعتقاد بأن النص قد تبینت كل معانیه الغائبة ، 

یظهر لنا فیه الوليحیث دلالي المن عدم الاكتمالغیر أننا ما زلنا نقرأ في نصنا شیئا 
، كما یتحول مالك بن نویرة إلى كل أولئك الأشخاص من 1الطاهر هو مالك بن نویرة 

لجزائر مع نهایات القرن العشرین، شباب و كهول و قد سقطوا في ساحة الرایس في دولة ا
     فين كل من سقطوا و حتى إ. یرة  لیس شخصا آخر غیره إن مالكا بن نو " و الدلیل

ب كأس الفتوة یجب إضافته إلى مصاف من شر " ، و علیه ، 2" ا سوى هو لیسو " الرایس " 
  . 3" و لبس سراویلها 

یصبح كل طالب مالك بن نویرة أو عندما یطول الكلام عمن تكون كل لمایمتد الأمر     
شخصیة من شخصیات النسیج النصي و قد جُمع التحدید في المقطع الذي یحكي عن 

تارة ، یقول الواحد منهم إنه مالك بن . و ضعیتهم  بین بین " مجموع الطلبة الذین أضحت 
اعة بن مرارة ، و إن جَّ ین ، و تارة یقول إنه مُ نویرة ، و إنه سینكح البنت الزائدة عن المائت

و إذا ما سئل عمن یكون . البنت الزائدة ابنته ، و أنه سیزوجها لا محالة لخالد بن الولید 
، في 4." هر الذي سینكح أیضا أم متمم خالد بن الولید ، قال إنه مولانا الولي الطا

/ الولي الطاهر هو مجاعة / كل طالب  مجاعة/ المحصلة تصبح كل طالبة أم متمم 

  . الولي الطاهر هو خالد بن الولید 

مما یفضي إلى ، تداخل ملغز تأسس على مستوى العناصر المؤصلة للنسیج النصي      
بینا الغائب في كل عنصر ، كل ما مزید من الغموض  في المعاني على الرغم من أننا قد 

  ضمن الشفرة التأویلیة ، و إلا فإننا سنضطرل لكل إلغاز ـحتاج إلیه هو المزید من الحـن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 73: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -1

    . 133: ، صم ، ن   -2

  .46: ، صم ، ن -3

  .75: ، صم ، ن -4
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ره ـحتى الفواصل الزمنیة بین عناصو لا ، بأن نصنا لا یحسن صناعة الفوارق للتصریح 
لك و لو كان إن كان الوضع على ما وصف ، فأي نص هذا ؟ كیف یتسنى أن یتحقق ذ

  یة یتأسس هذا التداخل الزمني ؟الروائي ؟  وفق أي شرعالأمر متعلقا بنموذجنا

إلیها الانتباه وقعها داخل النص ، و عدم تمذكر قبلا ، یأتي كومضات تأخذل ما ك     
یجعلنا نمر علیها مرور الكرام إهمالا ، في الوقت الذي تؤسس فیه لجزء هام من المعنى 
دَه النص و إن كان بالغیاب ، و لذا یتوجب علینا العودة إلى النتائج التي كللت  الذي تَقَصَّ

فقد وصلنا إلى أن خالد بن الولید . ن خلال الشخصیات كشفرة ثقافیةاب مبها قراءتنا للغی
هو التسریع الإرهاب / ع في استخدام القوة و لئن كان خالد هو الولي فإن الولي ییمثل التسر 

ن في مجموع أعمال الولي التي حاك النسیجـي استخدام القوة ، و الدلیل النصي كامـف
الصفحة الخامسة و التسعین قضیة  التسریع  في  اللجوء إلى القوة  ففي. النصي صورا منها

نعلم أنك هنا ، یا محمد بن قدور :  " من قبل الولي الطاهر ، ففي إحدى المواقف یصرخ 
. اثنان . واحد " . قضى االله أمرا كان مفعولا " أعد إلى عشر ، فإن لم تمتثلوا ، . السطایفي 

لم یكمل أمره ، حتى انبعث دوي . نار . نار . أكمل العشرة لن .تسعة . سبعة . ثلاثة 
، . " یان إلى فوق ، ثم راح یهوي ، ارتفع البن... الألغام المزروعة جیدا في كل موضع ، 

، 1997/ 8/ 29إنه التسریع عینه الذي نقرأه على أرضیة الواقع من تاریخ الجزائر یوم 
د 45و 23عند الساعة ـفي وقت متأخر من اللیل " و المقصود بذلك مجزرة الرایس ، فـ 

اجتاح الإرهابیون الدوّار مطلقین زجاجات الكوكتیل مولوتوف على البیوت المستهدفة لإرغام 
الأهالي على الخروج منها ، فهؤلاء عندما یخرجون سیجري قتلهم بالرصاص أو ذبحا 

     .1" بالفؤوس و السكاكسن و السیوف و المنشارات 

و خاصیة ذلك قائمة على التسریع في إن الراهن منبن على استخدام القوة العسكریة    
  الإرهاب و ذلك في أكثر من موقع بالنسبة للنسیج/ اللجوء إلیها ، من قبل الولي الطاهر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 378: ص. بوكراع لیاس ، الجزائر الرعب المقدس -1
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النصي ، إننا نقرأ ذلك التسریع في الحضور كتأكید یجزم هذه الخاصیة مما أسفرت عن 
/  الجزائر ة الموت في كل قصر طالته ید الإرهاب سواء تعلق الأمر بانتشار رائح

مناطق أخرى لیتبدى حدثا في كامل مأساویته ، في الوقت الذي لا القاهرة أم/ أفغانستان 
  /الفتي ، الرجل / الصغیر ، المسن / یع في استخدام القوة بین الكبیر یمیز فیه التسر 

على الیمین  . كانت جثة الرجل مسجاة في الوسط مضرجة بالدم " المرأة ، فبعد انفتاح الباب 
تى انصب فیها سیل منما إن بانت ، ح. تلتصق عجوز مولیة وجهها إلى الجدار 

الدمار / إزهاق الأرواح  / ن بیانات  إراقة الدماء ـإن الحصیلة لا تخرج ع. 1" الوصال 
إلخ ، فما ذكر إن هو إلا معاني الحضور التي ثبتها .. لقلوب بالهلع ء اامتلا/ الشامل 

  . النسیج النصي بسبب التسریع في استخدام القوة من قبل الولي الطاهر 

الوضع المعاصر المتشابه مع التاریخي المصنوع المجد من قبل خالد بن الولید هذا هو     
لخاصة نصنا یمكن إعادة التنویه به مع د به في التاریخ ، و مع موضوع مماثللِّ حتى خُ 

الإرهاب مع غیره و التسریع في اللجوء إلى / المحو المطلق و الأكید  للحواریة بین الولي 
القوة بدون سابق إنذار لتكون لغة الموت وحدها المتكلم ، بالإضافة إلى عدمیة النصح على 

  الته ، لتكون التصفیة الجسدیة مهامه إتمام هذا الجزء من رس  الرغم من أنه و لي  و من

و الإبادة الجماعیة هي المهمة الأساس في حیاة هذا الأخیر غائبا حاضرا ، و علیه ، لئن 
كان الولي یمثل الإرهاب فإن الأولى نعته بالتسریع في استخدام القوة حتى یتسنى لنا القول 

  . بأن الولي هو خالد 

، و ما الولي إلا إحیائهاأما عن مالك بن نویرة فقد وصلنا إلى أنه ممثل للفتنة مع      
  تمرة في الأمة الإسلامیة ، هذا الغائب تثبته ــــة المســـــني الولي الطاهر هو الفتنـــمالك ، تع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .93: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -1
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بعض الحقائق من نسیج النص حیث تبث الفرقة في الصفوف بین المتحاربین بسبب الولي 
و الدلیل على ذلك ، أنه لما تقرر وقف إطلاق النار بین المتحاربین انشق هذا الأخیر عن 

تجاوب " تى ـي إطلاق النار حـو رفض الانصیاع للأوامر لتكون النتیجة استمراره فمجموعته 
مع فعلته ، مجموعة من المحاربین من كلا الطرفین ، فراحوا ینضمون إلیه ، مجموعات 

غایة واحدةفیكون البیان الأخیر ناصا على ، 1" ار ـمكبرین متحمسین لقتال ضوفرادى ، 
هو و هنا نقول ، لئن كان مالك هو الفتنة و مالكفقط هي العمل على استرداد العاصمة ،

ذا الأخیر إنما هو الفتنة ـو لئن كان الولي هو الإرهاب فإن هالولي فإن الولي هو الفتنة ،
صحة القول اهتمام النسیج كل ربوع العالم ، و أكبر دلیل علىالتي طالت المسلمین في

مكانا سواء / زمنا / حداث الفتنة كحقیقة غیر أنها لیست دقیقة المعطیات اسما النصي بأ
مع الحرص على إذكاء أوارها ... أفغانستان / أو / الجزائر / أو / تعلق الأمر بالقاهرة 

الولي / بشكل مستمر داخل هذه الدول ، و قد تسبب فیها متهم واحد ألا و هو الإرهاب 
  .الطاهر 

هم من ـالبات الممثلین للأبناء المغرر بـهذه الأجواء مجموع الطلبة و الطینصهر في      
نـالذكور و الإناث على حد سواء ، و قد ساهموا من قریب أو بعید في نشر الفتن بی

المسلمین لنفهم ساعتها ما معنى محاولة انتصارهم لمالك و إقامة مناحة تلیق به ، إنه الأخذ 
هم ، الكل مشترك نشره و تلك هي من أكبر الفتن المتولدة من قبلبید الإرهاب و العمل على 

مرددة  في أكثر د بعیدا عنهم كشخصیة مستقلة،، باستثناء بَلاَّرَة التي تقف بحیافي وجودها
، بل هي السلم 2" أنا لست سجاحا ، و لا أم متمم ، و لا أیة امرأة أخرى غیري " من مرة  

و لا شيء آخر سواه ، و هي النتیجة التي تأكد منها الولي الطاهر و لكن بعد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .31: وطار الطاهر ، الولي الطاهر، ص-1

  .81:، صم ، ن -2
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بَلاَّرَة الفتنة الأمازیغیة لم تكن ساحرة لا و لم تكن جنیة من جنیات الفیف " فوات الآوان 
  . 1" الخالي و لا شیطانا رجیما 

ي المقطعیة التي غزت النسیج النصأویل یمكننا فهم مجموع الإلغازاتفي ظل هذا الت     
التداخل الزمني الذي اعتمد الحضور ، و ذلك عبرمع استبیان الغیاب فیها انطلاقا من 

بین زمنین التشابه المؤصلة على مد الوشائجو هو یحتكم إلى فكرة، علیه النسیج النصي 
یمتزجان في لحمة واحدة تبني معنى النص في نین أحدهما انقضى و الآخر راهنمتبای

   ، نس المعاني فیما بینها هایة المطاف ، في جزء منه هو الحضور القائم على عدم تجاـن

          حـل شفرتیه الثقافیةبعد ا من الحضور ـذي توصلنا إلیه انطلاقـاني الغیاب الـو الث

تجاوز دلالي علىي هذا المجال هو حدوث ـو مما تجدر الإشارة إلیه ف. ة ـو الإلغازی
مستوى الشخصیات عن رسمها الدلالي الحرفي من كونها شخصیات حقیقیة عاشت زمنها 
و عرفت أحداثا صدرت عنها و التصقت بها إلى دلالات إیحائیة لم تعرفها قط ، تمظهرت 

  .    هذه الأخیرة على شكل غیاب و إن لم یتحدد معنا رسمها الجمالي بعد 

  : د في النسیج النصيـ المهیمن ، المختلف ، رهانات الجس)ب 

مختلف / مظاهره / أشرنا إلى أن بَلاَّرَة تدل على السلم ، فلنبدأ البحث عن أماراته      
إن المفاجأة ثقیلة بعض. السلوكات و الأعمال الدالة على هذا الأخیر داخل المقام الزكي 

الشيء ، إذ لا نجد جملة واحدة في النسیج النصي تحكي أو تشیر إلیه ، كل ما ركز علیه 
المنتشرة عبر ربوع محدودة من السواد ، و علیه ، فإن تشكل " الحكي  بالجسد " هو رهانات 

السلم یظهر الكثیر من الغموض و الإغراب اللذین یلفانه ، فمن / و/ الجسد بین  الغوایة 
غوایة ؟ و أین ذهب السلم ؟ إن الجواب معطل لیسود بذلك شيء من التعارض أین جاءت ال

  ة بدایتها عبر هذین القطبین ، و علیه ، فإن بقاءداخل النص فتحاك خیوط الشفرة الحدثیَّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 109: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -1
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النص على ما هو علیه من نسیج سیسقط كل النتائج التي وصلنا إلیها و لذا یتوجب علینا 
ء معانیها داخل النص من خلال قراءة و تأویل فهم الغوایة كحقیقة في حالة غیاب و استجلا

  : من انطلاقا ستكون معنا و البدایة   هذه الشفرة

  : و رهانات المهیمن حكي بالجسد ـ 1

ما ذلك إلا بمثابة الفسحة السامحة بارتسام علائم هیمنة الجسد كحقیقة ة الجسد ،رَ لاَّ بَ      
في تنفیذها ةرَ لاَّ و المتسید بدءا من سلسلة الإثارة التي شرعت بَ ، خطها سواد النسیج النصي 

وفق أصول ،الشیوخ / القنادیز / مباشرة بعد وصولها إلى المقام الزكي ضد المریدین 
و ما زال أمامها المزید ، تدخل في مهمة التكشُّف ، المهیمن لتكون هذه جولتها الأولى 

ریضة ـلتعقبها بعملیة التشویش على من سبق فتبلوهم حتى اضطرهم الحال إلى وضع ع
إنها : " تقول طرد المشوشة ، و شهادتهم بلسان حال كل مُطَارَدـطالبوه فیها برفعت للولي 

  .1" حد منا ، عند منتصف كل لیلة تأتي الوا

إن المنطلق في الشفرة الحدثیَّة تتحدد بدایته من جهة بلاَّرة ، حیث الخطاب فیها مُرْسَل      
     :فیه ثانیا ، تأصل على مطلب دقیق ، واضح ، جاءللطلبة أولا ثم الشیوخ و القنادیز

ة تزوجني و إلا لحقتك لعنفلان ، اخطبني من الولي الطاهر یا فلان ابن فلانة ابن"
السلم ؟ أین هوببروز هذا الخطاب نتساءل ، ما الأمر ؟. 2. " مالك بن نویرة . الجافل 

ضاع السلم ، تلاشت ضالة ابنة المهدیة لتتحول الغایة إلى : فنقول ما نلاحظه نصوغه
، قصة المقام المحتاج إلى قربان یزیل عنه 3"أجمل قصة لحظة حب مقابل" حث عن الب

  . و مخلفاتها ، قصر مشوق إلى السلم بقدر غناه عن الجسد .. الفتن ، الدماء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23:صالولي الطاهر،وطار الطاهر ، ـ1

  .، ن صم ، ن ،ـ2

3_ Barthes Roland, S / Z, P, 85 .
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مهمتها داخل المقام الزكي لتتسلل عدوى الغوایة معها إلى القطب النوراني ةرَ لاَّ بَ تواصل     
تأصلت الشفرة الحدثیة حیث مستعینة بصوتها الذي كان یبلو ، ، " سیدي الولي الطاهر " 

أن " و خاتمتها تتوقف عند " أرید أن أعیش معك حالة " معه على خطابات فاتحتها 
، هنود ، ألمان ، فرنسیس ، مسلمونینیون ، أمریكان ،ص... تمنحني ولدا یكون كل الناس

و ما بینهما یتوسط اتحاد العرض .1" مسیحیون ، یهود ، هندوك ، عبدة الشمس و أوثان 
/ إثارة / ملاحقة بشكل متدرجتلك الأمور مع الولي الطاهرتسعى بلاَّرة لتحقیق. بالجوهر 

الندیة في ضعف حتى تصل إلى ترسیمة المهیمن الذي لا یعدو مجرد هدنة / لاهتمام ا لجذب
/ة رَ لاَّ بَ : ة ـطبي الغوایـ، عبر مشاهد أكثر حمیمیة  بین ق" الحكي  بالجسد " لممارسة  فعل 

دت یدا في ـم" صوصا عندما المغري ، خح النسیج النصي بصفاتالولي الطاهر، فیتمس
، لا شيء آخر سوى 2"الولي الطاهر كیاناـاهتز لهن روعةـت عبیاض الشمس ، و كشف

نؤكد مرة  ، و علیه 3"أجمل قصة لیلة حب مقابل" ها عن أن هذه المرة یتم البحث فی
عنوان ضالتها ؟ متى حصل ذلك ؟ نعلم علم الیقین بالحاجة   ، هل غیرت بَلاَّرَةأخرى 

الماسة للمقام إلى السلم لا لشيء آخر ، فهو في قصته یناشد إنقاذه مما هو فیه ، و لكن ، 
  . یضیع للمرة الثانیة السلم و تتشرد الضالة المنشودة أمام سطوة الجسد 

دعمات لها ، خاصة عندما تؤهل هذه تتعاقد الشفرة الحدثیة على مستوى بلاَّرة مع م     
في متناثرة بتؤدةالقطع ،الأخیرة كل وصایا الغوایة ، فهاهي المرأة مقطعة إلى مجموعة من

فتان ـش/ فم صغیر / سوداوان / عینان كبیرتان / مستدیرة الوجه / بیضاء : النسیج النصي 
  ، في4"قطعت إلى قطع المرأة" حاجبان نونیان ، صحیح ، إن / أنف أفطس / كتنزتان ـم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 77: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -1

.65: صم ، ن ، -2

3 -Barthes Roland, S / Z, P, 87

4 -Ibid,P,108 . 

  



206

فقد كان من التقطیع، الولي الطاهر / ج النصي بنصیب الآخر الوقت الذي یعادل فیه النسی
ماضي / كث الحاجبین / مكتنز الشفتین / مقوس الأنف / مستطیل الوجه / أسمر اللون 

ینسدل على / عریض المنكبین / لحیته یتراوح لونها بین حمرة و سواد / أكحلهما / العینین 
  .طویل مستقیم القوام / كتفیه شعر رأسه الأسود الغزیر 

السواد النصي و ما ، ف" انات الحكي بالجسد ره" من المسیطر على النص ؟ إنها      
* ما هو إلا بیان صریح عن سطوة المهیمن كراهن، " الحكي بالجسد " حوى من مقاطع 

ین إلى اعتنقه النسیج النصي ، حیث تعلو سیطرته انطلاقا من الصفحة الثانیة و العشر 
معنا الصفحة تهيالخمسة و العشرین ، و من الصفحة السابعة و السبعین إلى أن تن

/ و الثمانون ، و على ضآلته فإنها تنتج الكثیر ، فلا یخالف كل مهیمن  طرحا الخامسة

/ الإثارة / و عبر مسارب أكثر انتشارا هي من نمط المطاردة /  بؤرا / وصفا / معالجة 

  . إلخ .. التَّكشُّف / الافتتان / الغوایة / الإغراء 

ة عند الولي الطاهر ، حیث یتم ظهوره توى الشفرة الحدثیَّ تتحدد معالم النهایة على مس     
،  "الرفض / الاستجابة " ي المرتسم بین حدَّ " التَّردُّد " داخل النسیج النصي بلبوس 

د  الاستجابة لغوایة بلاَّرة و تحقیق غایاتها ، و الرفض لكل مطالبها ، في الوقت الذي یُعَضِّ
/ فعندما یتعلق الأمر بالرفض یردد بلاَّرة ابنة النار فیه كل موقف منه بخطاباته الخاصة ،

، و عندما یوشك على الاستجابة و إن كان لم / ... شیطان من شیاطین الفیف / ابنة الدم 
  فاكهة و هبها المولى أمد یدي إلیها أقطفها ،" یفعل ذلك ، فإن خطابه یتأطر بین حدود 

  . 1" الخوف ؟ فلمَ . و هذا كل ما في الأمر 

    قرطین من أذنیها ،" ة سلت رَ لاَّ بَ ذلك الإغواء قد أمهرو الجدیر بالملاحظة ، أن      

  ظلت لحظات تتأوه ثم راحت كلما. و سال الدم على عنقها الطویل الرفیع  تأوهت متألمة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .في الروایة  كغایة د به تسلیط الضوء على الجسدالراهن یقص* 

  .     82: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ،   -1
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/ تها أضاعت ضال. 1"رمادي ، إلى أن غابت  نهائیا أشهقت متأوهة تختفي في ضباب 

نسل كل الناس لتتهاوى بعدها كل أحلام الغیاب و الحضور / كما فقدت حلمها ، الغوایة
    فقد، مع الناصر ما كتبته كتب التاریخ عنها دفعة واحدة ، في الوقت الذي نستذكر فیه 

ني حماد و بجایة قصورا ـملكت شغاف قلبه ، و أحبها حبا شدیدا ، و ابتنى لها بقلعة ب" 
ائق الأنیقة فیها الروح و الریحان ، و من كل فاكهة زوجان ، و من شامخة و أحاط بها الحد

لذ ـل ما تشتهي الأنفس ، و تـتحتها الأنهار الدافقة ، و الأزهار الشائقة ، و جلب إلیها ك
و اختصت الأمیرة لإقامتها إیوانا بقلعة بني . ة رَ لاّ اء بزوجه الأمیرة بَ ـراما و احتفـن ، إكـالأعی

أمراء نبلاء " ، كما تحقق لها معه إنجاب 2.."رة لاَّ ـصر بـو قـباسمها و هك حماد اشتهر لذل
محظیة معززة أیام رةلاَّ ـور بن الناصر و عاشت بـو كان أطراهم ذكرا و أعلاهم كعبا المنص

ثلاثین " ، مع استذكار مهر الناصر لها فقد كان 3"المنصور أمدا من أیام ابنها الناصر و
  .4" ألف دینار ، فأخذ منها تمیم دینارا واحدا ورد الباقي 

إن مهر بَلاَّرَة في مقام الولي عكس مهر بَلاَّرَة الناصر ، و فیما بین المهرین یكمن      
لاَّرة ، و سخاء الفارق كمفاجأة حملها إلینا النص ، كاشفة عن فشل  مشروع الغوایة عند ب

الولي الطاهر الذي أمهرها استباحة دمها ، و هو ما نراه كنوع من العقوبة قَبْلا بنظرات 
الولي الطاهر التي تطایر منها شرر رهیب حتى أفزعها ، و أخیرا سَلْت قرطین من أذنیها 

فعل علىالمرأة الشابة تعامل كطفل أقدم " رفضه فها هي بَلاَّرَة ـفسال الدم الذي كانت ت
  لاَّرَة ـ، تحدیدا حماقة الانجراف وراء صوت الأنوثة ، كل ذلك التحول إلى بَ 5"حماقة 

  و لم یُحْسن ،6" اختلاط الأجسام " فیها مَّ ـد وقع في خضم لحظة تـالمرأة الطفل ق/ الطفل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 85: ، صالولي الطاهروطار الطاهر ، -1

  .  71، 70: ، ص1977دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،دط، . تاریخها و حضارتها الدولة الحمادیةبورویبة رشید ، -2

  . 71، 70: م ، ن ، ص-3

. 70:صم ، ن ،-4

5 -Barthes Roland,  S / Z, P, 53 .

6 -Ibid, P, 52
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هي النقلةالتمییز الجوهري بین المرأة و الطفل ، إلا أن الاستباحة الحقیقیة في نظرنا فیها 
  إلى سطوة المختلف و دون سابق إنذار ، .. ) ارات ـإث/ اردات ـمط( من سطوة  المهیمن 

/ إحیاؤها / فتن / و ذلك بعد الاحتكام إلى معاني الغیاب التي خلصنا إلیها من إرهاب 

ن النص التعارض ـإلخ ، لینبني في جزء م.. انعدام الحواریة / التسریع في استخدام القوة 
ي ، ما الرابط بین ف ، و بالتالـن و المختلـالمهیم/ الغوایة و السلم / م ـبین الجسد و السل

/ و معاني الغیاب السابق ذكرها ؟ ما تفسیرها ؟  هل یمكن لإنجاب نسل كل الناس الغوایة

رة و الولي أن یكون البدیل الوافي عن السلم اتحاد الجوهر و العرض من قبل القطبین بلاَّ 
/ یستبدل السلم بالغوایة المستخدم في حل أصعب الأزمات ؟ و كیف یكون ذلك حتى 

  المقدس بالمدنس ؟ 

  : و رهانات المختلف جسد بالحكيـ 2

المختلف بعد سطوة نص في حد ذاته ، و لكن ضمن طروحیتحول الجسد إلى      
، المهیمن ، و لكن ، ما هي الإشارة لانطلاقة ذلك ؟ البدایة مع الاعتراف بحقیقة جسد بلارة

فحسب شهادة الكتب التاریخیة أنها لم تكن ذات جمال لتكون بذلك محرومة من أبرز أقوى 
د مسببات الفوز لتحقیق ضالتها في المهدیة و بالتالي القصر ، و على الرغم من أن تمیم ق

ق الحصار على عامل الاختیار و جعله یَّ ، إلا أنه قد ضَ 1"من البنات ستین بنتا " خلف 
نافیا بذلك إمكانیة أن تنجح ابنة أخرى في هذه المهمة ، ة و حسب رَ لاَّ مقصورا على بَ 

ؤهل ـالأب احتمالیة فشل هذه البنت خاصة و أن الم/ كما أنه لم تراود الملك ، الصعبة 
و كان ذلك كل ما ،2"ا و علو همتها و كرم شمائلها عقله" المعول علیه إنما هو رجاحة  
و المقام الزكي لتكتمل آیة / علناس  و والدها الملك تمیم یحتاج إلیه الملك الناصر بن 

  السلم ، و علیه ، فالنص منطلقه الجسد إلا أنه یخالفه ، لكن ، من ذا الذي ینوب عنه ؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 557: ، ص8ج. ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ -1

  .70: ص. تاریخها و حضارتها الدولة الحمادیةبورویبة رشید ، -2
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ذاته ، إنما هو خطاب یأخذ أبعاده عندما یمارس فعل إن الجسد لیس غایة في حد      
   ي في النسیج النصي عن معنى محدد في حالة غیاب فیتقهقر عبرها كل حضور ، ـالحك

طلق على كل و علیه ، نجده یخرج عن خصائصه و غایاته إلى أبعاد أسمى یمكننا أن ن
صفة ، هیئة ، لونا ، ( ، حیث لا یُتَّبع مسار الجسد الطبیعي 1" جسد حكي مقابل" ذلك 

و ما یمكن أن یفضي إلیه على طریقة المهیمن ، فتباح أمامنا سیرة التبریر المنطقي ) شكلا 
، فنسمي الأولى منهما ... الغوایة / و المعقول لبعض المواقف الواردة في نصنا كالمطاردة 

الولي  من قبل بلارة ، لاستقرار دلالاتها / الشیوخ / لقنادیز ا/ بالمطاردة الشریفة للمریدین 
من المعاني ، لإبلاغ الغائب؛ لأنها مجرد و سیلة " الحكي بالجسد " بعیدا عن حدود 

فتتبدى ساعتها أن  كل المشاهد الإغوائیة لم تكن سوى تقریر مطابق لطبیعة الشعور 
تسلم له أو تتمرد عنه بشكل أكثر جموحا من الحقیقي بالسلم الذي یغوي كل نفس فإما أن تس

معه ، فینغرس في الأعماق الشعور بلذة الاستسلام له أو ألم الإحجام / سابقه ، تذوب فیه 
عنه ، فتتراءى أمامنا اللذة التي ینتجها الجسد من سكینة و طمأنینة معادل للذة التي ینتجها 

ادل القوي للإقناع بالسلم عبر فعل الغوایة السلم ، و علیه تكون محاولة الإقناع بالجسد المع
إلا كعقد القران بین بلارة /  و الإرهاب ، و ما الرابط النهائي بین السلمالذي أُهِلَته كل أنثى 

قانون الرحمة الذي غازلت به الدولة في فیفري " ، و هنا نقرأه بشكل عملي ضمن و الولي 
ن في الأعمال الإرهابیة ، أن یسلموا الأشخاص المطلوبین أو المتورطی1995من عام 

لإفصاح أكثر ، یمكننا و إن شئنا ا. 2" أنفسهم للسلطات و یستفیدوا من تخفیف العقاب 
و غیرها التي لا ، إلخ ، ... السكینة / الطمأنینة / الهناء / الاستقرار / الأمان جرد 

ة فعل الغوایة و الإغراء د هو السلم ، تتحول إلى عنصر فاعل لممارسـیصنعها إلا أمر واح
  الشیوخ ،ن ،ـــن یعادلون الطلبة ، المریدیـــرر بهم من الشبان و الكهول الذیــــــغعلى كل من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Barthes Roland, S / Z, P, 201 .  

  . 354: ص.بوكراع لیاس ، الجزائر الرعب المقدس   -2
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القنادیز ؛ لأنها العملة المفقودة بینهم ، و الأهم أن كل مجرود متقابل مع كل حالة إغراء 
  " .     حكي بالجسد " بالجسد ، ذاك هو الغائب من المعاني الكامنة  وراء إلغاز 

ما هو إلا عبارة عن ، أیقنا أن فشل بلارة و معاقبتها كطفل ، إذا فهمنا ذلك التلازم      
رفض الإرهاب للسلم لیتلاشى في ضباب كثیف مثلما تلاشت بلارة بنت تمیم بن المعز في 

الإرهاب كما خاض / و أصبحت مجرد روح شبح تطفو بدون خیال یعاود الولي ، المقام 
ل الأمر ، مما یستدعي بالضرورة إجهاض مشروع الإنجاب في معها المعركة الفاصلة أو 

/ مشوهة / فالأول كان یرید جیلا بأفكار مشتتة ، ظل تعارض الغایة بین الإرهاب و السلم 

/ البطش بالضعفاء / سفك الدماء / لا تعرف الحیاة إلا في ظل القتل ... ضالة / ة عَ نَّ قَ مُ 

حصن ضد الوباء ، ینشأ ـإلى نسل جدید ، م" وق ، في حین الثاني كان یت..هتك الحرمات 
  الذي هو عند االله الإسلام ، بلوغ الدیني ـو غایة الغایات ه، 1" ..ى إسلام صاف عل

السلم تضع في الحسبان احتمالیة / غیر أن بَلاَّرَة. ن المنظور الإرهابي ـو لكن ، بعیدا ع
الفشل لذا وضعت شروطا حفاظا منها على الحیاة في جو الاختلاف بدلا من الخلاف ، 

زواج / ، الأول هو تقبل الإرهاب السلم 2"الحب أو الموت " الولي بین / فقایضت الإرهاب 
بالرفض دون إراقة قطرة دم أما الموت فهو الاكتفاء ، و التلذذ بمتعه المقابلة ،الولي ببلاَّرة 

  . واحدة 

   الرامي و بلاَّرة ، اللازمة الذي أنتجته نص التتقوى هذه المعاني الغائبة من خلال      

الإرهاب بذلك / إلى بیان النتائج المترتبة عن الإخلال بالشروط التي وضعتها ؛ لأن الولي 
العجائز و العجزة ، و حرقبلوى حز الرؤوس و خنق الأطفال و " لن یحْصد سوى 

  حددا   ، و یأتي ذلك في النسیج النصي على شكل تحذیر مكرر أكثر من مرة ،3" الأحیاء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .80: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -1

2 -Barthes Roland,  S / Z, P, 113 .

  .85: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ،-3
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رفضه على / أو / بالتفصیل المزید من الجزاء نتیجة امتهان السلم على طریقة الولي 
غمار ستلحقك بلوى خوض. أحذرك یا مولاي من سفك دمي " رة تقول بلاَّ طریقة الإرهاب ،

، إلى جانب في حروب تجري ، و في حروب ستجري، والحروب فتشارك في حروب جرت
تموت ألف ..  قوم تعرفهم ، و قوم لا تعرفهم و لا تفقه لسانهم ، و لا تدري لماذا یحاربون 

میتة و میتة ، و یسقي دمك ، كل صقع رفع فیه الآذان ، و في كل عودة لك تعاودك بلوى 
ة بل الحقیقة في ، لم یكن التحذیر نبوء1" د دون أن تدري عم تبحث ن جدیالبحث عني م

م و الإخلال ــو ما صور القصور المتصاقبة إلا خیر دلیل على رفض السل، سردیتها 
/ دخان / دمار / أشلاء / رة ، فكان ما كان بداخلها من دماء بالشروط التي وضعتها بلاَّ 

الذي دونته ما یصنع الحدث ، و ذاك.. آلام / أحقاد/ ضغائن / تفجیرات / ألغام / جثث 
  . على الصعید الوطني ، العربي ، العالمي وسائل الإعلام كتابة و صورة 

فإن الأمر ،ة لأفراد المقام رَ لاَّ غائبة تخص غوایة بَ إذا كان ما سیق سلفا من معانٍ      
یدور حول غوایة الولي للمقیمات سیان عندما یتعلق الوضع بالجهة المعاكسة ، و مقصودنا

في المقام ، فالوضع لا یعدو كونه إغواء بالإرهاب و كل عقد قران مع مقیمة ما هو إلا 
، تناسل الإرهاب أو بالأصح انتشاره في الأوطان الإسلامیة و غیرها / بدایة مشروع إنجاب 

غیاب  و ذاك هو تلك هي غایة الوصل بین المقیمات و الولي الطاهر ، و لكن على شكل 
خذا له من الجسد وسیلة مت" الولي الطاهر " المختلف الذي یحط بثقله على مستوى نصنا 

  .مصاغة في حالة غیابلغایة أخرى 

لقد بدا نصنا للوهلة الأولى مركبا من أكثر من نص في نسیج واحد ،  و المتسبب في      
   الأحداث و الشخصیات ، ذلك هو الجاهز ، فضلا عما عرفناه من تداخل زمني بین

  فجزء منها ینتسب إلى المهدیة و أحداثها الدامیة بافریقیة ، و أخرى من عهد حروب الردة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 85، 84: ص.الولي الطاهروطار الطاهر، -1
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  ه زمن الولي ــوفاة الرسول صلى االله علیه و سلم ، أما الأخیر منها فقد خص ببعد 

الزمن الحالي ، و لم یتكشف الفصل الواضح بینها إلا بعد وقوفنا منها موقفا / الطاهر 
الذكي بین تأویلیا استجلینا عبره كل غیاب من خلال الحضور ، لنتبین لحظتها الربط 

أما التداخل . مجموع المختلفات المؤصلة لنسیج نصنا فبدا نصا واحدا و لیس أكثر من ذلك 
الثاني فقد خص الشخصیات ، التي بدت متنافرة داخل نسیج واحد ، لا رابط بینها و إن وجد 

، و على الرغم من ذلك فقد كشفرة حدثیة لغوایةبتة ، فضلا عن استخدام افهو غیر مقنع ال
حرصها منبن على تجسید تجربة ، أسهمت تلك الشخصیات العدیدة في رسم معالم نصنا 

جدیدة مع تحریك أحداثها و تصاعدها بدلالات جدیدة و لكن على طریقة الغیاب من خلال 
و التفكیر إقصاء أي شخصیة من شخصیات نصنا،الحضور ، وعلیه ، بات من المستحیل

و لئن تأكدت . النص لغة تجربة التي صاغتهات هذه الفي ذلك سیعمل لا محالة على تشتی
ارة للصناعة الأدبیة أولا ـمعنا هذه النتائج فإن الأمر موكول إلى صفة التاریخي كمرجعیة ق

كیف تم ذلك ؟ ماهي مبررات تفعیل ، و لكن، لى مستوى الغیابـثانیا عىـو اصطناع المعن
  ي بین أیدینا ؟  التاریخي مرجعیا بالنسبة للنسیج النصي الذ

  :ثانیا المرجعیة التاریخیة 

  :ـ في رحاب المرجعیة التاریخیة )أ

للإجابة عن الأسئلة السالفة وجب التعریج على بعض الحقائق و العمل على الكشف      
یتمثل ذلك ؟ یبقى اریخي كمنطلق لوحده غیر كاف ففیمَ عنها ؛ لأن الحدیث عن الت

لا مفر منه ، إلا أن الرجعة إلیه االتاریخي كمرجعیة رئیسة یبنى علیها النسیج النصي أمر 
ـدات التي یعمل في ظلها ، و بالتالي ، و جب كمة إلى سلسلة من الشروط و التقیـیمحت

ي متأصلة علینا تسلیط الضوء علیها من خلال محاولتنا معرفة الآلیة التي یستند إلیها ، و ه
  .ل ، الانفصال ، و أخیرا الوظیفیةعلى ثلاثة أقطاب سیأتي بیانها لاحقا تحت ظلال الاتصا
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  : ـ الاتصال بالتاریخي )1

الاتصال ؟ هو إحداث الربط بین النسیج النصي و النص التاریخي ـ حسبما     
، إلا أن ذلك لا یتم إلا في بعض المتعلقات فقط ؛ لأن الرجعة إلى التاریخي ـنموذجنا 

، مع تثبیت صفة التاریخیة في حد ذاتها بشكل اكجاهز تكون بشكل جزئي و لیس كلی
؛ ة مؤثرة لا یمكن فصلها عن الحاضرقوة كامن" فالتاریخي كمرجعیة .مباشر أو غیر مباشر 

تنظیرا قد تشكلوا و فق معطیات تراثیة و لو بطریقة لا لأن من یصنعون الحاضر ممارسة و
  ،1"ه معه ـسجامـو انالحاضروافقه معـقود إلى تـة إلى التراث تـلنظرة الحدیثاو ، إرادیة 

. و على هذا یستحیل الاستغناء عنه،من تكوینناهذا النحو یبقى التاریخي جزءالى و ع

و إن ، د قام على ذلك ـتشكلنا ، صناعاتنا ، و نصنا قیدخل كجزء من التكوین في نظامنا ، 
أو حتى اصطناع المعنى ، و بالتالي ، یمكننا ، لم یكن الوحید في تاریخ الصناعة الأدبیة 

  .  الحكم بضرورة الاتصال مع التاریخي كمرجعیة لبناء نصنا المعاصر 

لمالك بن نویرة مع إمكانیة فخالد من التاریخ و الجزئیة الرئیسة فیه هي قتل خالد      
تشعبها إلى موقف عمر بن الخطاب من قتل خالد لمالك بن النویرة ، و تضاربه مع موقف 

/ و / حدثا ، الأهم هو أن الكل لا یخرج من / إشكالا / أبي بكر رضي االله عنه ، وجودا 

ؤكده السواد ـین یهذا الحن. 2"یبدو التاریخ على أنه رجعة مستمرة  " عن عباءة التاریخي ، لـ 
الذي یحاكي رسم سواد المصادر القدیمة ، فقد تختلف الصیاغات ، نوعیة الجمل 
المستخدمة في الوصف ، إلا أن الجوهر الخاص بتلك المرجعیة التاریخیة ثابت لا یعتوره 

  . التشویه  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .151:ص.الكندي محمد علي ، الرمز و القناع   -1

:ص،1،1987طالعراق، /بغدادت یوئیل یوسف عزیز، دار المأمون،. بي من الظاهراتیة إلى التفكیكیة المعنى الأدراي ولیم ، -2
196.  
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یتم فیه إعادة إنتاج بعض الأحداث " في ظل الشرط الذي ینحصر التاریخي كمرجعیة      
التراثیة كما وردت في التراث بمضمونها و شكلها و تضمینها بالحدث الروائي عن طریق 

شخصیة إنما هو السبیل للمصادقة على النموذج/ ، ذلك الوعي حدثا 1"الوعي التام بها  
ي حقل المشاهیر من الرجال توجد أسماء نعلم یقینا بأنه ف. الأنسب بالنسبة للنسیج النصي 

الحجاج بن / أبو محجن الثقفي / طارق بن زیاد / التاریخ  كصلاح الدین الأیوبي من 
عمر بن / أبو بكر / ابن بادیس / الأمیر عبد القادر / عمر المختار / یوسف الثقفي 

النهایةئمة لا تعرف مصطلح مكن فتح قاـإلخ ، ی/  ... عثمان بن عفان / الخطاب 
صارت فیه خالدة سواء ذكرت التاریخي فدخلته حتى لىـلشخصیات وضعت بصمتها ع

صنا یضرب عنها صفحا و یقر فقط بشخص یسمى ـبالإیجاب أو بالسلب ، إلا أن نسیج ن
ستصبح غیر قابلة للتأویل و القراءة لیعلن إن الأمورـو إلا فخالد بن الولید ؛ لأنه الأنسب ،

  . اللانص ا الأخیر فنضطر كمقاربین للوقوف علىعن سقوط هذبذلك 

یبقى الوعي لوحده مبررا غیر كاف لتمام آیة الاتصال كي تصیر الشخصیة التاریخیة      
مُشكِّلة موازین قوى بالنسبة لمعاني النص ، و الجدید هو الاقتران بمعیار الاختیار المُحْتَكَم 

المناسبة كامتیاز في ظل بعثها بروح إلیه ، فالنص یحصل على حق اختیار الشخصیات
      العالم ، الحیاة ، فتغدو ،جدیدة و دلالات غیر التي عرفت بها لها موقف من الوجود

ة یعود التاریخي ـو في جزء هام من القضی. 2" زمن و التاریخ ـخالصا خارج الجوهرا عاقلا " 
أداة "ر ، و ذلك بعد تحویله إلى ـالمعاصكمرجعیة إلى التوافق بینه و بین قضایا هذا الزمن 

ق أكثر مرونة و طواعیة ــتحبك إشكالاتها بطرائ، 3"ن تجربة معاصرة ـت التعبیر عمن أدوا
  وفـــن  بعین  الماضي ، ضمن إطار محفـــرامي التي تصوغ الراهـــــفتتكشف الأبعاد و الم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 73: ، ص2000، 1مصر ، ط/إیتراك، القاهرة. محفوظنجیب توظیف التراث في روایات سلیمان سعید شوقي محمد ، -1

.                  131:ص. لوسیف ألكسي ، فلسفة الأسطورة -2

  .100: ص. كندي محمد علي ، الرمز و القناع -3
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إلخ ، طالما ..وغات ، تغلفها ألوان من المخاوف، الإكراهات ، الآلام ، بالكثیر من المرا
  ة إلى الماضي على أنها عملیة ـفتتبدى  الرجع. زمن الإرهاب / أنها من ضرورات الراهن 

؛ لأن التاریخي هو صانع معاني الراهن ،  إذ 1"طبقا لحاجات حاضرة معنى إعادة صنع ال" 
ذاك یتبین بأن المغزى من الحدیث عن الماضي لیس هو الماضي  في حد ذاته ، و إنما 

واسطة الصناعة الأدبیة التي تعمل على ـهو السبیل للحدیث عن أحداث الراهن مماثلة ب
الحاضر و في نسیج /ض الزمني التاریخي تحقیق المستحیل من خلال الجمع بین المتناق

اف تطور ذلك الجوهر یحاول اكتش.. م ، و ـیستحضر جوهر ذلك الواقع القدی" واحد ، حیث
قدار ما خلق ـو م، واقع التاریخي ـي النهایة على معنى الـحتى یحصل ف، ..عبر الزمن 

ن ـواقع المعاصر مـالذلك الواقع من بصمات على الواقع المعاصر ، أو مقدار ما یحمله 
خ هو أرضیة المشكلة المعاصرة التي یتضمنها ـعندما یكون التاریسلفـه القدیم ، ملامح
  .2"العمل 

مما ذكر سلفا ؛ إذن ، التاریخي كمرجعیة أساسي في الصناعة الأدبیة ، و انطلاقا     
       ، ا ـهیكلتهمنح الفرصة للشخصیة كي تعاد ـالمسرب الوحید الذي ییـغدو الاتصال به

و تنظیمها داخل نسق جدید ، لتصبح فاعلة  وفق مقتضیات آلیات الكتابة الراهنة ، تبغي 
  .الغیاب بالنسبة  للمعنى البناء على الحضور

            :  ـ  الانفصال عن التاریخي ) 2

في سبیل بةلا یتبدل ، فخالد في الأصل هو تلك الشخصیة العسكریة  المحار التاریخي     
استغفر ربه على ماسلم قبل فتح مكة ، سیف االله المسلول ، أاالله ، حتى استحقت لقب

كان منه قبل إسلامه ، كما طلب من النبي علیه الصلاة و السلام أن یدعو له بالمغفرة 
  ففعل ، إذًن ، فخالد هو كما حدثنا عنه التاریخ و دونته أمهات الكتب ، و الكلام نفسه یقال

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .196: ص. راي ولیم ، المعنى الأدبي من الظاهراتیة إلى التفكیكیة -1

  .549:ص، 2002، 2ط الأردن،/دار الكندي، عمان. لقصة الأردنیة قیة في ا، دراسات تطبی1البنى السردیةرضوان عبد االله ، -2
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الحسب ، النسب ، العلم ، الأخلاق ، الأدب ، المال ، السلطان ، لا شيء ة ذاترَ لاَّ عن بَ 
أصله ، فروسیته ، مالك بن النویرة بوسامته ، شعره، . غیر ذلك في تاریخ أهل المغرب 

تقدیمها كما هي علیه في ، و لذا یتوجب على النسیج النصيالسیطرة  للتاریخي. ردته 
أكثر من ضرورة ؛ لأنه البناء س ، هذه الأمانة في النقل الحدثيدون حصول العكواقعها 

على التاریخي ، إلا أن الالتزام التام بالأمانة ، الحَرْفِیة ، یفضي إلى نتیجة واحدة فقط هي 
، كان التوق ، و بالتالي و الصناعة الأدبیة نى النص التاریخیة ، و هذا أمر خطر على مع

  .بواسطة آلیة الانفصال إلى الخروج عن عباءة التاریخي

حتى نتمكن من استیضاح 1"الانفصال " لحأولا ینبغي التعریج على حد مصط      
الطرح ، و المقصود به ، هو الانفصال عن مدلول الأشیاء مع إمكانیة اكتسابها معان 

أشیاء لها مدلولاتها نامتلكلأولى ، و بیان ذلك ، أننا طالما اجدیدة  زیادة على مدلولاتها ا
ا وضع لهذا ؛ لأنها  أول مالحرفیةالتي التصقت بها في أول الوضع  ، و هي المدلولات

الشيء إلا  أننا نسجل إمكانیة  استثمارها مرة أخرى داخل أي نسیج نصي ، لكن ، شریطة 
أن تنفصل عن مدلولها الأول و تقبّلها مدلولا جدیدا ، فیبقى النص یُقرأ بالدلالة الأولى على 

أن مستوى  الحضور ، و بالمدلول الجدید بالنسبة للغیاب ، في ظل هذا الطرح فقط نقول ب
ذاك هو الانفصال . هذا المتحدث عنه قد انفصل عن المدلول الأول و سلـمّ بالمدلول الجدید 

القائم على الاستقلالیة حرصا على ضمان مبدإ اللاتطابق و إلا فإن الأمر لا یمكنه أن 
الجمع بین ، فیكوننظرا للخلط الذي قد یصیب المعنىیتماشى مع الصناعة الأدبیة  

الانفصال ، و هذا الذي نسعى جاهدین تبریر وجود  ن یتحقق إلا في ظلمجتمعات لاللا
  . التاریخي من خلاله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصیغة الوحیدة للانفصال " إذ استنتج بأن " فلسفة الأسطورة " لوسیف في بحثه عن یرجع أصل المصطلح إلى ما طرحه ألكسي -1
ماما و تخضع لفكرة ـعان خاصة تـالأشیاء في الأسطورة تبقى كما هي لكنها تكتسب م. الأسطوري هي الانفصال عن مدلول الأشیاء 

  . ، من هذا الكتاب 120: انظر ص.معان جدیدة باكتساب ، فیكون الانفصال إیذانا لها .. " خاصة كلیة تجعلها منفصلة 
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یة ، ففي الأساس ینبغي أن أصول العملالحدیث عن الانفصال معناه اللجوء إلى إن      
ل للشخصیة ما دمنا نسلط الضوء علیها ؛ لأنه  في ظل  كل عملیة تحویل " یكون هناك تحوُّ

، فیجري أصل * ریب هذا الوضع لیس بالغ، و 1"ا مع الأصل ـتحدث قطیعة من نوع م
الأشیاء من دفق الظواهر الحیاتیة و یحولها إلى موضوعات ذات أهمیة "العمل على سحب

جدیدة دالة على معانٍ و إنما موضوعات.2"لا تقتصر على كونها حیاتیة و معاشة ملحة ، 
و نتائجه ، و معاودة الرجوع إلى الحیاة ه روحـجاریه في طـبكل معطیاته و تن تسایر الراه

ثانیة هو التسلل من التبعیة للماضي لتوهب الحیاة من جدید ، و كل ذلك بفعل استثمار 
النسیج النصي للتاریخي ، و تحویله من تسجیل الوقائع و أحداث الأناسي في الماضي إلى 

تغیره و تبدله و تحوله لا كتابة تسجل ذاتها و تعاصر مكتوبها ، و لذا فهو بها یصیر إلى" 
  .   3" محالة 

ة تبدأ في التلاشي وراء رَ لاَّ ، فها هي بَ تحول في نصنا مع كل شخصیة على حدةیبدأ ال     
ضباب كثیف رمادي و المحیر أكثر تحولها إلى سراب فكیف یحصل التلاشي ؟ إن آلیة 

الاختفاء ، وحدها /التحویر قد بنیت على قطبین متعارضین في الأصل هما الوجود 
  الكائنات الغریبة تفعل ذلك ، تتحول من حالة إلى أخرى ، من صورة الإنس إلى اللاإنس 

و من صورة الدم إلى النار و لن یتمثل ذلك إلا في إحدى صور الجن أو الشیاطین ، لها 
قد اختارت ةرَ لاَّ التخویف غیر أن بَ / الترغیب أو أقبحها / حریة الاختیار بین أبهى صورة 

الانفصالیة التي لمعالج معنا سلفا ، یبقى كل ذلك في ظلا لفعل الغوایة انهالأولى تیسیرا م
  لا تستوي مع التاریخي سردا مقررا داخل النسیج النصي ، خاصة عندما یتقرر على مستوى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  50:ص. ثانیة و فاتحة المتعة الكتابة العیاشي منذر ، -1

  . ـ مبدأ الانفصال هو المبدأ الذي تعاملت به جل الفنون ، الحركات الشعریة ، و أخیرا النثریة *

  .115:ص. لوسیف ألكسي ، فلسفة الأسطورة -2

  . 32: ص.ثانیة و فاتحة المتعة الكتابة العیاشي منذر ، -3
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من التوضیح حول مزیدبو . مـدلول / ى بلارة مجرد فـكرة سواد النص مسح بقایا الأنثى لتبق
مالك بن نویرة و خالد بن الولید ، تنفصل الأولى منهما إذ یمكننا إضافةبقیة الشخصیات ، 

في عن حقیقتها التاریخیة التي انبثقت منها عندما تتحول صورة مالك إلى شكل جدید ممثلا
، تحول على طریقة صورة الطلبة ، المریدین ، الشیوخ ، القنادیز ، و أخیرا أبناء الرایس 

داخل النسیج النصي عبر الامتزاج بین ایزالكائنات الغریبة لتصنع المتفرد ، المتم
ات سه بالطبع كل إمكانـفي نف" أما عن شخصیة الولي الطاهر فهو یحمل. عات اللامجتمِ 

ة تناظریة ـرتیبه في مجموعـوك ، إن تـنه على مستوى السلـفعله و كل ما یمكن أن ننتظر م
، صورته حسب قاموسه 1"الروایة يـفالحا للاستعمال موضوعا صخطابیة یجعل منه

، إلى أن .. تصور كل ما له علاقة بالولي من حیث الذكر ، العبادة ، السجود ، الدعاء 
یسمح الانفصال بتجاوز كل الحدود لعناصر الصورة القاموسیة الأولى لهذا الولي مخالفة 

تعطش المثبت عندنا بالإرهاب ، صورةاللاولي بما یعادل الم/ اللاعتیادي / صوب المغایر 
  .  النار ، و النص یعج بمثل هذه العینات الانفصالیة / القتل / للدماء 

2"إلى توحید الأشیاء في خطة ما جدیدة نازعا عنها "قد أدى إن الانفصالي بذلك      

صرنا ننظر .. مدلولا آخر جدیدا ، فكرة جدیدة و "بعد أن أكسبها .رسمها الطبیعي الأول 
، إن هذه الشخصیات أصبحت بطریقة ما أشیاء جدیدة ، تصنع 3وبهاص" بأعین مختلفة ..

، كل واحد الفكرة التي تتسم بالجدة ، طالما أنها استطاعت الانفصال عن دلالتها الماضیة 
ة في مشاهدها مع رَ لاَّ منها یصنع عالمه الدلالي الخاص به تمایزا ، اختلافا ، استقلالیة ، فبَ 

  بنت المعز و إنما هي الدلالة الغائبة المتواریة خلف أستار الحضور ، ةرَ لاَّ ـالولي لیست بَ 

إنها مؤهلة الآن و من . و كذا الكلام نفسه یقال عن خالد بن الولید و باقي الشخصیات 
/ الفتن و تجددها / الإرهاب / السلم ( خلال الانفصالي لأن تشكل طرحا قائما بذاته 

  .  ) التسریع في استخدام القوة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 125: ، ص2000سوریا، دط، /لاذقیةت نجیب الغزوي، مطبعة الحداد، ال. عنى دراسات سیمیائیة في المج ، . غریماس أ-1

  .122ص . ألكسي ، فلسفة الأسطورة لوسیف-2

  .  121:صم ، ن ،-3
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ة رَ لاَّ مثلما تمردت بَ . 4"تمرد دائم على كل مستقر " تبقى الشخصیات وفق الانفصالیة ،     
و التصقت بها حتى أصبحت مضرب فاكتسبت دلالات دلالتها الحرفیةو صویحباتها عن 

بداهة ما بسیطة "باب المقایسة ، و افتراض البشریة دلالیا إن أرادت المعنى عینه من 
نهض ـ، ی5"للغایة و فطریة تحول فكرة الشيء العادیة حالا إلى فكرة جدیدة لا قبل بمثلها  

الحفاظ على في استقلالیة دلالیة  تامة ، هو م الخروج عنهاـیه على الأصول ثـالتأسیس ف
في لعبة اصطناع المعنى ، بازدواجیة الجوهر الذي یمیز الشيء أیا كان ، و الانطلاق منه 

... فیحیل ما فیه من شخصیات " تبنیها استراتیجیة محكمة البناء داخل نسیج نصي واحد 

شي بالغیاب من خلال الحضور ،ـت. 1"ب تعبیر لاكان ـإلى كائنات لغویة أو كلامیة حس
ناضجة إلى الحد الذي تستطیع معه أن تصنع الفارق بین اسم و آخر ، و بالتالي ، تملصها 

  . لأنه لا ینفلت أحد من دخوله؛ قید التاریخي بعد أن دخلتهالتام من

إذن ، الانفصالیة أمر مشروط  أمام المرجعیة التاریخیة ؛ لأنها دوما المعبر الوحید      
سیج النصي ، غیر أن هذا غیر كاف إذ یستدعي الأمر اللجوء إلى لهجرة الدلالات داخل الن

  :                  القطب الثالث الممثل في 

  : ـ الركون إلى الوظیفیة )3

وظیفیة الشخصیة هو ما تؤدیه هذه الأخیرة من دور في الإنتاج  الدلالي ؛ لأن     
عاشتاو روحا س كونها ذاتها الدلالة انطلاقا من وظیفیتها و لینلتمس منالشخصیة 

إلا أننا نجد فیها لتبقى مجرد ذكرى خطها التاریخ بسواده ، ماضي ، و انقضى أمرها ال
و ممارسة فعل الدلالة بكل حریة داخل النسیج النصيلتحرر من عبق التاریخياإمكانیة 

  من خلالاستراتیجیة كس سأیتفالحضور ،/ الغیاب تحول إلى صانعة الدلالة نقرأ فیها تل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 36: ص.ثانیة و فاتحة المتعة الكتابة العیاشي منذر ، -1

  .122:ص.لوسیف ألكسي ، فلسفة الأسطورة -2

  . 15: ص.لكتابة الثانیة و فاتحة المتعة اعیاشي منذر ، -3
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، و علیه ، فإن التاریخي داخل النص التاریخیة الشخصیة مبدأ وظیفیة على الحر لعب ال
الممثل في الشخصیات یؤكد على شیئیتها و بالتالي دلالیتها و النتیجة وظیفیتها ، و هو 

الولي / مالك بن النویرة / بلارة / الأساس الذي ینبغي الانطلاق منه ، فـخالد بن الولید 
غة أن تمیزه  و لولا ذلك لما استطاعت الل، و ظیفة " الطاهر ، كل بطل منهم  لیس سوى 

  .1" جسده مدلولا و تحكیه و تكتبه دالا و لما استطاعت الكتابة الثانیة أن ت

  یخ دون تكراره و دون إعادة التار " ستند إلى ـو الركون إلى التاریخي كمرجعیة م     

     یث تكون الفسحة أمام التاریخي من خلال الشخصیة على سبیل المثال ـح. 2"اجتراره 

، خلق ذلك تكون النتیجة خالد رؤیةـ، ف3"ة ـوصفها كیانا و تتحول إلى رؤیب بتذو " لـ 
الوضع العام الذي ولدت فیه معاني النص و قد دونته صفحات النص بكل واقعیة ، تحدیدا 

و یمكن احدة لیست بأحسن حظا من الأخرى،  و كل و / أفغنستان / الجزائر / واقع القاهرة 
و لیست مجرد اسم لذات تعلق بها حدث ي الأخرى تحمل رؤیةیة الشخصیات فهإضافة بق

          .  مضى 

، حیث یكون الوظیفیة لا القیمة طروحهوالمبدأ الثاني الذي تكون علیه الشخصیة ،      
الأولى الوظیفیة لا القیمة ، .لدلالة و لیس شیئا آخر الاعتبار مقدما بالدرجة الأولى ل

، فخالد و الثانیة رهینة الزمن و المكان تصنع وجودا جدیدا ،/ الحدود /تخترق الزمن 
، یبقى كما وجد في الحقیقة ، في حین خالد في الإسلامعاش زمنا في الجاهلیة و آخر

یتجاوز كل طرح إنه الفكرة المهیمنة ، و المفضیة إلى النتائج نفسها على الرغم هذانصنا 
ذاك . الأمكنة التي حدثت فیها ؛ لأن التاریخ یعید نفسه من تغیر الأشخاص و الأزمنة و

من هذا .هو خالد بن الولید ، التسرع في الاحتكام إلى القوة ، الآثار التي ما تزال تحیا بیننا 
     علیهوعي الذات الذي انحصار وظیفیة الشخصیة التاریخیة  في جهة و من جهة أخرى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .176:صعیاشي منذر ، الكتابة الثانیة و فاتحة المتعة ، -1

  .   7: ص. للحكایة ويیالنقد البنبارت رولان ، -2
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لأنها فكرة ؛1"امنا ـیظهر بفعالیة على الدوام و الذي یجب أن یتضمن عمقا كأن " .. 
و بالتالي ، علة  الاستثمار في هذا النص تتقاسمها البشریة بدون إقرار بالحد الزمكاني ، 

الوشائج بین مد ـمن خلال الربط بین الحقیقة التاریخیة و الحقیقة المعاصرة ، و ذلك ب
ن المختلفات في ـجمع الوصال بیـالحاضر عبر نقاط تشابه تسمح ب/ الزمنین الماضي 

س الدا لیـلالة ، و النتیجة أن خو الشغل على الوظیفیة لتولید الدالصفات  الجوهریة 
بنت المعز ، الولي الطاهر ، مالك بن شخصا بعینه عرف بهذا الاسم ، و لا حتى بَلاَّرَة

إلخ ، إنما هي استراتیجیات فاتحة للغائب من المعنى تجمعها دفتا كتاب واحد ... النویرة 
  .  یمكن ترجمته إلى كل لغات العالم 

/ هكذا إذن ، انخراط التاریخي كما هو من الماضي مع الحدث النصي ، اتصالا     

واحد ، إنما هو الاستثمار الإیجابي لفاعلیة آلیة كتابیة وظیفیة ، و في وقت/ انفصالا 
جدیدة تنتج الدلالة تحت عباءة التاریخي مع احتواء الراهن ، لغایة فهم الحقیقیة ، من خلال 
الشخصیة كركن قار في الروایة ، و بالتالي ، فالنص لم یعد حضورا فحسب بل هو انزلاق 

  .          یاب فیتكاثفان لیلفهما نسیج نصي واحد نحو الغیاب أو تحرك من الحضور نحو الغ

/ انفصالا / و الآن نتساءل ، هل یمكن للنص أن ینكفئ فقط على التاریخي اتصالا      

وظیفیة  مؤسسا بذلك للغیاب و الحضور ؟ یمكن حصول المغایر ، و المقصود بذلك أن 
    یجنى من ورائها الانفصال نرجع إلى التاریخي في جزئیة منه و لكن كحقیقة تاریخیة لا

الاسم الصریح " و الوظیفیة بل الاتصال فحسب لغایات أخرى ، إلا أن الشرط في ذلك أن 
، و مثالنا عن ذلك شخصیة عیسى لحیلح الموظفة 2" ارج السیم ـیسمح  للشخص بالتواجد خ

، إنهداخل نصنا ، فهو مذكور من باب الحقیقة لإثبات صحة الغیاب من خلال الحضور
المصداقیة التي تثبت راهنیة الحدث ، فلا یعامل معاملة الشفرة التي تكون بحاجة إلى القراءة
  و التأویل ، و بیان ذلك أن هذه الشخصیة الحقیقة التي دخلت تاریخ الإرهاب قد غرر بها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .131:ص. لوسیف ألكسي ، فلسفة الأسطورة -1

2 -Barthes Roland,  S / Z, P, 181 . 



222

لحیلح الوضع بمعانقته و اتهمت به حتى أصبحت مقایضة في حیاتها لولا استدراك عیسى 
لینجو من براثن الحدث ، إنه بكل بساطة التواجد ، و عقده الولاء المطلق للمصالحةالسلم 

. لمقالات و الكتابات اخارج السیم ، أو هو الحقیقة التي كتب عنها بنفسه عبر العدید من

ة یَّ بِ بتراتِ دتدِّ خارج السیم ، عُ / كما تقف أمامنا شخصیات أخرى ذكرت من باب الحقیقة 
و عمرو بن العاص اللهم ابعث فینا عمر بن الخطاب"غیر معللة في الشاهد الذي یقول 

     بلغ الذل فینا اللهم قدرحبیل بن حسنة و خالد بن الولید و یزید بن أبي سفیان و شُ 

         ین یلیسرائن و معاناة أهلها من بطش الإیط، خاصة إذا تعلق الحدیث بفلس1"مداه 

و التخصیص لحادثة مسجد الخلیل التي عصفت بالمصلین فجرا و هم بداخله قائمون 
فأسفرت عن الدماء ، الجثث الممزقة ، الأشلاء المتناثرة ، فلو كان المعدود معنا الیوم لما 

ن یاستبیحت الأعراض و انتهكت الحرمات و أریقت قطرة دم واحدة من دماء الفلسطینی
  . عامة  في كل صقع یرفع فیه الآذانن خاصة و المسلمی

  : ـ فیما وراء المرجعیة التاریخیة )ب

      المختلفات لتأتلفلمعلى عتبة تلماوقوفى هذا النحو لن یوصلنا إلا إن نصا عل     

و المتناقضات لتتناغم بعد أن طفت على سطح نسیج بدت لأول الأمر أنه من المستحیل 
یل الغیاب على مستوى شفرات النص غیر الوضع خاصة بعد تحصفیه ، إلا أن اجتماعها 

المعطیات ، فالتراثي الموظف داخل العدید من مجریات الكثیر من الأمور و بدل في 
  قوال أو الأفعال نموذجنا لا یكفل استخدام الشخصیات التاریخیة من أجل حصد بعض الأ

الدلالات الحرفیة التي عرفت بها تلكیحائیة غیرتحمیلها دلالات إو إنما الغایة كامنة في
      ة تعبیر ـو سیل" دت ـفي أصل الحقیقة و مجریاتها ، لقد غهذه الشخصیات التاریخیة

  .یة معینة و إن كانت في صورة غیابرؤ 2" أو یعبر بها عن عبر من خلالهاـی.. یحاءو إ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .119: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -1
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رجعته إلیه التراث لیقف عنده و لیجعل" صوب إذًا ، هي رحلة النص التي یرتد فیها     
في ، یرتد إلیه لینطلق منه من جدید مزودا بالقیم الباقیة و الخالدة... ایة في  ذاتها ، ـغ

و ارتباطها بعصر معین ، أصبحت عودته عودة إضاءة هذا التراث بعد تجریدها من آنیتها 
هكذا یشه و المستقبل الذي نتطلع إلیهلأحداث التاریخ العربي في ضوء الحاضر الذي نع
تلك العودة توق لتفجیر و في . 1" تها تفرغ أحداث التاریخ من تاریخیتها العادیة و من وقتیَّ 
و أن مر معنا على مستوى شخصیات الدلالات منها من جدید صانعة الغیاب الذي سبق 

ة ، صانعة الفارق بین الدلالي و ما حدثیَّ / تأویلیة / نصنا الذي تبدت فیه كشفرات ثقافیة
فوق الدلالي ، هذا الأخیر الذي قد عمل على الاتصال ثم الانفصال و أخیرا الانفصالیه ، 

التاریخیة كجاهز لا ةفي ظل ذلك نعلن عن میلاد ما فوق الدلالي أو فیما وراء المرجعی
تستغني عنه الصناعة الأدبیة ، إنه و بلا ریب الجمالي الذي تتفیأ ظلاله  صورة ما یطلق 

  " . التناص " علیه النقد مصطلح 

ذاك هو التناص بعینه كجمالیة تكشف عن روعة أخرى داخل النسیج النصي متولد      
، هذه نموذجنا المضاء و لكن كشفراتالتي احتفى بها على مستوى الشخصیات التاریخیة 

الجمالیة التي تمظهر بها الغیاب كطرح مغایر لباقي الصور التي تمظهرت بها المعاني 
     . الغائبة على مدار التحلیل كله و ضمن استراتیجیتنا المعول علیها 

لغائب على العموم ، التاریخي بالنسبة للشخصیة لیس بوصفها ثابتا بل متغیرا لیصنع ا     
التطور على المستوى الدلالي فیتواءم / التبدل / من المعنى ، التاریخي الذي یعتوره التغیر 

و بالتالي ، نؤمن بأنه لا رفیة المؤصلة للثبوتیة و الجمودمع كل الأزمنة ، و لیست الح
      داعي للخشیة من أن نصبح من الماضي ، لأننا نستطیع أن نحیا زمنا غیر زماننا ، 

   نبتعث لغایات أخرى  حتى و إن سطرت لمجریات مباینة ، إنه حكم الصناعة الأدبیة و 

إنه سیج شاهد على حاضر معبر عن غائب،و المعنى معا ، یهیمن فیها المقدس داخل ن
  بعلاقات جدیدةمن حدود التخیليـض، من قیود التاریخي لیعیش الحیاة ثانیة الفلوت المقدس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بحیثیاته و ملابساته في و الحاصل هو الوقوف بین المقدس و المدنس ، و معطیات عتیدة 
و كما أن العودة إلى التاریخي بالنسبة للشخصیة لیس . و الحضور سبیل صناعة الغیاب

لاسمها ، صفتها ، نسبها ،  مالها  ، جمالها ، و إنما العودة  إلیها كمفهوم دلالي حملته 
التاریخي إلى تحول یفك ،و على مر الأجیال یُتَذَكَر ذلر الزمن و دخلت التاریخ بفضله عب

ؤشر السماح لها بأن ـمیه مفهوما دلالیا مؤثرا ، ذاك هوو الشخصیة تتخذ لها فدلالي ،
لى الوجه ـتتهیكل من جدید و في الوقت الراهن تحدیدا داخل النسیج النصي و تؤدي دورها ع

و تضیف على ،و صویحباتهاالولیدلى  شخصیة خالد بن ـذا الذي ینطبق عـالأكمل ، ه
لیعتمل ما نسمیه ما فوق الدلالي ، إنه الجمالي القائم بذاته على مستوى التناص ذلك 

  .بین كل الأطراف الجمیع داخل نسیج موحد

  : ثالثاـ رسم جامع الدلالة 

النتیجة النهائیة التي وصلنا إلیها من خلال الشخصیات المضاءة في هذا الفصل الرابع      
  الولي ما هي إلا حضور یبني للغیاب من المعاني / بلارة / امالك/ اأفضت إلى أن خالد

الإرهاب ،/ السلم / و استمراریة إحیائهاالفتنة/ تسریع في استخدام القوة و الممثل في ال
رابط بین هذه العناصر و بین الجزائر ـلامااؤل ،سالآن إلى التد كل هذا یصل بنا المساربع
  إلخ ؟ ... الشیشان /  أفغانستان / القاهرة / 

  : ـ رسم جامع الدلالة 

القصور قد كانت المحضن بالنسبة لكل / الجواب بسیط ، و بیان ذلك أن هذه الدول      
و بمجرد ذكر الاسم فإن " .الإرهاب " علیه بمصطلح غائب ، فقد عرفت أراضیها ما یطلق

لواحقه تتبعه من تسریع في استخدام القوة ،  انتشار الفتن بین أبناء الأرض الواحدة فضلا 
و ما الآثار المبینة داخل القصور إلا دلیل قطعي ،عن تعمیقها و العمل على استمراریتها 

/ الأشخاصفي بعض الجزئیات كأسماءو إن كانت معطیاتها غیر فاصلة بدقة، على ذلك 

تحدید الأزمنة بالثانیة ، الساعة ، / تحدید أسماء المواقع باستثناء منطقة الرایس و الخلیل 
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الیوم ، السنة ، فالنسیج النصي لا یتولى قضیة التأریخ للحوادث الإرهابیة في العالم 
مع ، الإسلامي و الغربي ، و إن كان لا یتملص من معالجتها على طریقته الخاصة 

إلا أن ذلك سیكون اظ بمصداقیة الخبر على أنه قد وقع ذات یوم بلغة أكثر جمالیة ، الاحتف
    وظیفیتها ، نما الانطلاقة من قیمه الدلالیة ،و إ، بإحیاء الحدث لیس لشخصه امشفوع

و بیان الأمر ما یرصده النسیج النصي من حوادث نختار ما نستطیع إثباته ، و من ذلك 
في . تقرر أن یموت في رابعة النهار . تقرر أن یموت ذبحا . ر أن یموت تقر " الإشادة بنبإ 

شكلا آخر ، یختلف ة و بین الوباء الذي اتخذ في هذه الأصقاعـموته حفر خندق بین الأم
، إن الحكم بموت أحدهم في القاهرة المعزیة . 1"رى ـه في البلاد الإسلامیة الأخكلیة ، عن

نها الثقیل في شخصیات معروفة بوز كید على امتداد ید الإرهاب لتمس لهو مجال یفتح التأ
یهاما و لا تخییلا تي لا تؤمن بالحدود ، لیس الأمر إ، فاعلة ببصمتها الالأوساط العربیة
یعود ذلك على مصر المحاصرة في . ا هو الحقیقة على نحو غیر مفصلسردیا بقدر م

م یكن هذا ـ، ل2" نجیب محفوظ " لعربي الكبیر محاولة اغتیال الكاتب اجزء من واقعها ب
یقتلون و هم في الذین صحفیین الوحید في الساحة ، بل كان معه مجموع الالأخیر الرجل 

طبقة الحتى من ینتمون إلى ء و هم یُغتالون بعیارات غادرة ،وزار الالطریق إلى العمل ، 
ضحایا لتلك المشاحنات التي كع و قالو ار لم یسلموا من آثةأو التمثیلیةسواء الغنائییة الفن

أشخاص عادیین من عامة الناس منهم من لا أقل ما توصف به أنها دامیة ، فضلا عن
، مما یزید من تأكدنا بأنخبر عنهم إلى الیوم و منهم من عثر على جثثهم یحضنها العفن 

بقدر ما نجد مناطق الولي الطاهر/ الإرهاب المتضررة الوحیدة من أفعال لیست أولاد علال 
یْن یصمت عنها ا ه تقولأن و من ذلك ما یمكن، لسواد النصيأخرى ضاقت منه الأمرَّ

  دــــــــلام و قـل الإعـــتداولتها وسائالدمار التيداثـــأحعنورة ــصـو المتوبةــــالنصوص المك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 52، 51: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -1

دار الوفاء، . اح الانشطار ریقندیل صبري عبد االله ،:من" !!! البعد الغائب في محاولة اغتیال نجیب محفوظ " انظر مقال -2
  .  104: ، ص2002، 1مصر، ط
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تحدیدا العاصمة عمت الجزائر الحدث بصبغة عالمیة و محلیة ، إنها النكبة التي صبغت 
ن خسائر ـأسفرت عنسفت به و بمن فیهتفجیرات مطار هواري بومدین الدولي على إثر 

ت ما تبقى من عنان كل مكان بلغي ـق للأرواح و تناثر الأشلاء فـمادیة و معنویة من زه
ت ـظل" و هكذا ، . ذه الحادثة ـرواح نتیجة هأثمرته من هلع سكن الأسقفه ، فضلا عما

وال السنوات الأخیرة من القرن العشرین ضد ـالجماعات المتطرفة تمارس أعمالها الإرهابیة ط
على هذه إلى أن تزایدت المواجهات الأمنیة... أهداف و شخصیات سیاسیة و فكریة

المواجهات القمعیة و الضحایا من الطرفین حتى امتدت إلى شدة الجماعات فتزایدت مـع 
  .1" الأبریاء 

علىسس مؤ ال، الحدود التي یقف عندها خطاب الإرهاب یحاول النسیج النصي ضبط      
الأكبر و القائم المشروع الإرهابياته منهامنطلقجمیع أصلت ل، مصطلحات و قناعات

هذا الخبر هو المخطط الذي یكشف و الدلیل على" إعادة الجهاد في سبیل االله " على مبدإ
نعید الجهاد في سبیل االله إلى : " عنه خطاب الولي الطاهر في نصنا عندما یؤكد ذلك قائلا 

نصل رب و الأندلس وـنستعید القسطنطینیة و المغ. ماكان علیه ، و نستأنف الفتوحات 
ن أقصاه إلى ـم2" الم ن و الهند و السند و كل العـذه المرة موسكو و باریس و كوبنهاقـه

3"لى الرعب ـالمراهنة ع" على مبدأفیه الاعتماد یتم استثناء شبر واحد ، اه و من دون ـأدن

، و قد تحددتالأبریاء / مما أفرز صورة واضحة عن الآخر ، بغیة تحقیق مشروعهم الحلم 
/ العدو مصابون بغضب االله ،/ عدو االله / طغاة بین أطرافصورتهم بالنسبة للإرهاب 

  ، في حین صورة الإرهابي لا 4" االله أكبر " دة ـالأعداء و إن كانوا یتصایحون صیحة واح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 104: ص. قندیل صبري عبد االله ، ریاح الانشطار -1

  . 61: الولي الطاهر،صوطار الطاهر ، -2

  .93: ، صم ، ن -3

  .   30: ، صم ، ن -4
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موسوعة / 1الإرهابیون هم الشهداء " / إن تنصروا االله ینصركم " طار تخرج عن إ
راسخة في الذهنیة  مفاهیم. معرفیة خاصة لا یمكن خلطها مع غیرها اصطلاحیة لمنظومة 

یَت بطول الوقت حتى نضجت و تهیأت لها القدرة لتمد  تشكلت عبر ترسبات عتیدة ، رُوِّ
  هذا الأخیر مطلبا عزیز المنال ، لیصبحفي كل صقع متمتع بالسلمخطبوطیةأذرعها الأ

موصوفة بدقة على و التخریبیة العمال و أكبر دلیل على ذلك ، هو أننا ما زلنا نتابع الأ
، أفغانستان/ ر الجزائ/ مدار صفحات نصنا ، خصت الدمار الذي شهدته القاهرة المعزیة 

  جمال/  العمران / الشامل مادیا و معنویا على البشر دمار ـهم على من یصب ذلك الـیلا 

فالجوهر هو الإفساد حتى دكن لون الماء في أفغانستان ، و اظلمَّت السماء / .. الطبیعة 
    ضرورة التفكیر بعمق في أبعاد ذلك الحقد المخطط " ر ، و ذاك ما یستدعيـفي الجزائ

وزنا ممن یدعون السلام و یتشحون برایاته و المبرمج لیصدر إلینا من روحنا و قیمنا و رم
برك " وى ـة لن تخلف سـالمأساویي صورهمـ، فها ه2"و أیدیهم ملطخة بدماء الأبریاء 

  الدماء المخضوضرة و الجثث الملقاة ، كأنها أكیاس قمامة بعثرها قطیع من الكلاب 

         العالم الإسلامي الذي مسن صور الإرهاب ـل ذلك لن یخرج عـو ك. 3"ةـالضال

هذا . الكلمة و الصورة ـل الإعلام بـرته وسائ، و یمكننا متابعة ذلك عبر ما صو ي ـو العرب
  .معالجتهالصناعة الأدبیة كموضوع أثیر لخیوط دتهترصَّ و قد   ، الأخیر

إیحاء إلى ، و إنما یتعدد بدوره الإرهاب لا ینحصر إیحاء الولي الطاهر على معنى     
ع ـتحدیدا عند الفجر و م، و ما یدلل على ذلك من نسیجنا النصي" التطرف " آخر ، إنه 

یركعون و یسجدون خاشعین لرب العزة ، متضرعین جمهور من المصلین بمسجد الخلیل،"
...بها تهم ، فینصر دینه و یخلص بلاد الإسلام من البلاء الذي لحقــــــرج كربــــله بأن یف

  لقد امتلأ.. م ــیحصد الراكعین الساجدین الداعین ربه. اش یحصد ـــق مدفع رشـــطلــانفجأة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    31: صالولي الطاهر ،وطار الطاهر ، -1

  .  107: ص. قندیل صبري عبد االله ، ریاح الانشطار -2

  .102: الولي الطاهر، صوطار الطاهر ، -3
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  .1"الخلیل بدم عباد االله ، باسم االله مسجد 

من نوع آخر و قد ابفلسطین ؛ لأننا نجد إلى جانبها تطرفالخلیل المأساة لا تحتضن      
خط الطول شین . خط العرض شین زائد یاء " قصة دمار و بیان ذلك ،الشیشان ،مس 

، 2"اروخ ـالطول ، ینبغي أن یسقط الصعند النقطة الوسطى لشین خط .. ف و نون ـد ألـزائ
  .الهرسك و غیرهمفة إلى البوسنة ،م أبریاء الشیشان ، بالإضاـأولئك ه

المكتویة عن هذا یعضد ما ذكر في نسیجنا النصي مجموع التقاریر المصورة و      
لا تؤمن بالحدود ي ـ، و همن المحلیة إلى العالمیةبالكتابة الخروج إنه تقدیرالتطرف

في وهمیة و الكاذبة بین الشعوب ، و لا بالفروق الجنسیة ، بقدر ما تؤمن بالإنسان ـال
  .الشمس جانبا / كل ذلك عندما تنطرح الحقیقة تهإنسانی

التطرف إلى / ما زالت الدلالات اللانهائیة تتناسل مع الولي الطاهر ، فمن الإرهاب      
حیث الغیاب ، " الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء " روایة مع، و لكن هذه المرة العدوان 

، ةالعدوان على الشرق الأوسط من قبل الولایات المتحدة الأمریكیفيالذي نؤوله ممثل
، و في ذلك استمراریة 3" غزو العراق عملیة " المخطط  الذي نقرأ عنوانه بـانطلاقا من 

في هذه الجزئیة ، و 4و المنحصر تحدیدا في قتل صدام حسین للمشروع الدموي بالعراق ، 
  . "الولي الطاهر " الأخیر بنموذج نربط هذا"الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء " بالذات من 

، ، عبر الغیاب المنطلق من الحضور وجاعللألنصي إلى محضنج االنسییتحول     
ن الجمیع رسما جامعا ـــعي لیكـــــالواق/ قي ــام عبر محطات الحقیــمثبت باحتشـــالو           وِّ

  آثاره/ نتائجه / أهدافه / مواقفه / مبادئه / الولي الطاهر من حیث أسبابه / الإرهاب لدلالة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 119: ، صوطار الطاهر ، الولي الطاهر -1

  .116: ، صم ، ن -2

اتحاد الكتاب العرب ، . نزیه، الثقافة الهدامة والإعلام الأسود من هیروشیما إلى بغداد ومن خراب الروح إلى العولمةالشوفي-3
  .187: ، ص2005دمشق، د ط ، 

  . 114: ص . وطار الطاهر ، الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء -4
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    مشوه مغلف بقناع دیني المادیة و المعنویة لنفهم حقیقة الولي الطاهر كترسب مفاهیمي 

قصور و ما حوته من ال/ هو یبحث عن مقامه الزكي فما یقابله سوى المقام المزیف و 
  .صرخات 

إذن ، بات لزاما البحث عن دلالة التاریخي المنفصل عن جذوره ، لا سیما و أن       
الحاضرة معناه/ الحرفیة قبل الشخصیات بدلالاتها ـص مملوء بالأسباب ، أولها أن تـالن

التعارض بین المعاني ، هذا من جهة و من جهة أخرى بناء الشخصیات بمعطیاتها ، 
حقائقها و الأهم دلالاتها التاریخیة ، هو بیان التوأمة بین نصین في نسیج واحد ، مع التنویه 

ي بأن كل واحد منهما في اتجاه ، فلو قرأنا خالدا في نصنا على أنه النسخة طبق الأصل الت
، لقلنا في نهایة قراءة صغر كتیب عن هذه الشخصیةخط سوادها تاریخ الطبري ، أو حتى أ

النص أننا أمام نصین لا نص واحد ، الأول یحكي عن الولي الطاهر الذي عاد باحثا عن 
سیلمة مقامه الموصوف بالزكي ، و الثاني نص خالد بن الولید و هو یحارب المرتدین من م

نویرة ، و إذا كان الحال على ما وصف به ، فالأفضل أن نرجع مالك بن الكذاب إلى غایة 
تحت لواء عن سیرة خالد لا نموذجنا المنطويإلى أمهات الكتب و المراجع التاریخیة لنقرأ 

الخطاب الوضع لیس كذلك ؛ لأن قارئ نا نعلم علم الیقین بأنإلا أنالصناعة الأدبیة ، 
تهسیر ا في و المغزى أننا نقرأ خالد، في ظل شروط صناعتهعلیه أن یتمثلهالروائي

لیتحول في حین أمام الغیاب یسقط كل ذلك ، بالنسبة للحضور فقط كمعانٍ حرفیة حقیقیة ال
، یغایر ما أقره يج النصجدید داخل النسیمدلولله ثان البن الولید إلى دخالد شخص 
لق منه ، و لن یتأتى ذلك إلا في ظل الاشتغال و إن كان ینطالدلالات الحرفیة/ التاریخي

كتبت بالسواد ، ساعتها    س كائنا ورقیا یعید سرد قصةالدلالي للشخصیات بعدها شفرة و لی
و اصطناع عموما ،التاریخي الصناعة الأدبیة فقط  سنوهب فرصة استیعاب فیما یخدم

  . خصوصاالمعنى 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  ةـــــمـاتِ ــــخَ 

  

  

  

  

  

  



231

و هي على مقاربة ، كلتصل إلیها، ما هي إلا النقطة الحتمیة التي خاتمة البحث     
ن فیه مجمو فإنها ، تلك الحال  ع النتائج المتوصل إلیها من تخصص حیزا معتبرا كي تُدوَّ

البدایة من الوسیط اللغوي ، و علیه ، ستكون هذا البحثمن قول في خلال كل ما سبق
  .النصي 

   في إنتاجیة المعاني الغائبة ، " الولي الطاهر " هذا الأخیر بالنسبة لروایة هم لقـد أس     

، إذًا ، و ذلك من خلال الوحدات اللغویة المفردة و المركبة المفعلة داخل النسیج النصي 
تعددیة المعنى التي تشید بها طروح ما بعد البنویة ، و هي تفعل ذلك ، فإنها هذه هي

تستقر داخل ، وخاصیة المواضعة؛ لأنها تتجاوزمن طبیعتهاسر فرادتها انطلاقا ي تستق
لصالح على شكل شفرات ، لتكون بذلك فاتحة تحولٍّ " للولي الطاهر " النسیج النصي 

   و منه بروز الحضور ، د ـفي آن واحفعل القول و البوح ةمارسلم، و هو ینعطفالنص

  . نص الو الغیاب داخل 

، أخرىلغویة وحدات " الولـي الطاهـر " و مما تجدر الإشارة إلیه ، أنـه یوجد في نص      
من الوحدات اللغویة ، النمط الثاني هذا إلا أن الفارق بینهما أن ، من المستوى عینه و 

فارق الدلالة الحرفیة ، مما یجعل منها لیست شفرات ، و على هذا الأساس ، فإنها لا ت
  . ؛ لأنها غیر إنتاجیة بقدر ما هي منتوج الاستهلاك لا تتجاوز خاصیةمعنىأحادیة ال

الوقوع فيلا یعني على الإطلاق ، بناء النص على هذا النمط من الوحدات إن     
فیما بینها ، و على " الولي الطاهر " وحدات نص یحدث و أن تتواشج، و إنما التنافر 

یقال عنه أقل مافقـط و الحضور و الغیاب داخل نسیجورة الحضـصانع، اختلاف أنواعها 
  .أنه مُتَضام الأركان 

؛ لأنه حصل تسجیل استخدام محضة لیست له إرادة لغویة " الولي الطاهر " نص      
     ي عمومها ضمن ما یطلق علیه سمیةـ، تندرج ففي نسیجه النصيائط غیر لغویة ـوس

متمایز داخل النصعنصر، تتحول تلك الوسائط غیر اللغویة إلى "الفضاء النصي" 
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اللامقول المحمولة و جسدتالاستعمال ، مألوف ؛ لأنها خرجت عن الغائب معنىلتولید ال
د بقالب یِّ قُ قدولسیادة للخطاب البصريامؤصلة بذلك على عاتق غیر اللغوي ، اأعباؤه

النسیج أهم ما یبیحه العلامات البصریة ،تشتغل الذي ، و كأنه المحضنالصناعة الأدبیة
ذلك بمثابة دُّ عَ یُ ، فو منه صناعة الغیاب انطلاقا من الحضور تعددیة المعنى إنما هو ، لها

  .و منه سقوط أسطورة أحادیة المعنى ، منة الوسیط اللغوي النصي ن سقوط هیـالإعلان ع

، ن مجرد شكل غیر لغوي ـممسار تلك الوسائطغیرقد ، هذا النوع من الاستخدام إنَّ     
وقعا وظیفیا ، ـتحتل داخل النسیج النصي م، عدیم القیمة إلى أداة نفعیة ،شمهمَّ ، مهمل 

نوات لم تعهدها الصناعة الأدبیة ،في تأسیس معاني النص عبر قم و بشكل فاعلـهِ مُس
سلطة الصوت داخل نسیج سحة للحدیث عن سلطة الصمت مقابل ـالحافز الذي یوجد ف

مألوفلمخالفة لآلیة من آلیات الكتابة او بالتالي ، فالعلامات البصریةنصي واحد ،
تها تكون هذه فرص، فة للوسیط اللغوي ـبالنسببعیدا عن كل احتكار أو هیمنة الاستعمال ، و 

لم تنل ؛ لأنهاكشفرات تنال حظوة الدراسة و المعاینة ضمن مجالي الحضور و الغیاب كي 
  .الحظ الوافر منهما 

كل من ، یحصل تآزر" الولي الطاهر " لـ داخل النسیج النصي كما یسجل أنه    
      ور فحسب ، و الحضور ـى بشقیه الحضـاللغوي و غیر اللغوي في بناء المعنالوسیـط 

، و منه تكون النتیجة استحالة الاستغناء عن كل واحد منهما بالنسبة للنص معا و الغیاب 
  . و هو یؤسس لمعانیه ما و ینسجما ضمن لعبة النصلیتلاح

اللغوي و غیر ( عـبـر الوسیطین " الولي الطاهر " بالنسبة لـ الغیابطروح لا تتأصل      
تعددیة اروتأالنصي لیلعب على عنصر آخر مُفَعَّل داخل النسیج ، بل هناك ) اللغوي
ام مجالات ـفاسحة المجال أم، وسیط الفاعل ـو هي تقوم بدور ال، ، إنه الشخصیة المعنى

  .الأساس عبر أوراق هذه المقاربة و منه تعددیته و هو،إنتاجیة المعنى داخل النص
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بذلك أقرب إلى ، حیث تتبدَّىمنتجة للأفعال كونها یحصل الخروج بالشخصیة من    
/ فتتمثل واقفة بین أطراف الخصومة ، متحركة وهبت الحیاةالشخصیة كصورةطروح 

، إلى لهاةالمألوف من الصور المؤطر الیقظة و مختلف/ الحیاة ، النوم / التوادد ، الموت 
دال ینتظر ـخصیة كـالشحیث، "الولي الطاهر " داخل النسیج النصي لـ صورة المغایر 

  .اب ـالشخصیة خطة و لیس الأفعال ؛ لأنـا إنتاج الدلالمنه

، وفق ة الحریة لتشیید عوالم تعددیة المعنىتتكئ على خاصیو هي تفعل ذلك ،     
/  الانفصال / الاتصال : طروح الجاهز ، تشتغل دلالیا داخل النص عبر محطات 

لغیاب في صوب التأسیس لة المطیكبوابة تستنفذ كل ما لدیها من حضور لیكون، الوظیفیة 
  .  ایة المطاف بالنسبة للنصنه

، " الولي الطاهر " لـ بالنسبة للنسیج النصي الحدیث عن الغیاب و الحضورإن      
فضي إلى الحدیث عن نتائج ذلك ، فیظهر النص وفق هذا الطرح بنصین متوازیین في آن ی

ها أول ما یظهر عند ملامسة ـ؛ لأنا النص الذي هو ناتج الدلالة الحرفیة مواحد ، أوله
بقى ـت.ناتج تأویل و قراءة شفرات النص نص الغیاب الذي هوثانیهما ، النص ، و 

  و تأویلا ، دم تجاوز الشفرات قراءة ـها في حالة عـقائمة بذاتالحضور فقط صلاحیة نص 

مر مرهون ؛ لأن الأالمعنى أحادیة تحت ظلالبالنص الانحصارو إن كان ذلك لا یعني
  . قراءتها و تأویلها ثانیا ثميبالشفرة و إشكالیة تواجدها كمطلب أول

انطلاقا من مستویات عدیدة ، "الولي الطاهر " لغائب قد تمظهر داخل نص المعنى ا     
تمَّ الاهتمام به من خلال الوحدات اللغویة المفردة كجزء من الطرح ، و بما أن جزءا معتبرا 

لسردي ، یفضي هذا إلى الحدیث عن تصنیفیة الوحدات السردیة ؛ لأنها منها دخل حیز ا
تبدى في خضم ذلك وحدات سردیة یغیر متماثلة انطلاقا من المعاني التي أنتجتها ، ل

إیهامیة ؛ لأنها تنتج معان مضللة لا تفسح المجال للوصول إلى المعنى المراد من النص ، 
إلى طروح المواضعـة على أنـها الحقیقة ، و وحدات و وحدات سردیة حـقیقة تخضع معانیهـا 

سردیة اصطناعیة ؛ لأنها تشحن الوحدات اللغویة المفردة بمعان جدیدة فضلا عن احتفاظها 
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و على هذا الأساس لا یقرأ السردي في ظل تعددیة . بمعانیها المكتسبة نتیجة المواضعة 
، و إنما هناك تصنیفات یخضع لها السردي لیبدو غیر متماثل أحاديالمعنى بتصنیف 

  .للعیان بفضل تعددیة المعنى 

هذا ، و مما تجدر إضافته أن المعنى الاصطناعي لن تتحدد معالمه إلا مع التركیب     
النصي و لا شيء خارج عنه ، حیث الوسائط اللغویة و غیر اللغویة بعد تفعیلها یمكنها 

جدیدة من خلال عملیة الشحن الدلالي لیكون بذلك فاتحة تعددیة المعنى اكتساب دلالات
  . " الولي الطاهر " بالنسبة لـ 

تعددیة المعنى لیست الحدیث عن الغیاب و الحضور ، و منه الحدیث عن إمكانیة      
اك ، بقدر ما تكون هن" الولي الطاهر " روایة دة و المتاحة مقاربتها من خلالالفسحة الوحی

غالتشالكالجمالي المتجاوز للاشتغال على لالنقلةإنها،الدلالي إمكانیة للحدیث عما وراء
  .فحسب معنى العلى 

عبر مجموعة من  " الطاهر الولي" لـ داخل النسیج النصي الجمالي یتمظهر      
و التي هي سر تمایز الصناعة الأدبیة عن غیرها من المجالات الأخرى ، ، المحطات 

كطروح خاضعة ، جمالیة المبصر / التناص / فتكون بذلك الفرصة للحدیث عن الرمزي 
  . كغیاب و حضور لاشتغال على المعنىلمعالجة ما وراء ا

لمشروع الأثیر ا، " الولي الطاهر " لنص یبقى البحث عن تعددیة المعنى بالنسبة      
عد البنویة ؛ لأنه كلما تقدمت قراءة بمعانیها إلا و ترصدتها أخرى ، منتعشة في ـلطروح ما ب

ظل التعددیة ، عبر تناسلیة المدلولات ، تصنعها في البدء كل من الدلالة الحرفیة بما هي 
لمشروع آخر من حضور و الدلالة الإیحائیة بما هي غیاب ، تُمثِّل فیها نهایة القول البدایة 

یة ل بعد ، فتتهیكل جمیعها عبر الغیاب و الحضور كإمكانیة لتعدُّدِ قَ ي التي لم تُ ـالمعان
  . هذه الروایة معاني 



235

  :فھرس المصطلحات عربي ـ فرنسي 

  إبلاغ 

الأفقي 

                 الإلماع  

         ألواح الكتابة  

  الأمیرة   

            الإنتاج  

  إنتاجیة المعنى 

            الباعث

البطل

                   البطل الزائف 

     البنویة              

           البنیة   

  التاریخیة     

     الـتـأویـل

      التحفیز   

  الاتساعیة النصیة   

  التشفیر          

  التشكیلات الطباعیة    

  التصنیفات العاملیة 

  تعدد المعاني             

Communication

Horizontal

Allusion

Diptyques

Princesse  

Production

Productivité Du Sens

Mondateur  

Héros  

Faux Héros  

Structuralisme    

Structure

Historicism

Interprétation

Motivation

Hypertextualité 

Codification

Typographiques

Catégories Actantielles

Polysémie
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  تعددیة الشبكات      

  تعددیة المداخل 

  التقاطبات المكانیة 

  التمركز الفضائي     

  التناص   

            التنمیط

    التوزیعیة   

  التوافق                 

  الجامعیة النصیة  

         الحبكة

  حضور               

         الحكایات العجائبیة  

  الحوافز 

      الحوافز الحرة

    الحوافز المشتركة  

 الطبیعيخارج

  الخبري         

            الدالات   

  الدلالة 

  الدلالة الحرفیة           

  الدلالة الإیحائیة    

Multiples Réseaux

Pluralité Des Entrées

Polarites Spatiales  

Localisation Spatial

Intertextualité

Stèrèotypè  

Distributionnelles   

Cononance

Architextualité 

Intrigue  

Presence

Contes Merveilleux

Motifs

Motifs Libres

Motifs Associés  

Hors Nature 

Rhéme

Signifiants   

Signification 

Dénotation        

Connotation
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      الذات 

     رغبة                  

  السرقة                       

  السیمات             

     الشخص

  الشخصیة 

     الشـفــرات                        

  الشفرة التأویلیة     

    الشفرة الثقافیة   

  الشفرة الحدثیة   

 الشفرة الدلالیة  

  الشفرة الرمزیة  

  الشكلانیون الروس

  الاصطلاح    

  الصفات  

  الصفحة داخل الصفحة  

  صور  

  العالم المصغر 

  عتبات  

              اعتباطیة

  علم المفردات    

Sujet   

Désir    

Plagiat  

Séme

Personne

Personnage 

Codes   

Code Herméneutique

Code Culturel   

Code Proairetique  

Code Sémique  

Code Symbolique  

Formalistes Russes

Convention

Caractères

Page Dans La Page

Figures

Micro Univers 

Seuils

Arbitraire             

Lexicology
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    علم المعجمات     

  العمودي   

  العناوین الإخباریة 

     العناوین الداخلیة  

  العنوان 

العنوان الموضوعاتي  

  غیاب               

غیرتقریري      

  الفضاء    

  الفضاء الجغرافي  

  الفضاء الدلالي      

  الفضاء المكتوب 

  الفضاء النصي

  الفھارس  

            القارئ  

  الاقتباس    

       الـقـراءة  

    القیم الثابتة

  القیم  المتغیرة    

  اللاتوافق         

  لغز     

Lexicography   

Vertical

Titre Rhématique

Intertitres    

Titre

Titre Thématique

Absence

Indécidables       

Espace 

Espace Geographique  

Espace Sémantique

Espace Ecrit

Espace Textuel

Index

Lecteur      

Citation

Lecture

Valeures Constantes

Valeurs Variables 

Dissonance

Enigme
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  ما بعد بنویة  

  ما تحت الطبیعي 

  ما فوق الطبیعي 

الماورائیة النصیة  

  المؤشرات 

       المبنى الحكائي

  متتالیة        

        المتن الحكائي  

         المحایث  

  مخططات        

     مدلولات  

مرسِل 

      مرسَل إلیھ

  مساعد      

    المستھلك    

المشھد     

مُعارض    

    المعتدي أو الشریر  

  المعنى  

        الملفوظ البسیط 

المَناَص   

Post – Structuralisme

Sous Nature

Sur Nature 

Metatextualité

Deictique   

Sujet

Sèquence   

Fable   

Immanence    

Schémas     

Signifiés

Destinateur 

Destinataire    

Adjuvant           

Consomateur

Spectacle 

Opposant

Agresseur Ou Mechant  

Sens

Enoncé Elémentaire    

Paratexte
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     المناص التألیفي

      المناص النشري

المناھج السیاقیة

  منتج النص 

  المنتوج     

  الموضوعة    

  الموضوع  

     الاندماجیة   

النص

    النص القرائي

            النص الكتابي 

          النموذج العاملي 

  الھوامش                        

                       الواھب     

  الوحدات اللغویة          

  الوحدة المعجمیة                     

  الوسائط    

                                                الوظیفة   

Paratexte Auctorial

Paratexte Editorial

Contextualism   

Producteur Du Texte  

Produit

Théme

Objet  

Intégratives 

Texte 

Texte lisible

Texte scriptible

Modèle Actantiel 

Marges

Donateur  

Unités Linguistiques

Lexeme

Médiation

Fonction
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  ملخص

   ل فـي بعض الأحیان، إذ یحصفعل القول و بشكل دائم لا یمكنه أن یمارس النص     

المقاربة فتبقى في دائرة الغیاب ، مما یسوق عن البوح بمعانیه ، و أن یتمنع هذا الأخیر
إلى معالجة شفرات النص انطلاقا من عملیتي القراءة و التأویل ، لتتكشف ساعتها الحجب 

هذا الأخیر متأصل على الدلالة ، مما یفضي إلى تعدُّدِ المعنى عن تلك المعاني الغائبة ، 
الدلالة الإیحائیة بما هي غیاب ، كآخر ما یمكن أن یتمتع به الحرفیة بما هي حضور و

  .الصناعة الأدبیة في مجالالنص

     

  

Résumé

     Le  texte n’exerce pas l’acte de dire et de façon permanant. 

Cependant il arrive quelques fois que le texte ne dévoile pas tous ses 

sens et ils restent ainsi dans le cercle de l’absence. Cela conduise 

l’approche à traiter les codes du texte selon la lecture et 

l’interprétation. Afin de dévoiler les sens cachés. Ce qui amène a la 

polysémie (multiplicité des sens). Cette dernière est enraciné par la 

dénotation comme présence, et la connotation en tant qu’élément

d’absent ce qui caractérise le texte dans le domaine de la création 

littéraire.               
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